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على الخروج إلى العران 


وفيها ينعى نفسه : 
نص الخطبة 

الحَمْدٌ لله ما شاء الله. ولا قو إلا بالله, وَصَلَى الله على رَسسُولِكِ خط الْمَوْتْ على وُلْدٍ آدَمَ مَخط 
الِلادَةِ على جيد الْفناةٍ وما أولهني إلى أسلاني اثنتياق يَعْقُوبَ إلى يُوسئُف» وَخْيرَ لي مَصمْرَعٌ أنا لاقيه. 
كاتني بأؤوسال نَعَطَمُها سئلان* الفلُوات بِيْنَ النواويس وَحكربّلاء فيلأ متي أحكراشأً 
جوفاء وأجْرِية سَعبَى. لا مُحيص عن“ يوم خط بالْقَلَمِ رضى الله رضانا أهل الْبَيْسٍ نص رُ على بلانِه 
وفنا أجْرَ الصّابرين: ل تكيد عن رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمنُحْمَتهُ وَهِي مَجْمُوعَةَ لَهُ 
في حَطيَةٍ القدس. تربهِر عَيْنَهُ ويُنْجِرُ هر وَعْدَهُ مَْ كان باذلاً فينا مُهْجَنَهُ وَمُوَطْناً عَلى لقاء الله 
نَفْسَهُ فَلَيَريْحَلْ مَعَنا ني رلحل مُصْبحأ إن شاء الله تعالى). 
المعنى الحام 

العنانة له تعالى والكدكر: كنا بريد خو سبحانة ولخاطافة بول در لك الله تمنالن: 
وترحم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» رسم علامة أي أن الموت 
فرض على بن آدم كما ثبت أثر القلادة على عنق الفتاة» إشارة إلى حتمية الموت» وما 


م 00 ا عليه السلا م يك" 


يعقوب لولده يوسف عليهما السلام؛ وانتقي لي مقتل أنا لاقيه باختياريء وإني أعلم 
أن عظامي ومفاصلي وأجزائي تقطعها الذئاب التي تسكن الصحاري المقفرة بين 
النواويس وكربلاء»ء فيملأن م بطونا خالية وأوعية جائعة تعبه من الجوع؛ لا فرصة 
ولا مفر عن يوم كتب بالقلمء قبول الله تعالى متوقف على رضانا أهل البيت عليهم 
السلام؛ نتحمل اختبار الله تعالى وامتحانه لنا فيعطينا أجر الصابرين» لن تنفرد ولن 
تخالف قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ وهي معه في جنة الخلد يفرح يماء ثم 
يخاطب الناس فيقول من وطن نفسه على أن يجود بنفسه ودمه ليلقى الله تعالى فليأت 
معنا فإنني مسافر في الصباح إن شاء الله. 


بحث عقائدىي أخالاقي 


- حتمية الموت ووصفه 

قوله عليه السلام : 
مخط الْمَوْتْ على وُلْدٍ آَم مَحَطً الْقِلادَةٍ على جيد الْفتاةٍ... الخ». 

الموت : هو مفارقة الروح البدن فيبقى الإنسان جثة هامدة وهو أمر حتمي لا 

مفر منه كما في قوله تعالى: 

( كل تي دَق 
عَن ألكَارِ وَأدْيدْلَ الْجَكَدَ مَدَد 

وأكد ذلك أمبر المؤمنين عليه السلام بأقواله : 


د ًّ 


«لكل حَى منت 4 . 


2. 


و ل ل اك ل 2 
بِقَهُ ألْرْتْ وَإِنَمَا وَهوّرت جورحكم نوم القَيِمَةَ فمن رحرح 

ىا 

فاز 


وَمَا الْحَيَره لديا لام الو 4 


.186 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
غرر الحكم: 187/. ميزان الحكمة: جة: ص7407, ح15007.‎ )١( 


الخطبة الثامنة: مظبسها فى ملة لنَا عزم على الخرويع إلى العراقه ب 1001 
وقال عليه السلام : 
«الموت أول عَدْلٍ الآخرة»". 
وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: 
وعنه عليه السلام : 
اموي بان الاضرة”. 
ويك أن ضوحية) الكباكةالكرعة والانحاديق العررنة مقع لوت زكرت مره 
شك فيه ولا مفر منه لا يسعني إلا أن أعرض المراحل الت يمر يما الإنسان حىّ يصل إلى 
فاية خروج الروح؛ فأقول: 
ذكرت الآيات الكريمة أن الذي يتوق الأنفس هو ملك بإذن الله تعالى وأمره كما 
في قوله تعالى: 
39 لوفكم تلك اموت اليف ول بكم - يكن 0 
وهذه الآية تشير إلى ملك الموت عزرائيل فى حين أن هناك آيات أخرى تشير إلى 
أن الذي يتوق هم مجموعة من الملائكة كما في قوله تعالى: 
ادن وهم الْملهَكَهُ ظاليت أنه نيم فَلقَأ أليَكرَ مَاحكُ نَحَْمَلُ ين سوع بل 
َيه + لبه ةر متم 04 


.15١0 ميزان الحكمة: ج24 ص ٠55؛ م01‎ .١ 878 غرر الحكم:‎ )١( 

(1) فج البلاغة: الخطبة .١61‏ ميزان الحكمة: ج9: ص5907, ح190868. 
(") غرر الحكم: ."١4‏ ميزان الحكمة: ج1؛ ص540, ح19067. 

(4) سورة السجدةء الآية: .١١‏ 

(6) سورة النحل» الآية: 78. 


٠‏ سو ميق اق الاق ألم ما او اعوط ج3403 0114ب اوافسنات السبط عليه السلدام /ك" 
وقوله تعالى: 
# ادن نوْنهُمْ الملبكه طيبِين يقولورت سل عَليَمْمْ أدَخْلُوأ الْجَنَهَ يما شثز 
5 
وسواء كان الذي يتوق الناس هو ملك الموت أو أعوانه لا يخرج هذا الأمر عن 
أمر الله تعالى وإذنه بدليل قوله تعالى: 


« أمَدبيْوَقٌ الانَسْس عبن مُوْمِهسَا وَألق ل نمت فى مَتَاموا يسيك الى فَصَى 


لا لسوت وَيُرْسِلُ الأُخرَعت إك أجل مُسَئَ إِنَّ فى دللك لَآيَنتٍ لِعَوْمِ 
ا 0 1 
ولكي لا نقع في التباس وشبهة لابد من بيان الأمر التالي: 
إن الآيات التي أشارت إلى أن الذي يتوفى الناس هو ملك الموت أو الملائكة 
الذين هم أعوان لذلك الملك كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في بيان 
الآيات : 
«إ الله تَبارلك وَتَعالى جَعَل َلك اموت أغواناً من الملاتحكة يُفبضون الأرواح,. 
بمَنْزِلّة صاحب الشرطة لَهُ أغوان من الإنس ويَبْعَثهم فيحوانجه فَتتوَفَاهُمٌ 
اللاإنحكة وَيَتَوَدَاهُ مَل الموْتِ من الْمَلانحكة مع ما يَقْبِضٌ هو وَيتوَقَاها الله عَنّ 
فَجَل من مَلَك الموتِ»'". 
إنما يقومون كنذا العمل امتثالا لأمر الله سبحانه الذي تنزه عن مباشرة هذا الأمر 
بنفسه كما جاء ذلك عن الإمام أمير المؤمئين عليه السلام يقول: 


.5”37 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.17 سورة الزمرء الآية:‎ )2( 


(") من لا يحضره الفقيه: ج21 ص1 35 جا ”. ميزان الحكمة : ج23 ص 555١‏ ح31154١.‏ 


الخطبة النامنة: خظبها فى ملة لما عزم على الضرويٌ إلى الرافه 


9 هه سوق د نمس ِينَ مَوِْيَهسَا 


5 2 مَلكَ الْمَوَتِ 0 


تَوقسَهُ َو ل 504 
الولتكة 

انودهم الملتيكة 

#تودلهم ا مَك ظَاليَ أَنَفْسِيم 


0 


َهُوَتَبارَك وَيَعالى أجل وآ ”5 لاك يقسي وفغل رُسْلِهِ 


ومَلانكبه فئلهُ لأنهُ م بائرويغتلون... قئرن كان من أهل الطاغة تَوَلَتْ 


قَيْضنَ زُوجه ملإنحكة الربحْمَةِ وَمَنْ كان من أهل المعصِيَة توت قَبْضَ 


رُوِحِهِ ملانحكة النقْبَةِ ولَِلكٍ الَوْتٍ أغوان من ملإنكة اليّحْمَة وَالتّقْمَةٍ 
يَصْدّرون عن أمْره وفِعْلْهُمْفْعْلْهُ وكل ما ياتونهُ مَنْسوبْ إليه وإذا كان 


15255 079 


5 م 2 نا 
من نشاء» 8 


ال 
الذي أقدر ملك الموت وأذن له وأمره بذلك ولا استقلالية لملك الموت أو الملائكة ف 


ذلك. 


)١(‏ سورة الزمرء الآية: ؟4. 
(1) سورة السجدةء الآية: ١‏ 
(5) سورة الأنعام» الآية: ١‏ 
(؟) سورة النحلء الأية: 315. 
(6) سورة النحلء الآية: 58. 
(7) بحار الأنوار: ج35؛ ص ١٠5١ء‏ ح١.‏ 


تن انا ا سسا وام ووقه و لأسو ع سوم 064104 وتصنات السبط عليه السلك م يك" 


وبعد هذه الإشارة العقائدية نعرج على بيان صورة ملك الموت وسكرات الموت 
التي يمر يما المرء فلقد جاء في الروايات أن لملك الموت صورة رهيبة عند قبض روح 
الفاجر كما ورد ذلك فى كتاب السيد عبد الله شبر إذ يقول: 
في جامع الأخبار (قال إبراهيم الخليل عليه السلام لملك الموت ‏ عليه السلام -: 
«هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟». 
قال ملك الموت ‏ عليه السلام _: 
بلاطو السده 
قال : 
بلى. 
قال : 
«فأعرض عني» . 
فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسودء قائم الشعرء منتن الريح؛ أسود 
الثياب» يخرج من فيه ومناخره لهيب النار والدخان»؛ فغشي على إبراهيم ثم أفاق. 
فقال: 
«لولميلق الفاح ر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه»". 
وهناك صورة من سكرات الموت ونزوله بالإنسان يصورها لنا الإمام العسكري 
عليه السلام عندما قيل له : 
صف لنا الموت» قال عليه السلام : 
«للمؤمن حكاطيب ريح يشمه فينعس بطيبه وينقطع التعب والألوركله عنه. 
وللحكافر كاسع الأفاعي ولدغ العقارب أ وأشد». 


(1) تسلية الفؤاد السيد عبد الله شبر: ص ”6 .5٠‏ جامع الأخبار: ص198. 


الغطبة الثامنة: فطبها فى ملَة لنّا عزم على الضرويم إلى العرافه 101105 0 
قيل: فإن قوماً يقولون إنه أشد من نشر بالناشيرء وقرض بالمقاريض؛: ورضخ 
بالأحجارء وتدوير قطب الأرحية على الأحداق؟: قال عليه السلام -: 
«كذلك هوعلى بعض الكافرين والفاجرين, ألا ترون منهممن يعاين 
تلك الشدائد؟ فذلكرمالني هو أشد من هذا إلامن عذاب الآخرة فإنه أشد 
عر عدا لقا 
قيل: فمابالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدث ويضحك 
ويتكلم» وفي لفن ايها من يكون كذلكء وي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند 
سكرات الموت هذه الشدائد؟»: فقال: 
«ما كان من رلحة للمؤمن هناك فهو عاجل توابه. وما كان من شديدة 
فتمحيصه من ذنوبهء ليو الآخرة نقيأ نليفاً مستحقأ لشواب الأبدء لا مانع لمن 
دونه وما كان من سهولة هناك على الكافر فليونى أج رحسناته في الدنيا 
لين الآخرة وليس له إلاما يوجب عليه العذاب؛ وما كان من شدة على 
الكافر هناك فهوايتداء عذاب الله له بعد نفاد حسنتاته. وذزلك لأن الله عدل لا 
يجور»)". 
وهناك وصف آخر يقف له شعر رأس العاقل ويطير لبه ويتلعثم لسانه وهو ما 
ذكره أمير المؤمنين عليه السلام : 
(ورد في هج البلاغة : 
«لا ينزنجر من الله بزلجر, ولا يتعظ منه بواعظ. وهويرى المأخوذيين على الغرة 
حيث لا إقالة ولا رجعةة كيف نزل بهمما كانوا يجهلونء وجا هرمن 
فراق الدنيا ما كانوا يأمنوى؛ وقدموا من الآآخرة على ما حكانوا يوعدون. فغير 


)١(‏ تسلية الفؤادء السيد عبد الله شير: ص”. بحار الأنوار: ج27 ص 2١1901‏ نقلا عن العيون. 


1 امد ةاقرم كف عو اتج 1 الوه مدق اقكم الل 2401 وتصنابت" النعيط عليه السلام "2/١‏ 


موصوف ما نزل مهم لجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. ففكرت لها 
أطرائيي وغترت لا اللواتيى تراذة 1 الوك شهووليها نحيل نت حتفنت 
منطقه. وأنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله ويقاء من لبه. 
ويفحكر فيم أفنى عمره؟ وفيم أذهب دهره؟ ويتذحكر أموالا جمعها أغمض في 
مطالبها وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها قد لزمته تبعات جمعها وأشرف على 
فراقهاء تبقى لمن وراء ينعمون بها. فيحكون امهنأ لغيو والعب. على ظهره. والرء 
قد غلقت رهونه مها؛ بعض يده ندامة على ما اصحر له عند الموت مرن أمره؛ ويزهد 
فيما كان يرغب فيه أيام عمره. ويتمنى أن الذىي حكان يغبطه بها وتحسده 
عليها قد حازها دونه فلميزل الموت يبالغ فيجسده حتى خالط لسانه سمعه. فصاربين 
أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه. يردد طرفه بالنظر في وجوههم يرى 
حرخكات الستتهم ولا يسمع رجع كلامهى ثمازداد الموت التياطأ فقبض بصره 
كما قبض سمعه. وخرجت الروح من جسده فصا رجيفة بين أهله. قد أوحشوا 
من جانبه وتباعدوا من قريه. لا يسعد باحكيأ ولا يجيب داعياً: ثم حملوه إلى خط 


الأرض وأسلموه فيه إلى عمله؛ وانقطعوا عن زورته حتى إذا بلغ الكتاب أجله»". 
بحث عقائدي 


الإمام عليه السلام مخير ضٍ قتله 
الأجل أو الموت يقين لا شك فيه يطرد الإنسان ويلحقه أينما يحل ولو في بروج 
1213 لاروك الوذ ولركة و قد 04 
)١(‏ تسلية الفؤاد؛ السيد عبد الله شبر: ص48 43. فج البلاغة: ج١ء‏ ص١١1؛‏ الخطبة .١١6‏ 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 4ل9. 


الخطبة النامئة: خطبسها فى ملة لما عزم على الضرويم إلى المرافه وف ان لوقه موحد لل ل الفا د عدف 6هاا 


وما يطرده الموت الرسول أو الإمام رغم علاقته الوطيدة بالله تعالى بدليل قوله تعالى: 
إِنَّكَ مَبتُ وتم َو 178 
وقوله تعالى: 
ل رما محمد إلا رَسُولٌ عد خَلَتْ ين قَبِه امكل 74" 
قلذا تعتقد أن للرسول أخلاً وللإمام أجل لاا تطبه وهنذا ما تؤكده الروايات 
الكثيرة وال منها وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن إذ يقول : 
«اغلَميا بتي نلف إنما خْلِقّت لِلآجِرَة لآبلدنيا. ولِْقَناء لا لبقا ولِلمَوت لا للحياق 
وأنلك في مُلْعَة وَدِارِبلْفةِ وَطريق إِلَى الآخِرَة وأنّلك طَريدٌ الموْتِ الذي لآ ينجو 
مِنْهُ هارِبه. وَلايَهُونْهُ طالبُه. ولاب دأنَهُ نُدْركة فكن مِنهُ على حَذرٍ أن 
قلق وتينة ذللفة فإذا أنت كن ملكت نسستلت )1 . 
وكذلك الإمام الحسين عليه السلام له أجل لابد أن يلاقيه؛ إلا أننا نعتقد أن 
الإمام الحسين عليه السلام قد ادخر الله تعالى له درجة عنده لن يناما إلا بالشهادة وهذا 
ما ورد عن جذه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول له : 
«بابي أنت. كاني أراك مرملا يدمك بين عصابة من هذه الأمة. يريجون 
شفاعتي, مالهم عند الله من خلاق. يا بني إناك قادم على أبياك وأمك وأخيك, 
وهممشتاقون إلياكف. وان للف في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة» '". 
فيظهر من قوله هذا أن له أجلا ولكن قد يكون موتا بالسم أو قد يكون قتلاً في 
قور ال الآية: 59. 
(7) سورة آل عمرانء الآية: .١84‏ 


(؟) هج البلاغة: الكتاب .57١‏ ميزان الحكمة: ج1. صص١7591؛‏ ح5/ا١11.‏ 


(1) الأمالي للشيخ الصدوق: ص١5 .5١9-‏ 





5 الاقمو ولط مار اه قي ممه ولول وام لمات وأا عقاو 3222 6ن وزعهباتت: الشبظ عليه السلدا م "48/١‏ 


سبيل الله تعالى فلذا خيره الله تعالى بين أن يصحى في سبيله فينال درجته الى ادخرها 
لقاوبين أت وت عسموهما ينادان فرتم علييتم السلاء.: 
«ما منّا إلا مسموم أومقتول»". 
فاختار المصرع الذي يريده الله تعالى ويحبه؛ وهذا الاختيار يدفع الشبهة القائلة بأن 
الإمام لا يعلم موته وكيفيته ومكانه أو زمانهء ولأن الإمام عليه السلام سيد شباب أهل 
الجنة ومحبوب لله تعالى أخبره الله تعالى على لسان جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبيه المرتضى عليه السلام أنه سيقتل في كربلاء إذا كان يريد ما يحبه الله تعالى له. 
بحث عقائدي 
علم الإمام عليه النسلام 
قال الإمام الحسين عليه السلام : 
حاتي بأؤصاي تُشلتها لان لوت بين الكواويس وحكرلاه نتنلى 
مي أحكراشأجَؤاء وَآْجْرِبَة سَفْبَى, لا محيص عَن ]يو خط بِالْقَلَمِ رضى الله رضانا 
أهل الْبَيْتِ نَصْبرٌ عَلى بلانه وَيُوفينا أجْرَّ الصّابرين. ل تشيد عن رسُولٍ الله صَلَى 
لله علَيِْ وَالِهِ وسلَملُحْمَنُكُ وَهِي مَحْمُوعَهلَهُ فحَظيَةِ ادس تَقَرْيهِمْعَيْنهُ ويُفْجِرُ 
بِهِدْوَعْدَهُ مَْ كان باذلاً فينا مُْجِنَهُ وَُوَطْنا على لِقاء الله نَفْسَفُ مليْرْحَلْ مَعْنا 
فإنق:راجل مُمتبحاً إن *طاء الله تعالى»: 
لكي لا نصاب بالدهشةء ولا نقع في المغالاة» ولكي تتضح الحقائق وتعرف 
المواقع لابد من الإشارة إلى مفهوم الإمامة والوقوف على معناها الحقيقي» ولا يتم هذا 
إلا من خلال التأمل في أحاديث أهل البيت عليهم السلام الذين عرفونا الإمامة بأحلى 
صورها وأكمل معانيها وصرحوا بضرورة الإيمان بما. 


)١(‏ كفاية الأثر؛ الخراز القمي: ص177. بحار الأنوار للعلامة الجلسي: ج77 ص7١7,‏ ح19. 


الضطبة الثامنة: فطبها فى علة لما عزم على الضرويى إلى العرافة اام ا مما م ا ال 


ملاحظة مهمة : تركنا التعرض إلى الروايات التي تتحدث عن رتبة الإمامة» 
ووجوب معرفة الإمام» ودور الإمام في الأرضء ودعوة كل أمة بإمامهم» وفائدة 
معرفة الإمام وضرر عدم معرفته» وشرائط الإمامة وخصائص الإمام وغير ذلك تمًا 
يتضمن الكثير من المواضيع لكي لا يخرج البحث عن عنوانه وهو علم الإمام 
بالرغم من أن كل هذه المواضيع ذات صلة من بعيد أو قريب بالموضوع الذي نحن 
بصدده. 

-١‏ ورد عنهم عليهم السلام ما يوافق العقل إذ يقولون أن من العدل الإلهمي أن 
لا يدع الله تعالى الناس ف حيرة من أمرهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فلابد من هاد يهديهم لا يريد الله تعالى ولابد من عالم يعرف الناس الحق من 
الباطل ولابد من حجة لله على الناس لكي لا يكون لأحد حجة على الله تعالى ونكون 
الحجة البالغة له عز وجل؛ وهذا المعى نجده في قول الإمام الصادق عليه السلام إذ 
يقول : 

إذالما أقتنا ار لدانجالقا سانا متعاليا غنا ومن كنيد ماهلن 6 ترقت 
ذلك يوك ل دَهْر وَزمان مما أتتابه الرُسُل والأثبياءمِن الدلآيل وَالبَراهينٍ 
لكي لأ تَخْلْوَ أرض الله من حُجَة يُحكون مَعَهُ عِلَريَئُل عَلى صلق مَقَالَّهِ 
فَجَواذٍ عداليه»". 

وعنه عليه السلام : 

«إ نت الأرض لآ تَخْلُوالاً وَفيها إمام يما إن زاة السو سينا رهس وان 


0 


4١ ميزان الحكمة: ج١2 ص١6 لاح‎ .١ح‎ ء١‎ ١8 الكاي: جك صل‎ )١( 


(5) الكاقي: ج21 ص١2‏ ص6لاااح5. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص 3١16١‏ ح06١4.‏ 
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وقال الإمام الباقر عليه السلام : 

«إ الله لَمْيَدَعَ الأرْض بغيْرٍ عالم وَلُولا ذلك لَمْيُعْرَف الح ق أ مِنّ الباطل»". 

١‏ وهناك تصريح ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه أن الإمام لابد 
أن يكون عالما لكي يرجع إليه الناس فيعلم الحلال والحرام دون الوقوع في الخطأء ولابك 
أن يكون هذا الإمام العام كا عن الثامن. فى هذا الام 

«إنّ الأرْض لآ تشَرَلك إلا بعالِمِيحْتَاجٌ اناس إِلَيّْهِ ول يَحْتايُ إلى التّاس. يَعْلّمُ الحرامَ 
ولخلال»'”. 
وهناك الكثير من الروايات الي تشير إلى ضرورة وجود الإمام تطلب من 
فضا دوه 
"- عرف أهل البيت عليهم السلام الإمامة بأكها من تمام الدين كما في قول 
الإمام الرضا عليه السلام : 
«وَأَنْرل فيحجَة الداع وهِيَ آخِرْ عُمْرِهِ صلى الله عليه وآله وسلم. 
#ألوم الك لك كدي 4 
وَأْمْرٌ الإمامّة مِن تمام الدّين»*". 
وهي القاعدة الي يستند عليها الإسلام الحقيقي كما ف قوله عليه السلام : 

ف الإماقة ان الإسّلام التَامي وَفَرْعْهُ السّامي»”. 

(5) جار الأنوار: ج77 ص 20 , ح١١1.‏ 

(؟) سورة المائدةء الآية: 7. 

(4) نور الثقلين: ج١.‏ ص 684: ح57. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص2.117 ح781. 


(5) الدر المثور: ج”. ص ١9‏ . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص497١,‏ ح814ل. 


الخطبة الثامنة: خطبسها فى ملة لما عزم على الضردي إلى العراف. 1 


ولكي نطلع على حقيقة الإمامة لنتأمل حديث الإمام الرضا عليه السلام فيما 
أراد أن يرحل من نيسابور إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا: 
(يا بن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث نستفيده منك ‏ وكان قد قعد في 
العمارية فاطلع رأسه ‏ وقال: 
«سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي جعفر بن محمد يقول ممعت أبي محمد 
ممعت أبي على بن أبي طالب يقول ممعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول معت 
جببزيل يقول سمعت الله عز وجل يقول: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن 
من عذابي». 
فلما مرت الراحلة نادى ‏ عليه السلام -: 
«بشروطها وأنا من شروطها»)". 
وبعد الوقوف على هذا المعنى الرفيع للإمامة الذي صوره الإمام الرضا عليه 
السلام لنا نستطيع أن نقول: يجب أن يكون الإمام ذا علم واسع لا يعلو عليه إلا الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قول الإمام الرضا عليه السلام : 
«إنّ العَبْدَ إذا لختارَهُ الله عَرَ وَجَل لأمورٍ عِباده شرح صَلْرَهُ لذلك". وأؤدع قَلْيِهُيَنابيم 
الحكمّة. وَالْهَمَهُ العلْرطاماء فَلَرْيَعِيَ بَعْدَهُ يجَواب ولأيَحْرُفِيهِ عن الصّواب»”. 
وهذه باقة من الروايات الى تتحدث عن علم الإمام وسعته وهي مما يوافق 
العقل والحكمة : 
عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه اللام للصدوق: ج١؛‏ ص23144 ح1. 


(1) الكائٍ: ج١:‏ ص 21١6‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١2‏ ص//ا١,‏ ح8غ 1. 


1 الاح ما مل شط لولم اما أ ل مما م اعم مق لمة م اعسات اللصط عليه السلل م ع" 


«لأَيَحْمِل هذا الأثْرَإلا أهْل الصبّرٍ والبَصّر وَالعِلْميمَواقع الأمْره". 
وقال الإمام الرضًا عليه السلام فى صفةٍ الإمام : 
«مَضْطَلعٌ بالإمامّة. عالِمْبِالسياسَة» ”. 
وجاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«يَحْتاجٌ الإمامُ إلى كلب عَقُولِء بساني قَوول وجنان, عَلى إقامة الحق صّؤول»”. 
عَفَلوا ادي عَفْل وعابَةٍ وَرِعايَةٍ لأعَفْل سماع وَرِوائَة فإ زواة العلم كدر 
وجاء عنه عليه السلام أيضا: 
«إى أولى الا بأمْرٍ هذ الأَّة فَدِها وَمَديئا أقربُها مِن الرسول وَأْعْلَمُها 
بالحكتاب وأنْقَهُها فيالدّين. أوَلُها إسلامأ وَأفُضَلُها جهادا وأشَدُها بما تَحَمِلَهُ 
الأنِمَةُ من" أمْر الأُمَهَ اضمطِلاعأ»". 
وعن الإمام الحسين عليه السلام في كتابه إلى أهل الكوفة قال: 
«مَلَعَمْري ما الإمامُ إلآ الماكربالحكتاب. القانِمُ بالقسط. الداين بدِين الحق” 
الحايس نَفْسَهُ عَلى ذات اللّه»" . 
وقال الإمام الرضا عليه السلام: 
(؟) الكافي: ج١ء‏ ص7١7,‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص١ء‏ ص/167, ح41417. 
(؟) غرر الحكم: .١١١٠١‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ صا6١ء‏ ح81/8. 
(4) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١؛‏ ص7١5.‏ ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص167, ح444. 


)١(‏ الإرشاد: ج؟.؛ ص 55. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص58١,‏ ح861. 


الغطبة الثامنة: طبرا فى ملة لبا عزم على الضرويم إلى العراقه ز 0 0 0 0 0 0 


«للإمام عَلامات: (أن بكو أغلمالناس, ولخحكمّالناس. وَأتَقَى النّاس. 


ولْحْلَمَالّاس. وأشْجَمٌ النَاسِء وأسْخى التّاسء وأَعْبَدَ التّاس»”. 


وجاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 


«إرىً أحق 1 التّاس بهذا الأمر أَقُواهُرْعَلَيْهِ وَأعْلَمُهُرْبأمرٍ الله فيه فإ شَغْب شاغبٌ 


| سل متيب فار” أبى فوقل1, 


وعنه عليه السلام : 


وجاء 


«الإمامُ تحن للإمامّة لَه علاماته فَمِيْها: أن يُعْلَمَأَنَهُ مَعْصومٌ مِن الذنوب 
كلها صنيها وكبيها. لَيَزِلَ في الفُنيا ولا يُخْطىُ في الجواب. وَلِاَيسْهو ولا 
يَنْسىء ولا يلهوبشيء من“ أمْر الدّنيا, 

والثاني: أن يحكون غلم النّاس بحلا الله وَحَرامِهِ وضروب ألتححامه وأسْره 


روه م 
3 


2 
.00 


ونهْيه وَجميع ما يَحْتاج لَه التَاسْ (فيَحْتاج الام ليوا ويَسْتَفني 
عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 

«حكبارُ حُدود ولي الإمام الَفْروض الطَاعَة أ نْيُعلَمَ أنه مَْصومٌ من الخطأ والربل 
والعَمْبِ ومن الذنوب كلها صغييها وحكبييها. لايَزِل ولا يُحْطِئ ولا يَأ وبشي. 
مِن الأمور المويقة للديّن» ولا بشي من الملاهي. وأنَّهُ أعْلَّمالنَاسِ بحَلال الله 
وَحَرابِه وفرانضه وسُئنه وأخكابه مُسْتَفْن عن“ جميع العالى وغَيْرُهُ مُحْتاج إلَيْهِ 


وَأنَّدُ أ : سححتي الناس وأثب ِ شجَع التّاس»”". 


)١(‏ معاني الأخبار: ص”١٠؛‏ ح 4 . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص58١,‏ ح/ا801. 


)0 شج البلاغة : ج24 ص586”. ميزان الحكمة : ج١,‏ صرلدةةا١ء‏ ح6ه16. 


(؟) بحار الأنوار: ج0؟؛ ص714١.‏ ميزان الحكمة: ج١,؛‏ ص928١-‏ 169 ح4851. 


(؛) حار الأنوار: ج378,: ص 784, ح5. ميزان الحكمة: ج١1‏ ص164, ح411. 
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سؤال مهم 

السؤال: سلمنا أن الإمام يجب أن يكون ذا علم واسع ولكن ما دليلكم على 
انطباق ذلك على أهل البيت بما فيهم الإمام الحسين عليه السلام؟ 

الجواب: يتلخص الجحواب فيما يلي : 

١‏ الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل البيت 
عليهم السلام كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرها من الأحاديث فراجع. 

١‏ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل البيت عليهم 
السلام هم العدل وبكم يقام العدل وتؤلف القلوب إذ يقول وهو يعيفُ لعلي عليه 
السلام أهل الفْثْنَةَ : ْ 

يَعْتَهون فيْهَا إلى أن يُدْرِِكَهْمْ ادل فقلت: يا رسول الله. العدل مِنا أمْمِنْ 
َيْرنا؟ فقال: بِلْمِنَاء بنا يَفْتَمُ الله وَِسَايَخْبِمُ وبنا ألّف الله بَيْنَ القلوب بَعْدَ 
الشرلف». 

”- قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام يدل على أن علياً هو الحجة لله تعالى على الناس وهذا لا يتم إلا لمن كان 
ذا علم ومعرفة وحكمة» ولكي نطلع على ما قاله رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
فلنستمع إليه : 

ألف : عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 

«إ الله عَنَوَِجَلَ عهِدَ إلى على بن أبي طالب عليه السلام عَهْداً. قُلَت: يا رب 
قال؛ اسْمَمْ مناه ايف قال إن فليا راقة الشيين: وإمامُ أولياني ونور من 


.570 170 أمالي المفيد: ص 784؛ حل. ميزان الحكمة : ج١؛: ص‎ )١( 


الخطبة التامنة: ضظبسها فى ملَة لنَا عزم على الخرويع إلى المرافه 0 


اطاعئ: وذو الحكامة الى التنها العدية قو كيه شومر أطاعد اطافو" 
في هذا الحديث يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن عليا يهدي غيره وهذا 
لا يكون إلا لمن كان ذا علم ومعرفة. 
باء: لا يصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل له خليفة جاهلاً 
بأمور الدين والدنياء وحيث إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من 
الزلل جعل عليا خليفة من بعده لعلمه أن عليا ذو علم ومعرفة واسعة ويصلح لأن 
يكون خليفته ووزيره ووصيه كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
ان أخي فقصي فقذيري ولي في أطلي علي بن لبي الي يْضي تبني 
وَيُنْجِرُ مُوْعِدي يا بني هاشى '". 
جيم : ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا عليه السلام حائز على علم 
نبوي لا يضاهيه أحد في ذلك كما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذ 
يمول : 
«أنا مَدِيتَةَ العلم وَعَلِيِ باهاء فَمَنْ أراد العِلْمَفَليَاتِ الباب»'". 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى علي عليه السلام : 
«أنا مَدِينَة العم وَعَلِيِ بابهاء فَمَنْ أراد العِلْمَفلْيَاتِهِ من بابه»”*. 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«أنادارُ المحكمة وَعَلِى بأنها»”. 


)١(‏ نور الثقلين: ج0؛: ص *7؛ ح1. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص١18ء‏ ح151. 
)١(‏ أمالي الطوسي: ص5 .7١‏ ح1744١.‏ ميزان الحكمة: ج١:‏ ص١18١,‏ ح175. 
(5) كنز العمال: 5784٠‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص 186ء ح484. 

(*) كنز العمال: 57551/4. ميزان الحخكمة: جك ص86 ,١1‏ ح186. 

(4) كنز العمال: 5”7845. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص 2186 ح5481. 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 

«عَل يباب علميء وبي لأمّي ما أرْسِلت بد مِ “بدي »". 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

«أعلَمُأمّي معدي عَلي بن أبي طالب»"". 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: 

«يا علي أنتَ ..... واريث عل 0 

4- إن أمير المؤمنين عليه السلام ذا العلم الأكثر والحكمة الي لا يقاس يماأحد 
أوصى إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام ليقوم مقامه وأوصى الإمام الحسن عليه 
السلام إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام ليقوم مقامه في هداية الأمة وتعريف الحق 
من الباطل وتعليمها الحلال والحرام؛ وما يدل على هذا أولا: الخبر المشهور عن النبي 
صلى الله عليه آله وسلم إذ يقول: 

«ابناي هذان إمامان قاما أوقعداء»"” . 

ثانيا: ما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام في الكافي عن سليم بن قيس 

قال: 
«شهدت وَصِيّةَ أمي الؤْمِنِينَ عليه السلام حي أوصى إلى ابْنه الحسرن عليه السلام 
وأشْهّدَ عَلى وَصِيّته المسينَ عليه السلام ومُحَمَّداً وَجَمِيعَ وُلْدِهٍ وَرُوْساءَ شيعَيِهِ وأطل 
بيته مُمَّدَهَمَ لَه الحكتاب والسلاح»”. 

(1) كنز العمال: 53:511. ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص 23287 ح5845. 

(7) ينابيع المودّة: ج١ء‏ ص57 ج19 . ميزان الحكمة: ج١2‏ ص2485 ح457. 


5( الإرشاد للشيخ المفيد: ج75 ص71 
(0) الكافي: ج١؛‏ ص/797, ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص5 ١‏ 5, ح5١١1.‏ 


الخطبة الثامنة: خطبسها فى ملة لما عزم على الخرويم إلى العرافه ا 


ثالغا: ما ورد في وصية الإمام الحسن عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه 
السلام : 
«إنّ الحُسَيْنَ برس علي عليه السلام بَعْدَ وَفاةٍنفْسي وَمُفارَقَة زوحي جسنمي؛ إمامُ 
من بغديء وعِنْدَ الله جل ادلْمُهُ فيالحكتاب وراثة مِن' البيصلى الله عليه وآله 
وسلم أضافها الله عَرَوَجَللَّهُ فيوراثة أبيه وأمَّهِ فَعَلِمَالهُ لك رْجِيْ ره حلقِه. 
ذاصطفى مِنْكرْمُحَمَّدا صلى الله عليه وآله وسلى ولختارَّمُحَمَّدُ عَلِيَاْ عليه السلام, 
واختارني على عليه السلام بالإمامّةِ, وِحْتِرتُ أنا الحَسَيْنَ عليه السلام»". 
فورث الإمام الحسين عليه السلام علمه عن جده وأبيه لكي يمارس دور حجة 
الله تعالى على الناس» وهو يعلم مقتله ومقتل أهل بيته بل يعلم الزمان والمكان لهذا 
القتل إذ يقول: (ول تكد أمّ سلمة أن تنتظر نبوءة السماء تخبرها بقتل الحسين عليه 
الستاى رم فسطر ان نادي عوت على ايقن العأريال الي ال اناه بستني 
أجهشت بالبكاء» وتوسّلت إليه بالعدول قائلة : 
لا تحزن بخروجك إلى العراق؛ فإني سمعت جدّك رسول الله يقول: يُقتل ولدي 
الحسين بأرض العراق في أرض يقال لما كربلاء» وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي 
الي صلى الله عليه وآله وسلم. 
فقال الحسين عليه السلام : 
ديا اماه وكا أعلمأني مقتول مذبوح ظلماأً وعدوانا وو شاه مسيل ان ترف 
حرمي ورهطي مشرّدين, وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيِّدِين؛ وهم يستغيثونى 
قلا عدون اضرا 
قالت أمّ سلمة : واعجباء فأئى تذهب وأنت مقتول؟!. قال عليه السلام: 


5 اام افرط اط الا ا عا 10634032 ان اوامضباءت الشسيط عليه السلل م 6ك 


ديا ماه إن لمأذهب اليوم ذهبت غداً. وان لمأذهب فيغد ذهبت بعد غد. وما 

من الموت ‏ والله - بد واني لأعرف اليوم الذي أقتل فيه. والساعة التي أقتل فيها. 

والحفرة التي أدفن فيها. كما أعرفك. وأنظر إليها كما أنظرإليك. وان 

أحببت يا أمّاه أن أرياك مضجعي ومحكان أصحابي». 

فطلبت منه ذلك» فأراها تربة أصحابه؛ ثم أعطاها من تلك التربة» وأمرها أن 

عتلظا فاق قارورة» وإدااراقا قورعرما متنك لها .وى الوه الخاش ريك الظهر قرت 
إن القاوووة فى اللو 
صفات الأنصار 

١م‏ حكان بازلا فينا مُهْجَنَهُ وَمُوَطْنأ على لِقاء الله نَفْسَهُ. مَلِرْحَل مَعَنا فإنّي رلجل 

ل ا 

الحديث عن أنصار الإمام الحسين عليه السلام هو حديث عن أفضل الأنصار 

رتبة وأسماهم مقاما لا لأفهم قتلوا في سبيل الله تعالى بل لأنهم قتلوا في مقطع زمني قل 
فيه الناصر ومّافت فيه الناس على الدنيا ولأفهم كانوا غرباء لا يخالطهم أحد ولا 
يوافقهم على فجهم من ذلك الجمع فرد يخاف الله تعالى؛ ولقد امتاز أنصار الإمام 
الحسين عليه السلام دون غيرهم من الأنصار بأنهم كانوا يعلمون بشهادقم ومتيقنين من 
عدم بقائهم في الحياة ومع ذلك ذهبوا مع إمامهم موطنين أنفسهم على لقاء الله تعالى؛ 
متدرعين بالقلوب فوق الدروع مستبشرين بما ادخر الله تعالى لهم يتسابقون على 
الشهادة» ويوصي بعضهم بعضا بإمامهم عليه السلام يتمنون لو أن لهم أكثر من جسد 
وروح ليبذلوا ذلك في سبيل الدفاع عن إمام صادق اليقين وعن دين سفكت من أجله 
الدماء وبذلت المهج وسهرت العيون وتعبت الأجساد. 


)١(‏ أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوارء السيد محمد علي الحلو: ص47. 


الغطبة النامنة: مطبسها فى ملة لما عزم على الضروي إلى المراقه مط ا الكو امورل لو م17 


ولكي تتضح صورة هؤلاء الأبطال نستشهد بقول الإمام الحسين عليه السلام في 

حقهم إذ يقول: 
«والله ما رأيت أصحابا كأصحابي». 

ينسم الامام بالله تعان :وهو لا يقول كنبا ولا يسيم باطلا ولا يبطق .عاطقة :ولا 
يلقي الكلام جزافا لكونه الإمام المعصوم الذي جعله اللّه تعالى حجة على الناس بعد 
أبيه وأخيه؛ فبيّن الإمام الحسين عليه السلام رتبة هؤلاء الأصحاب رغم علمه 
بأصحاب جده المصطفى وأبيه المرتضى وأخيه المجتتى؛ وما قال ما قال إلا لأنه رأى 
أصحابا باعوا الدنيا بشراء الآخرة؛ وبذلوا المهج لنجاة الدين» وفارقوا الأحبة من 
الأهل والولد لنيل رضا المحبوب الحقيقي؛ وعانقوا الرمال كعناقهم للحور العين؛ 
وتوضأوا بالدماء لأداء الصلاة» وصافحوا السيوف بوجوه مستبشرة» وجاتوا السهام 
بنحور مشرقة وأرواح ثابتة وأقدام راسخة. 

أنصار الإمام الحسين عليه السلام يعي الشهامة والعلو والرفعة والسموء ونفوس 
طاهرة وأجساد مطهرة وقلوب خاشعة وعيون دامعة؛» وضمائر حيّة وأفكار سليمة 
وإيمان قوي وجأش رابط وثبات دائم وعزيمة قوية وفروسية وصدق وإخلاص ووفاء 
وإيثار وسخاء ومولاة وبراءة» وبصر وبصيرة» وتواضع وشرف وزهد وعبادة؛ فهم 
السابقون السابقون؛ أنصار الإمام الحسين عليه السلام وصفهم العدو قبل الصديق 
(بأنهم أهل البصائر وفرسان المصر). 

فيقول: (صاح عمرو بن الحجّاج بأصحابه: أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون 
فرسان المصر؛ وأهل البصائر» وقوماً مستميتين؛ لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على 
قلتهم, والله! لولم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم)”2. 


)١(‏ أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوارء السيد محمد علي الحلو: ص48. 


ليك وخر حو ولو عالطا مله قالط فم اتلك لاومو مواد ه000 قففقيات السيظ عليه السلدام / م1 


ووصفهم الإمام المعصوم بأهم أصحاب الأقدام الثابتة على الصدق والإخلاص 
بقوله : 
«اللهمثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب المسين الذين بذلوا 
مهجهمد ون الحسين عليه السلام»”. 
فهم الأبرار الأخيار الذين جاء وصفهم على لسان إمامهم الحسين عليه السلام 
إذ يقول: 
«فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرامن أصحابيء ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من 
أهل بيي». 
فهو بهذا الوصف ينفي أن يكون مثل أصحابه أصحاب لا في الماضي أو الحاضر 
ولا حى في المستقبل. 
أنصار الإمام الحسين عليه السلام ضريوا مثلا في الشجاعة لا يرقى إليه أحد فلذا 
يقول أحد الأعداء: (عضضت بالجندل» أنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلناء 
ناث عله غطابة أنديينا شل _مقائطن سيوقهاء كالأشوه الشارية غلم الفرميان قينا 
وشمالاء لقي نفسها على الموت؛ لا تقبل الأمان؛ ولا ترغب بالمال؛ ولا يحول حائل 
بينها وبين المنية أو الاعاة مظان اتلك فلو ملسا عقها رويد لأتت على نفوس 
العسكر بحذافيرهاء فما كنا فاعلين؛ لا أمّ لك)”". 
وكان؛ كما قال إمامهم الحسين عليه السلام بأنهم وطنوا أنفسهم على بذل المهج 
وقتل الأنفس ويظهر هذا من خلال خطبهم الي أدلوا يما بين يدي سيد الشهداء عليه 
السلام وهي كالآني : 


)١(‏ زيارة عاشورا: ذكر السجدة بعد الزيارة. 
)١(‏ أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوار؛ السيد محمد على الحلو: ص50 .0١-‏ 


الخطبة الثامنة: خطبها فى ملة لما عزم على الخرويم إلى العرافه 0 لا و لوه وس ل 


-١‏ العباس عليه السلام 
قال العبّاس ‏ عليه السلام ‏ تمثلاً آل علي من إخوته وبي أخيه : 
المَّنفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك؟! لا أرانا الله ذلك أبداً). 
ويلتفت الحسين عليه السلام إلى بني عقيل قائلاً : 
«حسبحكر مسن القتل مسلى اذهبوا قد أَزِنتْ لحكىي. 
فقالوا: 
قماذا يَقول النَامنُ لناء وَماذا نمُول لَهُم؟ إن تَرَحكُنا سَيْحْنا وَكبيَنا وَسَيّدَنا وامامّنا 
وان بت نينا نرم مَعَهُ بسهى ولنطعن' مَعَهُ برض ولمْنَضْرِب مَعَهُ بسئفب.لآ 
اليا بْنَ رَسُول الله لَنُفارفك أبدا وَلِحكنًا نقيك بِأنْفُسِنا حَتى نُقْتَلَبَيْنَ 
يَدَيْلشَ. ويْردَ مَوْردَك, فَقَيّمَ الله الْعَيْشَبَعْدَلف)". 
-١‏ سمعيد بن عبد القه الحنفي ‏ رضي الله عنه - 
قال سعيد بن عبد اللّه الحنفي : (لا نُخليك حنّى يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيك؛ والله! لو علمت أني أقئلء ثم أحياء ثم 
أحرق» ثم أذرى: يفعل بي ذلك سبعين مرّة ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك؛ فكيف 
لا أفعل ذلك وإِنّما هي قتلة واحدة» ثم الكرامة التي لال و0 


"- زهير بن القين ‏ رضي الله عنه - 

ويجيبه زهير بن القين بمثل ذلك قائلاً: (والله! لوددت أني قتلت؛ ثم ُشرت» عم 
قتلت حتّى أقتل على هذه ألف مرّة؛ وأنْ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 
هؤلاء الفتية من أهل بيتك. 


.0310- المصدر السابق : ص66‎ )١( 
المصدر السابق : ص60.‎ )5( 





”* فم م مومهم ممم ممم ممعم مامه ممم 000606066660066 ومفسات السبط عليه السللا م ١‏ 4؟ 


فقال: 

قَدْ سَمِعْنا يَا بْنَ رَسُول الله مَقالتك» ولو كانت الدئيا باقِيّة وَكنَا فيها مُخَلْدِينَ 
اليو لكان اا لاقام ا 

5- برير ‏ رضي الله عنه - 

وشيخ قرّاء الكوفة وفقيهها ينبري هاتفا على بصيرةٍ من أمره وأمر أصحابه : 

يا بْنَ رَسُول الله. لَفَد من الله بك عَلَيَا أن تقال بَيْنَ يَدَيْكَ فُقطم فيك 
اغطياؤناء ثم يكون حدلك كقيعنا يوه الفيامق1". 


)١(‏ المصدر السابق : صلا6. 
(1) أنصار الحسين عليه السلام الثورة والثوار» السيد محمد علي الحلو: ص/اه0 - 08. 
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نص الخطرة 
إن هذه الدُنيا قد تَغيّرَت وكرت وب رَمَعرُويُه ا فَلَرْيَْقْ مئها الأصباة 
حصْابَة الإناء وَحْسِيسٌ عَيْشِ كالمرغى الوَبِيلِ ألا ترون أ الح قلا يُعْمَل به وَأ 
البإطل لا يتذاهن أغنة, لتغسة المؤضرى لقا الله مجناً فاثى لآ أرى المتورخ الامتعادة ولا للدياة 
َع اللّالِمين إلا برَماً. 
إن التَامن عَبِيدٌ الدّنيا وَالديرن' عق عَلى السيكتهى يَحُوطُونَةُ ما دَرت مَعانِشِهى فإذا 
دو محخصوا بالبّلا قل الدتانون : 
المكنى العاحج 
يشير الإمام عليه السلام إلى الدنيا بأفه الم تبقّ على حالها السابق من تعظيم 
وتقدير واحترام أهل البيت عليه السلام أو من آداب وسلوك أهلها فيما بينهمء فإِها 
تبدلت وتغير حالها السابق وظهرت بمظهر آخرء وذهب خيرها ومعروفهاء فلم يبق إلا 
قليلا كما يبقى في إناء الماء» وقليل تافه كالمرعى الوخيم» ألا ترون أن الحق لا يفعل به 
وأن المخالف والمغاير للصحيح لا يترك ولا ينهى فاعله؛ » ليحب المؤمن ن لقاء الله وهو 


له فإق لا أرق :اموت الا اراحة وسروراء .وله انكياة 
مع الظالمين إلا 06 0 
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(إ اناس عَبِيدُ اشنا وَالدِينْ لَعِقْ عَلى السبكتهى يَحُوطُوبَهُ ما درت مَعانِشُهُم فإذا 
مُحّصُوا بالبَلاءِ كَل الهياثوى». 

يؤكد الإمام عليه السلام أن غير المؤمنين من الناس يعبدون الدنيا بما فيها من 
مال ونساء وجاه وهوى وشهوات وأمًا الدين والإيمان ليس إلا الحسة على الألسن ليس 
لها قرار ودوام يحفظوفها ما كثرت وتيسرت أرزاقهم فإذا امتحنوا بالامتحان ترك الدين 
وقهافت من تلبس به. 

- سيب خروج الإمام عليه السلام 

لا يشك عاقل ف أن خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق هو وفق 
الموازين الشرعية وضمن الإطار الإنساني والديي؛ ولا يحكم منصف بأن حركة الإمام 
عليه السلام تاركاً موطنه ومرايع طفولته من أجل الدنيا وإصابة الخاصب والاستيلاء 
على الحكم؛ وعند تصفحنا لسيرة الإمام عليه السلام وقراءة التاريخ بعين مجردة من 
التعصب والحقد والنفس الطائفي نلمس بوضوح دوافع خروج الإمام عليه السلام 
ونقف على سببه الجوهري. 

ولكي يطلع القارئ الكريم على السبب الرئيسي خروج الإمام عليه السلام لابد 
من قراءة النصوص التاريخية الي ذكرت الأحداث في المدينة بعد وفاة معاوية» والاطلاع 
على الأجواء السياسية التي أحاطت بالإمام عليه السلام؛ والتأمل ف خطبته الشريفة 
كرد وحوار تحاور به الإمام عليه السلام مع الصور السياسية المختلفة: - 

١‏ ف الفتوح: ج21 ص/ا/ ‏ 74 : (وأقبل عبدالله بن الزبير على الحسين بن 
علي: فقلا: يا أبا عبد الله إن هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناس» 
وإني قد أنكرت ذلكء وبعثه في هذه الساعة إليناء ودعاءه إيانا بمثل هذا الوقت» أترى 
في أي أمر طلبنا؟ 


انخلبة الناسمة: خطيها عدر مسيره إلى لرباداء وفيسها ذم المنها يعدم منيها اس 1 


كاله الي 
«إذن أخبرك أيا بكر إني أظوح هار هعاوية قات وولف أني رأيت 
البارحة فيمنامي حكأن منبرمعاوية منحكوس. ورأيت داره تشتعل ذاراً. فأولت 
ذلك في نفسه أنه مات». 

فقال له ابن الزبير: فاعلم يا بن علي أن ذلك كذلك» فما ترى أن تصنم إن 

دعيت إلى بيعة يزيد أبا عبد الله ؟ 

قال : 
«أصنع. أني لا أبايع أبدا. لأن الأمرإئما حكان لي من بعد أخي الحسن؛ فصنع 
معاوية ما صنع. وحلف لأخي الحسن أنه لا يجعل للخلافة لأحد من بعده من 
ولده وأن يردها إليّ إن كنت حيا؛ فان كان معاوية قد خرح من دنياه 
ولميف لي. ولا لأخي الحسن ما كان ضمنن'. فقد والله أتاناما لا قوام لنا به 
أنظرأبا بحكر أني أبايع ليزيد. يزيد يجل فاسق معلن بالفسقء يشرب الخمر. 
ويلعب بالحكلاب والفهود ويبغض بقية آل الرسول؟ لا والله لايحكوى ذلك 
ندا" 

-١‏ وفي رواية أخرى: أقبل الحسين على الوليد بن عتبة وقال: 
«أتها الأميرإنا أهل بيت النبوة ومعدى الرسالة وختلف الملانحة وممل الرحمة. 
وينا فتح اللّه. وينا ختم ويزيد ريجل فاسق شارب خمسر قاتل النفس المحرمة. معلن 
بالفسق. ومثلي لا بايع لثلهء ولكن نصبح وتصبحونء وننظر وتنظرون أينا 
أحق بالخلافة والبيعة»'". 


.” النهضة الحسينية للسيد محمد حسن ترحيي العاملي: ص177» برقم‎ )١١ 
.١1 النهضة الحسينية للترحيي: ص4‎ )١( 





5 ماح الج قم مسا سخ الستمة مط العاف الإ تاكلتمم المي وان وعقياءك السيك عليه الساك م 6ك" 


؟'- وف رواية أخرى: 
في الفتوح: ج؟,» ص61 85: (فخرج الحسبي بن علي من منزله ذات ليلةء 
وأتى إلى قبر جدّه صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: 
«السلام علياك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة: أنا فرخاك وسبطأ في الخلف 
الذى خلفت على أمتاكف . كذا فياللصدر. وفي مقتل الحسين للخوارزمي: ج. 
ص6 18؛ وسبطك والشقل الذى خلفته في أمتف .فاشهد عليهميا نبي الله إهبمقد 
موتارو وفا د وا فوا رد مكك تن لبت عدن اللالسميلى 
الله علياك وسلم». 
تون اننا ؟ وعيف قلاضة زا ناكا وساجد. 
وأرسل الوليد بن عتبة إلى منزل الحسين لينظر هل خرج من المدينة أم لاء فلم 
يصبه في منزله» فقال: الحمد لله الذي لم يطالبني الله عر وجل بدمهء وظن أنه خرج من 
المديقة. 
ورجع الحسين إلى منزله مع الصبحء فلما كانت الليلة الثانية خرج إلى القبر أيضا 
فصلى ركعتين؛ فلما فرغ من صلاته جعل يقول: 
«ألله مإ هذا قبرنبياك محمد. وأنا ابن بنت محمد. وقدحضرني من الأمرما قد 
علمت» أللهم واني أحب المعروفة وأحكره النحكر. وأنا أسألك يا ذا الجلالة 
والإحكرام بحن هذا القبرومّن فيه إلااما لختيت من أمري هذاما هولاكف 
ا 
ثم جعل ال..ين يبكي؛ ح إذا كان في بياض الصبح وضع رأسه على القبر 
فأغفى ساعة؛ فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقبل ف كبكبة من الملائكة عن 
يمينه وعن شماله» ومن بين بديه ومن خلفه؛ء حن ضم الحسين إلى صدره؛ وقبل بين 


الخطبة التايعة: خطبها عنر مسيره إلى كريلدء دفيسها يذم الدنيا ويحزر مسها و ا 


عينيه؛ وقال: 
ديا بي يا حسينء حكأنك عن قريب أراك مقتولاً مذبوحأ بأرض حكرب ويلاء 
من عصابة من أمتي. وأنت في ذلك عطشان لا تسقى؛ وظمآن لا دُروى. وهم 
فيذلك يرجوى شفاعتي, ما لمهملا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. فما لهم عند الله 
من خلاقء. حبيبي .يا حسين .إن أياكف وأمك قد قدموا على وهمإليكف 
مشتاقون. وان للك ف الجنة درجات لن تناها إلا بالشهادة». 
فجعل الحسين ينظر في منامه إلى جده صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويسمع كلامه 
وهو يقول: 
ميا جداد. لا حاجة لي فيالرجوع إلى الدنيا أبداً. فخذني إليك. وإجعلني معلك إلى 
منزلتلكف». 
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
ديا حسين. إنه لابد لاك من الرجوع إلى الدّنيا.حتى ترزق الشهادة وما حكتب 
اللةآ للف كنينا مرح الخواب العظيى كانت وأمولت ولحولت ويلف» وهدراملف: 
تحشرون يوم العيامة ففزمرة ولحدة حتى تدخلوا الجنة». 
فانتبه الحسين من نوعه فزِعاً مذعوراء فقصّ على أهل بيته» ويني عبد المطلب؛ 
ذلم يكن ذلك اليوم في شرق ولا غرب أشدّ غما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم» ولكأكقر مدياكيا زاك" . 
؟- وف رواية أخرى: (ثم دعا الحسين بدواة وبيضاءء وكتب فيها: 
«يسم الله الرحمن الرحيم: هذاما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب 
لاخيه ممد. المعروفة بابين الحنفية, ولد على بن أبي طالب. 


.3117931١17ص‎ : النهضة الحسينية للترحين‎ )١( 





لطا لوقه لاود الحا لام ادقن امو حاتت دمو اومضنايت الضبط عليه السلد م الل 


إن اللموودن قل نعود أزئ لذ إلنه لا اله تحان لاشتريلف له وارى ينا 


عبده ورسوله., جا.بالمق من عنده وأن الجنّة حق والنارحقء وأن الساعة 


آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. . سورة الحج آية: . وأني لم أخرج 
أشرأ ولا بطر ولا مفسداً ولا ظالم ا وإنماخررجت لطلب التجاح والصلاح في أمَة 
جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أريد أن آمر بالعروفة وأنهبي عن 
النكر وأسيربسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أبي على بن 
أبي طالبء وسهرة للخلفاء الراشدين المهديين» فمن قبلني بقبول المحق فالله أولى 
بالحق. ومن ره على هذا أصبحتى يقضي الله بيني وبين الوم دالحقء وبححكم 


ديئي وبينهى وهوخى الحلاحيين» )". 


وجاء في رواية أخرى : 


(وقٍ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحرالي: 1 ص 775 علامت عن ثاقب 


المناقب عن الباقر عليه السلام: 


+ أراد الحسين عليه السلام للنروج إلى العراق بعشت إليه أم سلمة. وهي حكانت 
تربيهه وكان أحب الئاس إليها. وحان أرق الناس لهاء. وحانت تربة 
المحسين عندها في قارورة. دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت: يا 
بن إلى أين تريد أن تخرج؟ فقال لها: يا أمّاه. أريد أن أخرعح إلى العراق. ثمقال: 
ولرّذالف با أمَّاهِ؟ 

قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلميقول: يقتل الحسين بالعراق. 
وعندي تربتك في قارورة ختومة. ودفها إلي رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلم. 


فقال: يا أمّاه . والله .إنى لمقتول؛ وانى لا أفرّمن القدر المقدورء والقضاء للّه المحتوم. 


.١ا/7‎  ١الا النهضة الحسينية للترحيني: ص‎ )١( 





الخطبة الشاسعة: ططسيا عت مسيره إلى كليلد ء وفيسها بيذم الدنيا ويصذر مشسها خط 


والأمرالولجب من الله تعالى»)". 

بعد التأمل في هذه الروايات التاريخية يظهر السبب الجوهري لخروج الإمام 
الحسين عليه السلام وهو ما يلي : 

١‏ سبب خروجه بحسب الظاهر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
والإصلاح في أمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورفض الظلم والظالمين 
وهذا ما يظهر من الروايتين الأولى والثانية» ومن وصيته لأخيه محمد بن الحنفية» وهذا 
اللبتيك مدخل للسبب الثاني. 

"١‏ السبب الجوهري هو الامتثال لا يريد الله تعالى له من المنزلة الرفيعة والدرجة 
العالية وال لا تحصل إلا بخروجه وأمره بالمعروف ونميه عن المنكر والشهادة في سبيل 
ذلك بدليل أن الإمام عليه السلام قد أخبر عن اختياره في موته وأنه مخير في مقتله 
فاختار ما أراده الله تعالى له. 


وصف أهل الدنيا 
تقدم الحديث عن الدنيا وأنواعها وعن التحذير منها والافتان بزبارجها والانبهار 
بزخرفهاء وتعرضنا إلى آثار حبها وخطر التعلق يما وغيرذلك من الأبحاثء إلا أننا لم 
نتعرض إلى ذكر صفات عبيدها وأهلهاء ولكي نؤكد صحة تسمية أهلها بعبيدها لابد من 
التأمل ف أحاديث أهل بيت العصمة لنرى وصفهم عليهم السلام لأهلها ونعتهم محبيها : 
١‏ يرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن من يحب المال لذاته هو عبد محض 
للدنيا كما في قوله عليه السلام : 
دمن لحب الدَينارَ وَالدَرْهَمَفَهُوَعَبْدُ الدنيا»'”. 


.18١ 2148١ النهضة الحسينية للترحيني: ص‎ )١( 
ح09571.‎ ,1715١ المتصال: ص7١١, ح11. ميزان الحكمة: ج37 ص‎ )5( 


ا 1 
52 ممم ممع ممم ممم ممم موقم موه مومه 6 000000606066006 ومقساءت السبط عليه السلد م لول 


"١‏ ويرى الإمام الحسين عليه السلام أن الإنسان محب للدنيا ولا خيرفي ذلك إذا 
فاق حبه للدنيا حبه للدين فهذا نما لا يرضاه الله تعالى ورسوله والأئمة الطاهرون؛ كما 
أنه يرى أن المرء المحب للدنيا إذا تعرض للاختبار والابتلاء ينسى دينه ويبقى حريصا 
على دنياه فيتنازل عن شعارته ومدعياته الدينية ويقع فريسة الحرص على الدنيا كما 
ورد ذلك ف قوله عليه السلام : 

«إ ناتاس عَمِيدُ الدّنْيا وَالدينْ لق على الْسيكتِه م يِحوطُويَةُ ما دَرت مُعَانشهُم فَإذا 
مُحَصُوا بالبلاء قل اليّاثو»”. 

ومن هذه الروايات الشريفة نستشف مدى تعلق الإنسان ذي الإيمان الضعيف 
فضلا عن الكافر يمذه الدنيا الدنية فيصل بتعلقه هذا إلى درجة أن يكون عبدا للدنيا 
ومؤثرا لها على دينه. 

وهناك روايات أخرى توصف لنا هؤلاء العبيد لكي لا نقع فيما وقعوا ولا نصل 
إلى ما وصلوا إليه؛ فهذا أمبر المؤمنين عليه السلام يصف لنا عبد الدنيا بأنه فاقد العقل 
ميت القلب»ء ولمان حيران أسرته شهواته واستخفته ملذاته فيقول : 

«فَدْحرّقت الشّهوات عَفْلَهُ وأماتت الدنّيا فَلْبَهُ ووَلّمَت عَلَيْها نفْسْهُ فَهُوَعَبْد لها 

ولِمَن فِيَدَيْه شيء مها حَيُْما الت زال إلَيُهاء وَحَيْتما قيلت أقْبْل عَلَيْها»'”. 
وجاء عن حديث المعراج أن الإنسان الذي يخرج عن التوازن في أكله ونومه 
ولحوه هو من عبيد الدنياء والإنسان الذي لا حلم له ولا قناعة لديه فهو من أولادها 
وعبيدهاء والإنسان الذي يتصف بالجرأة الوقحة والاعتداء على الناس دون أن يشعر 
بالنجل من ذلك هو من سجتائهاء والإنسان الذي يتصف باللؤم وعدم النشاط في 


)١(‏ تحف العقول : ص 5 1. ميزان الحكمة: ج57 ص 151١9‏ , ح0178. 
(3١‏ شح البلاغة: الخطبة .١١9‏ ميزان الحكمة: ج”2 ص .155٠١‏ ح0559. 


الخطبة الناسعة: ططبسها عتر مسييره إلى كريد ء وقيسها يذه الدنيا وبصذر مها المحم اما ا 1 


طاعة الله تعالى هو تمن تلبس بحبهاء ولكي لا نكرر ما جاء فى الحديث نعرض لكم 
حديث المعراج بنصه الواضح لتطلعوا على صفات عبيد الدنيا وأهلهاء فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: 
«أهْل الدنيا مر كئْرُ أحكلْهُ وَضِخحككة وَيَوْمُهُ وَعْضبَفُ قليل الرضاء لآ يَعْتذِرُ إلى 
من“ أساء اليه ولِايفْبَلَ مَعْذِرَ من اغْتَدَرَإلَيهِ حكشلاى عِنْدَ الطاغة. جاع عِنْدَ 
الَعْصِيَة: أمَلْهُ عي وأجَلْهُ فَريب» لآَيُحَاسِب نَفْسَّهُ قليل الْنْفْعََ كدر الكلام 
وات أهل الدثيا لأ نششحكرون عِنْدَ الريّخاء وَلِاَ يرو عِنْدَ البلا حكثْرْ الئاس 
عِنْدَمُرْقَاِل يَسَْدُون انْفُسَهُرْيما لأَيِنْعَلون وَيَدَعُون بمالَيْسَ لهم 
وََتَحَكلمو بما تبون وَتدحكرور مساوئ الّاس وَيُخْفُوَ حَسَناتَهن. 
قال: يا رب هَل بحكور. ء سبوّى هذا العَيْب في أهل الدنّيا؟ قال: يا أَحْمَدُ إن عَيْسّ 
أهْل الدنيا كد فيهم الجؤل والحمْق» ليتواضعون لِمَن“'ْيَتَعلّمون مِنْكُ وَهْمْعِنْدَ 


1 


د 2 تفسيهم عُقَلك وَعَنْدَ العارِفينَ حمّقاء»". 
- مسعادة في الموت 
اقَان لا أرَى الْمَوتَ إلا سَعادةٌ ولا الحياء مَعَ الظَالِمين إِلأبَرّمأ). 
قد يندهش المرء لأول وهلة من عنواننا هذا ويستفهم كيف تتواجد السعادة ف 
الموت الذي يفر منه أغلب الناس؟ وكيف يكون الموت الذي هو من وسائل الرعب 
وسيلة للسعادة؟ وكيف يصير ما هو مرحلوا؟ ولكي يتضح الجواب على هذه الأسكلة 
وغيرها لابد من التعرض إلى ذكر روايات وأحاديث أهل العصمة والطهارة في هذا 
الآمر لنتعرف على نظرهم الشريف في تفسير الموت بالسعادة. 


)١(‏ بخار الأنوار: جلالاء ص7317ء ح3. ميزان الحكمة: ج”؛ ص 157١‏ 1551, ح01750. 
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إلا أننا قبل التعرض إلى ذكر هذه الروايات والأحاديث نقول: 

إن اليقين بأن الموت أمر حتمي يقود إلى الاستعداد له والتهيأ لما يليه؛ وأن تفسير 
الموت بأنه انتقال من دار فانية إلى دار باقية يدفعنا إلى التزود بالزاد الذي نحتاج إليه في 
تلك الدار» وأن تفسيرنا للموت بأنه اغتسال وتنظف من قذارة هذه الدنياء وتمحرر من 
قيود شهواقاء وإخراج من سجنها يشعرنا بالتوق إليه والانتظار نجيئه بقلب مطمئن 
ونفس مستقرة. 

وأن معرفتنا للموت بأنه لقاء الله تعالى ورسله وأنبيائه والأئمة الطاهرين» تجعلنا 
نشتاق إلى ذلك اللقاء وننتظره بلهفة. 

ففي هذا تكمن السعادة» والآن لابد أن نستعرض الروايات والأحاديث الشريفة 
التي تشير إلى تفسير الموت» وكونه ف نفع المؤمن : 


الروايات التى تفدسر الموت 
1- قال الإمام:علية السلام وقد سئل عن تفسير مؤت 
«عَلَى للب سَتَطْتَنْ هُوَأْحَدُ ثلاثة أموريرد عَلَيّْ: إمَا يشارةٌ بتعي م الأَبْدْ؛ وإما بشارة 


. 3 ذه مم كاه هم 2 :م 1ت 
بعذاب الابد. وامّا تخزين وَتَهُويل وأمراه) مَبّهَم لا يْدْري مِنْ أي الفرّق. 


١‏ عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: 
«أعْظَمْ سْرورِيَرِدُ غلى الْمُؤْمدنَ إذ تقلواعن' دار النَحكدٍ إلى نعيم الأبَبٍ وَأَعْظمُثبور 


2 


يَرِدُ عَلى الحكافرين إذ نقِلوا غر 'جَنَيِهِمْ إلى نا ر لآ تيد وَل تتْفدُ»'". 


.191١4ح معان الأخبار: ص88؟؛ ح". ميزان الحكمة: ج24 ص7917,‎ )١( 
.1511١0ح معان الأخبار: ص588: ح". ميزان الحكمة: جةء ص5415,‎ )١( 
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؟- قال الإمام زين العابدين عليه السلام لما سَئِل عَنْ الموْت: 
«للْمُؤين كزع ثياب وَببِحَةٍ قلت وَقَك قُيُودٍ وأغلالٍ تَقيلَة والامنيبدال بِأفْحَرٍ 
الاب وأطيبها روانِح. وَأَوْطَ|ْ الراحكب. وانس المنازل؛ وللحكازرٍ حخلع ثياب 
فاخِرة وَالتَقْلٍ ع مُنازل أنيسَةِ والاستَبدال بأوْسَخ الاب وأخشتيها. وأؤمّش 
المنازل. وأَعْظمالعذاب»". 
:- عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
وللكافرٍ كاسع الأفاعي ويّدْغْ العقارب أوأشد»'”. 
قبل: فَإنَ قَؤْما يُقولون: إِنّهُ أشَدُ مِنْ نش بالمناشير» وَقَرْض بالقاريض» ورَضخ 
بالأحجارء وتَدُويرٍ قطب الأرحيّةٍ على الأحداق! قال عليه السلام: 
دكذلك مُوْعَلى بَعْض الكافرين والفاجرين...»'". 
5 عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في عِيادَةٍ رجل من أصحابه 
قال: 


«حكيفه تجدّلف؟». 


قال: لَقِيت المت بَعْدَد! ‏ يُرِيدُ ما لقِيْهُ مِنْ شِيدَّةِ مَرَضِْهِ ‏ فقال عليه السلام: 


فقال: أليما شديدا؛ فقال عليه السلام : 
«ما لقيته إنما لقيت ما يُنْزِرك به وَيعرقك نَعْضْ حاله...»'*. 
)١(‏ معان الأخبار: ص85 1؟؛: ح؛. ميزان الحكمة: ج3: ص4 991, ح/١191.‏ 
(؟) معان الأخبار: ص5817. 
(") عيون أخبار الرضا عليه السلام : جا ص 117/4, ح3. ميزان الحكمة : ج4؛ ص 59114, 52 .151١‏ 
(؟) معاي الأخبار: ص84 5: حل. ميزان الحكمة: ج94 ص7516, ح١١111.‏ 
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1- قال الإمام الجواد عليه السلام لما ستل عن عِلَةٍ كراهة الموت : 
«لأَنَمُرْجَهِلوهُفَكرِهُوُ وَلَوْعَرَفُوهُ وحكانوا من أؤلِيا. الله عَرَوَجَ ل لأُحَبُوهُ 
وَيَعلِموا أن الخزة حير لَهُرْمِنَ الدُنيا». 

ثم قال عليه السلام : 


«يا أبا عَبْدٍ الله. ما بال الص وَالَجْنون,ِ يَمْتَنِمُ من الدواء لهي لَِدَنِهِ والتافيللالَمِ 


قال: لِجَيْلِهمْ بتفع الدّواء. قال عليه السلام : 
وَالني بِعَت مُحَبْدا باح قثا من اسلتعدللَمَوْتٍ حَق أ الاستغداد فَهُوَأْنفَعٌ لَهُ 
مر هذا الدواء لهذاالمتعالح. أمنا انو لو وفوا مايؤدتىي إليه اموت مِن النعيم 
لامنتدْعَو وَْحَيّيُ أ شد ما يستدعي العاقّل الحازم لِدَمْع الآفات وَإِجتلاب 
السلامات»". 


اكروايات التي تصف موت المؤمن 
«إى أش د شيعينا أناحبّأً بكو ؛ حريٌ نقْبِه كشرب لوَرٍكرز وي 
الصف الماء البارِد الذي تَنتَقِعٌ به القلوب؛ وإ سابْرَهُمْلَيَمُوتُ كما يُغبط 
أحَدْحكرْغلى فرشه كأقرّما كانت عَينْهُ بمَؤته»'". 

"# جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعراج : 
«وإذا كان العَبْدُ فحالة الَو يَقَنُ على رَأْسِهِ مَلاتِكة ْدٍ كل مَلْكب 
كانس من ما الكوثر وكاس من انث ريستو رُوَحَهُ حَتى تذّفبَ 

(١)معاني‏ الأخبار: ص١55»:‏ ح8. ميزان الحكمة: ج9: ص59518؛ ح7١151.‏ 


(؟) حار الأنوار: ج5ء ص17١؛‏ ح٠5.‏ ميزان الحكمة: ج9: ص5911, ح14115. 


الخطبة التاسية: خطيها عثر بسيرة إلى ركه دفيسها يذه الدنيا ويصذر منها ار ا 1 


ال ل ل 1 8م 
َلك تَقَدِمُ على العُزيز الدكير الحبيب القريب»". 

"- عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«أول ما يُبَشَرْبهِ لوي رَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنّة تعيى وَأوَل ما يُيَشَربهِ ؤي أن 
يُقال لَهُ: أبْشِرُ وَل الله برضاءُ وَاكَنََّا قَرِنْتَخُيْرَمَقْدَم قَدْغْفْرَاللْهِ لِمَْ شَيْعَلف. 
واستجاب لمن“ استغفْرَلك, وبل من شهدَ للع»'”. 

4- وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
#الوك انشابه ارسي . 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
واخجدة الي ا 

بعد هذه الباقة العطرة من الروايات والأحاديث الشريفة اتضح لنا أن سعادة 


المؤمن ف الموت» وأن روحه وريحانه وأمنه وأمانه, واستقراره واطمئنانه في الموت. 


المتظاهرون بالدين 

(إن الئاس عَبِيدُ الدنيا وَالدَينُ ليق على السئتهم» يحوطوئه ما درت مَعَائْشُهُم؛ 
نإذا محطهنا بالتلاء قل الدبانون): 

هذا المقطع الشريف من خطبة الإمام الحسين عليه السلام يصور لنا الفريق الذي 
)١(‏ حار الأنوار: جلالاء ص027”, ح5”؛ أنظر تمام الحديث. ميزان الحكمة: ج1؛ ص/ا591, .1917١02‏ 
(؟) كنز العمال: 415506. ميزان الحكمة: ج1. صلا 599, ح19111. 


(3) كنز العمال: 4115. ميزان الحكمة: ج5ة.ء ص07١59,‏ ح15117. 


(8) كنز العمال: .45١٠١١‏ ميزان الحكمة: ج4ء ص/7919, ح19175. 
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للاختبار في طاعة ما نراه يتكاسل أو يتهرب مبررا ذلك بتبريرات كثيرة» وإذا فتن بمعصية 
ما سرعان ما يسقط فيها متناسيا الورع والتقوى» يخالف قوله عمله ويأمر الناس بالبر 
وينسى نفسه. 
وقد حذر رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم الناس من التلبس بالدين 
لتحصيل الدنياء فيظهرون بصورة المؤمنين الخائفين الذين إذا تكلموا أحبهم الناس 
فيقول : 
«َبْل لِلّدِينَ يَجْتمونَ الدنيا بالدين يَلْبَسُون لِلتَاس جُلوة الفآن من لين 
لْسِتتهنُ كلامُيُمْ أخلى مِرن العَسَّل وَفْلوبْهُمْ كُلوبُ الذناب. يُقول الله تعالى: أبي 
كما صرّح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بكلام يفضح هؤلاء المرائين فيقول: 
«وَمِنْهُمْ أي من النّاس مَك يَطُلْبُ الدنيا ِعَمَلٍ الآَخِرَة وَل يَطْلْبُْ الآَخِرة بِعَمَلٍ 


ثُ رده عي 4 ا اها ف ب 2 2 مه يها 3 
الدنياء قن طامَنَ من شَخْصه وَقَارَبْ من خطوه وَشَمَرَ من ثيه وَزَطْرَف من 


فيه ذف دقنو مسد ميعن الله د ويفة للا لع 0 


ولذا حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس على الحفاظ على الدين 
وأمرهم أن يقووه بأموالهم وأنفسهم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إن عرض لَك بلا فلجْعل مالك دون دما فإ تجاوزك البّلاء فاجِمَل 
مالك وَدَمَكَ دون ديناك» فإ ناملوب من سلب من سلب دِيئُةُ والمخرويتَ 
م خرب دينة ". 
)١(‏ أعلام الدين: ص؟195. ميزان الحكمة : ج14؛ ص1/ا؟1١؛‏ ح71/71. 
)5 فج البلاغة : الخطبة ؟”. ميزان الحكمة: ج4ء ص 17١‏ 8, ح/الا/ا. 


(؟) كنز العمال: .457١١‏ ميزان الحكمة: ج75 151715 ج15 11. 


انضطبة التاسعة: ططبها عثر مسيره إلى كريد . وفيسها يذم) الدنيا ويصدر منسها 0 


ويظهر من الآيات الكريمة الأحاديث والروايات الشريفة أن الذين يؤثرون الدنيا 
على الدين ستكون عاقبتهم وخيمة كما ورد ذلك في قوله تعالى: 
:« ايك مكدر ويك برا رليك وُمَرَبْقة اكيز اذك تاليق اميه 
كما سوا لِمَاء يَوَمِهِرَ هَدًَا وَمَا كانوا بِتَايئِنَا مجْحَدُورت 2724 
وقول الإمام الصادق عليه السلام : 
«إتَاكرْوَلنَهَاوْنَ بأمْر الله عَرَوَجَلَّ فَإِنَدُمَنْ تهاون بأمْرالله أهاتة الله بوم 


القياقة” 


١ سورة الأعرافء الآية:‎ )١ 


(') جخار الأنوار: ج”لاء ص 237377 م7. 








الخطبة العأاشرة 


وفيها يعظ الناس» ويهديهم من ضلالتهم؛ ويأمرهم بالمعروف؛ وينهاهم عن 
المنكرء ويصف فيها السلطان الجائر» خطبها بالبيضةء حمد الله وأثى عليه ثم قال: 


نص الخطبة 
١أيْها‏ الناس إن رُسُول الله صَلَى الله علَيهِ وَالِهِ وسَلّمقال: مَنْ رَأى سُلطانا جائراً 
تجلا لِْرم الله. ناححنا لِمَهدٍالله. مُخالِا لسن رَسُول الله.يَعْمَلْفِي عبام الله بالاثٍ 
والعّدوان. فلَمْيُغْيُ عَليْهِ بفْلٍ ولا فول حكان حَمَأ على الله أ يُدْخِلَهُ مَدْخْلَهُ. 
أل وإ هولاق دْلزِمُوا طاعة الشّيطانء وَيَرَحكوا طاعَة الرحْمن. وَأَظهَرُوا 
الفساة, وَعَطَنُوا الحُدُودِ. واسْتَْرُوا ِالفَيْ» وْحَلواحَرام الله. وَحَرَمُوا حَلانَة وأنا 
أحقأ مَنْ غيري لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى قد أشني 
ا ل ل له ال 0 0 
فأنا امحسينُ ب علي» واب فاطمة بنت رَسسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَيَلّمِ نفُسِي 
مع أنَفْسكُمْ وأهلي مَع فلكي فلك دفي أسْوةُ وان ل مْتَفْعَلُوا ويَقَضثْرْ 
غود كد وَحْلْعْترْبَيْعتَي من أغناقكى فلغشْري مَاهِي لكرُنْكُرٍ لقد 
فغلشموها بأبي وَأَخِي وائن عَمِي مُسْلِبِ والْغْرُورمِن اغتربك ا فخطحك : 
أح اتن وتصيبح ضبن وَمْنْ نحكث فنا بنحكُث على تَفسبه وَيسَيفْني الله 
عَنْكنْ وَالسُلامٌ عَلَيِكرْوَنَحْمَةُ الله وبْرَحكائَهًا. 


0١ 
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المعنى العاح 
أيه الناس إن رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَيمَلّمقال: مَنْ رَأَى سُأطانا جازراً مُسْتجلاً 
لَحْرَم الله. ناحكنا لِعهدْدٍ الله. مُحَالِفا لسن رَسُول الله يَعْمَل فِي عباد الله بالإثم والعٌدوان. فَلْمْيغْيرْ 
عَلَيْهِ بفغْلٍ ولا قَوْل كان حَقَا على الله أن يُدْخِلَهُ مَدْخْله). 
يتعرض الإمام عليه السلام لبيان التزامه بنهج جده المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم وذلك من خلال الاحتجاج بحديثه الشريف حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم 
فزأ :ناكما ظانا اجان ازمكاك :تكرام واقالكالدوقات والمقدسات)» وناقطنا ونابئذا 
ليثاق الله تعالى ومعاكسا لشريعة رسول الله ويتعامل مع عباد الله تعالى بما حرم الله 
تعالى» ومن لم يتصد له بقول أو فعل وبمنعه من ذلك ليتحول إلى المعروف استحق أن 
يكون معه يوم القيامة. 
(ألآوان هولاءقَ دْلزِمُوا طاعة الشيطان. وَتِرَحكُوا طاعَة اليخم:. وَأظَهَروا 
الفساد, وَعَطَنُوا الحَدُوةٍِ وَاسْتَأئَرُوا بِالْفَيْ» وَأْحَلَواِحَرام الله. وَحَرَمواحَلانَهُ وَأنا 
أحق أ من غيري لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد أتتنني 
حبك وَيَدِمْت علي رُسُلْحكرْبْيْتِحكُنْ نكرلا تسلموني ولا تخذلوني. 
مسر على بنقبحطمقصِيئُوا لد حطنا. 
ويشير الإمام عليه السلام إلى بني أمية ومن لف لفهم أنهم من عبدة الشيطان 
فانقادوا له وتركوا عبادة الله تعالى ذي الرحمة الواسعة» وأعلنوا ما هو نتن وقذر وتركوا 
العمل بحدود الله تعالى» واختصوا بالغنيمة والخراج» وأجازوا كل ما هو تمنوع من قبل 
الشريعة؛ ومنعوا كل ما هو مباح ومرخصء وأنا أول من ردع هؤلاء وحولهم إلى ما هو 
صوابء قد جاءتني رسائلكم؛ ودخلت علي رسلكم ببيعتكم أنكم لا تدفعوفي منقادا 
ولا تتركون نصربتي وعوني؛ فإن أنجرتم بيعتكم نلتم وأدركتم هداكم وتوفيقكم. 


(فأنا الحسينٌ برت على. وايرتُ فاطمة بِنْتِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم نَفْسِى مع 
اتنفسكئن وَأهْلِى مَعَ أفلكن فلك فى أسُوةُ وَان لم تَفْعَلُوا وَنَمَضْتَمْ عَهْدكىْ 
وَحْلْمْتمْبَيْعَتِي من أغناق كم فَلَمَيْرىي مَاهِي كم ببْكْرٍ لقد فَعَلئُموها بأبي وَأَخِي 


ىا 


تفاخ موا وروا ا ا نكا ال اميت دو راو 
ع يي وا اك على مس وسيعي الله عَنْكيْ وَالسسَلامْ عَلَيْكرْ وَرَْدْمَة الله 
وَبَرَكائهً). 

يعرّف الإمام عليه السلام نفسه ونسبه لكي يلقي الحجة عليهم» ويؤكد أنه لا 
بمتاز عليهم ولا يتركهم ويواسيهم بنفسه وأهله؛ ويقول لهم إن لكم قدوة ومثل» 
وإن لم تعلموا هذا ونكثتم ميثاقكم» ونزعتم بيعي من رقابكم» فلعمري للقسم ما 
هذه الفعلة بجديدة عليكم أو بأمر مجهول حيث لكم ف ذلك سابقة» إذ فعلتم هذا 
النكث بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أي وبالحسن بن علي أخي وبمسلم بن عقيل 
ابن عميء والجاهل أو المخدوع من انخدع بكم أو غفل عنكم؛ فنصيبكم أخطاتم 
وحصتكم أذهبتم؛ ومن نقض فإئما ينقض على نفسه حيث سيأخذ به يوم القيامة؛ 
وسيعوضي اللّه تعالى بغيركم ويرفع حاجي إليكم» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


الجهاد في سبيل التص تعالى 

الجهاد: كلمة مأخوذة من (الجهد) أي التعب والمشقة أو من وبين أي بذل 
الوسع والطاقة؛ ومن خلال مزج المعنيين يكون المعئ التام للجهاد: بذل الوسع 
والطاقة وتحمل التعب والمشقة في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى وحفظ راية الإسلام 
والدفاع عن الحق والعدل. 

لقد حت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على التمسك يهذا الفرض الكريم 


أه فط امام سلاف لراك قلا ساق اط 1 100 ورعضات السيط عليه السلل م / 4؟ 
الذي يعد من الأسس الى بن عليها الإسلام كما في الآيات الكريمة التالية: 
قال الله عرّ وجل : 
ع وم 2 0 0 0 00 1 سم 6 


وَجَلهِدٌ وأ في آللهِ مركن دكار هو ا عَلَكٌ في ليد مِنْ حرج 


د يكم زهي هو م تك الدييية من قَبَلُ 95 هنذا ليون ارول شَهِيدًا 
كد وتوأ شهدا عل اَي اموا صل افا الَكرة وأعْتص موأ 
مَك هموك نر لتر 04" 

١‏ قال تيارك وتعالى: 


2 22س )2 0000 2 َِ 
لإإِنّ لَه أشترئ با 0 


يوت في سيمل لَه فبَفُْلُونَ وَيُشْكلُوت وَعَدًا علنْهِ حَمَا ف" التَووسةٍ 
اليل وَالْشرءَن ومن رك يعمدو يرت أله مَسْتَدْروا يتيك الى 
ا ف ع هو اندرو لمقلا 0 
قال الله سبحانه وتعالى : 

املبعََيِلُ فى سَبسِلٍ لَه أليِنَ يَتْرُو الْحَيْوةَ لديا بِالْآِرَو وَمَن 
يُمَدتِلُ في سَبِيِلٍ أنه يبِفَتَلُ أَوْ يَئْيِبَ سَوْفٌ نه أَجْرَا عَظِمًا (80 وَمَا لك لّا 
مدو فى سَيْدِلٍ الله وَالمستَضْمَفِينَ مت ألْالٍ وَالدْسَآ وَالولدان ألَدِنَ يوون ربنآ 
حرجا من عاذ هري الال هلها وكجَمل نان لَدنكَ ولا وَآجمَل لَنَا من دن 


)١(‏ سورة الحجء الآية : هلا. 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ١‏ 
(5) سورة النساءء الآيتان: 4لا وهملا. 


5 قال الله تبارك وتعالى: 


7ه 2 00 > 00 02م ل مر 
ُ, ل وَيَحكُونَ أَلرِينُ كله ينه قات أننَهَوًا 
رك ألم نما سملو 312 بصا 04 


2 


م ياقيا 527 منحكم يَْمَهُ ْوَأ ألْنَايَنَ الذي كَمروأ انهم هَوْمْ 


ل 0 ا رح 01 


وما ورد من الحث على الجهاد في الروايات والأحاديث تذكر منها: 


قال الإمام علي عليه السلام: 


«إن الجهاد باب من“ أواب الجن فتحَدُ الله ليخاصة أوليانه وَهُوَلِباسُ التَقُوى. ودزٌ 


وعنه عليه السلام قال : 
«الجهادٌ عمادٌ الدين. وَمِنْهاجٌ الستعدايه'* 
عن الإمام الصادق عليه السلام قال : 
«الحَهّادُ أفضل الأسِياء بَعْدَ الفرانض» 
5 قال الإمام علي عليه السلام : 
)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: 59. 
(؟) سورة الأتفال, الآية: 16. 
(؟) شج البلاغة : الخطية /ا7. ميزان الحكمة: ج7. ص 084)؛ ح5110. 


(5) غرر الحكم: 141؟1١.‏ ميزان الحكمة: ج5. ص584؛ ح1111. 
(0) مشكاة الأنوار: 104. ميزان الحكمة: ج7ء ص5865, 5778. 





01 00 0 عوط اال مكدو 4044 هب قرمفات الفط عليه السك م ع 


«إ الله فرَضَ الهَادَ وَعَظَمَهُ وَجَعَلَهُ نَصرَه ونِاصِرهُ وَاللهِ ما صَنْحَتْدُنْا وَلَِدِينْ 
إلا بد»". 

5 وعنه عليه السلام : 
«إىالجهاد أشرّف الأغمال بَعْدَ الإسْلام وَهُوَّقَِوامُ الدّين. والأجْرُفيه عَظِيمْمَعَ 
لز والَعَة وَهْوَالحكرٌ فيه نات وَالبُْرى بالةِبَعْد الشهادق”. 

1 جاء عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام : 
«الجهادُ ولحبٌ مَعْ إمام عادل» ". 

ومن خلال بعض الآيات الكريمة وبعض الروايات الشريفة يظهر أن للجهاد 

أنواعا متعددة وهي كما يلي : 


الأول: جهاد النفس 

وهو محاربة وقتال الموى والاستيلاء والسيطرة على الشهوات والرغبات وجعلها 
تصب في مضمار الحق والرخص التي رخص هما الله تعالى لعباده لكي يصل بنفسه إلى 
القرب الإلهي. 

وهذا أرشدتنا الآيات الكريمة كما فى قوله تعالى: 

#وَأمَا من حَاتَ عَقَام ريو ونه ألننس عن افر (0) إن امه الأون 114 

إلى ضرورة الالتزام بالطاعة ونبذ المعصية ومصارعة الحموى؛ كما أكدت الروايات 

الشريفة على هذا المعى وورد ف الأحاديث الشريفة التالية : 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١»؛‏ صةء ح6١.‏ ميزان الحكمة : ج35" ص 84م ح151/1, 
(1) نور الثقلين: ج١؛‏ ص8 »4١‏ ح459. ميزان الحكمة: جح”؛ ص580: ح5775. 
(") وسائل الشيعة: ج١١ء‏ ص70 ح5. ميزان الحكمة: ج؟: ص 086 1/4 7. 
(4) سورة النازعات» الآيتان: 1٠‏ و١4.‏ 





: قال الإمام علي عليه السلام‎ ١ 
«إنّرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَمَبََث سَرِي َلَمَا رَجّعوا قال: مَررْحَبابقَوْ‎ 
قضوا الحهاذ الأصْغرٌ وَيِقَىَ عَلَيْهِمٌ الجهادُ الأدكبر.‎ 
: قيل: و اللّهء وما الجهاذ الك ؟ قال‎ 
جهاد النفس»)".‎ 
: وقال عليه السلام‎ -" 
٠" «الشل لهاع جاهة نشتة الى برتقي‎ 
؟- ورد في مستدرك الوسائل عن فقه الرضًا عليه السلام قال:‎ 
ترفك أو نتتذنا ويكرل اميل الله عليه والئه وار رات تشطن النتسا برها‎ 
من بِعْثِ حكان بَعَنْهُ فيه وَقَدٍ اصرف بشغْئه وعبارِسَّفْرِهء وسسِلاحُهُ اعَلَيْه) يُرِيدُ‎ 
لوال مال :للا قارو وسار‎ 
انصرفت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأدكير‎ 
فقيل له: أَوَجِهادٌ فوق الجهاد بالسّيف؟‎ 
: قال‎ 
نعم حهاد المرء نفسه»)'".‎ 
عن الإمام علي عليه السلام:‎ -4 
«أفُضل الجهاد -جهادٌ النَمْسِ عن الُوى. وفطامُّها عن لذات المُنيا»'".‎ 
معان الأخبار: ص١7١, ح١. ميزان الحكمة: ج؟,: ص" 05؛ ح70/17.‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


32 مستدرك الوساثل: جا صن .١1١‏ ح١151601.‏ ميزان الحكمة : ج25 صصراكةة, 6 


(1) غرر الحكم: 5557. ميزان الحكمة: ج7؛ ص7 09: ح71/14. 





34 مدق لدعو داقع لقم لولف 1 1مك وو أده اقم جد لحف العام انم 4.2100 وزعقناكت العيط عليه السقام /ع2 


وعنه عليه السلام : 
وان ماهر أن تحاهة ادر تفكة”. 
ومن بعد التأمل في هذه الروايات الشريفة يظهر لنا : 
ألف : أن سقوط الألم على البدن عند الاشتباك مع العدو أخف وطأة من الأنم 
النائج عن محارية الهوى. 
باء: أن محارية الموى وقتال النفس الأمارة بالسوء حالة مستمرة لا كاية لما إلا 
بالخروج من رتبة النفس الأمارة إلى رتبة النفس المطمئئة فلذا يعييش صاحبها ألما دائما 
وهذا ما يؤكده حديث المعراج الشريف ف صفة أهل الخيْرٍ وَأهل الآخِرةٍ: 
يمُوتُ التَاسُمَركٌ وَيَموتُ أحَدُهْرْ ِكل يوم سَبْعينَ مر من مُجِاهَدةٍ آنفُسِهُم 
وَمُخالفَة هَواهُرْ والشَيْطان الذي يجري في غُروقهي '”. 
فهذا الحديث يشير أيضا إلى أن الموت والقتال مع النفس متكور يسوي ره 
واحد فيرتاح صاحبها بعدها بل هو في ألم وصراع دائم. 
جيم : أن ثواب وأجر مجاهد النفس أكثر من ثواب وأجر المجاهد في ميدان المعركة 
وهذا ما أكدته الروايات السابقة في المقاطع (فقيل له: أو جهاد فوق الجهاد بالسيف؟ 
قال : 
«نْعْم جِهَادُ الم نفْسَهُ». 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة : 
«أفُضل الجهّاد جِهَادٌ الننّس عَن الطوى...». 


)١(‏ غرر الحكم : .777١‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص055» ح50/17. 
(1) يحار الأنوار: جلالاء ص 8 ”ء ح. ميزان الحكمة: جا ص 2,548 ح71767. 


الثاني: جهاد وقتال الكفار المشركين 
مجاهدة ونحارية عبدة الأوثان الذين يشركون مع الله ا آخراء والملحدين الذين 
لا يؤمنون بوجود الله تعالى لكي تكون كلمة الله تعالى هي العليا ولكي لا يعبد إلا هو 
سبحانه حقيقة العبادة» وهذا ما أكدته الآيات الكريمة حيث قال تعالى : 
9 وَفَنِيِلُوهُمْ حَيَّ لتكت ينه وَيَحكُونَ ألدِينُ كله ينه إن أَتَهَوا 
فاك ينما يسما ل 0 0 


ا سر ع 2 سس سر 


حلام >> م ده م . م و2 
إذعِنده الشبور عند الله اشنا عشر شهرا فى كتب الله يوم خلق 


5 لد سا4 عر ء مس عر مم اك بس جرع ) 
لسَموَتٍ وَالْأرصّ عنبَآ أربحة حرم ذلك ألذِينُ ألْيَيَمْ ذلا تَظلِمُوأ فين 


الك --_ النترحكينت نه كما يَمَدلُونَكم حكافَة 

وَأعلدُو لَه َم 0 04 
ا لابد من توجيه الدعوة لهم 
للدخول ْ الإسلام الذي يكفل هم ولغيرهم سعادة الدنيا والآخرة بالحكمة والموعظة الكسنة 


الثالث: جهاد وقتال أهل الكتاب 

يطلق على اليهود والنصارى والمججوس والصابئة بأنهم أهل الكتابء ولا يجب 
نتالهم ومجاهدقم إلا إذا حاربوا الإسلام والمسلمين أو الذين لا يلتزمون بذمة وعهد مع 
الج دين يعيشون معهم وهذا ما تشير إليه الآية الشريمة : 


7 الآية:‎ ١ سورة الأنفال‎ )'١ 


(") سورة التوبة الآية: 375. 





3 ا ا ال عليه السلدى /21؟ 


لْجزيَةٌ عن يل وهم موت 014 

فيلزم من هذا الحكم الإلهي مقاتلة هؤلاء إلى أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية لدولة الإسلام ويلتزموا مع المسلمين بعهد وذمة» وهذا الأمر يترك تفصيله إلى 
كتب الفقه أيضا لضيق المقام ولخروجه عن البحث. 


الرابع: الجهاد دفاعاً عن الانسلام والملسلمين 
وهذا هو الجهاد الدفاعي الذي يختلف عما سبق من الأنواع أو أنه يجب على 
كافة المسلمين الذين تتعرض بلادهم لعدوان من قبل الكفار أو المرتدين الذين يريدون 
النيل من بيضة الإسلام وطمس أصول الدين وانتهاك فروعه ومنع شعائره وطقوسه 
وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
«... وا خاف عَلَّى بئيضة الإسْلام وَالْسْلِمِينَ قاتل فيحك ور ' قِتالَهُ لنفسبه لَيْسَ 
للسلطان لأ فيدروس الإسلام روس ذحكر محمد صلى الله عليه واله وسلى'". 


الخامس: جهاد وقتال أهصل البغي 

وهؤلاء الذين يحب جهادهم هم الذين يخرجون على نظام الحكم الإسلامي 
الصحيح ويحاربون الحاكم الإسلامي العادل للإطاحة به لتحقيق أغراضهم الشخصية 
وأهدافهم الدنيوية» أو لفرض اجتهاداقم وآرائهم الخاصة على الحاكم. 

ولكي يتضح الأمر جليا سنتعرض لبيان من يجب جهادهم وقتالهم. 


.54 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ الحر العاملي: ج١١؛:‏ ص 27١‏ ح"؟. 





الفئات الباغية التي يجب جهادها 

الفئة الأولى 

يجب جهاد وقتال كل من يبغي على الحاكم الإسلامي العادل الذي يحكم بما 
أنزل الله سبحانه؛ والذين يعملون ضد نظام الحكم الإسلامي الصحيح لأغراض 
شخصية وأهداف دنيوية كما حصل ذلك مع أمير المؤمنين عليه السلام عندما خرج 
عليه طلحة والزبير وعائشة ف معركة الجمل؛ ومعاوية في صفين والخوارج في النهروان. 

الفئة الثائية 

هي الفئة الت تأبى الصلح والالتزام بالحكم الشرعي» ويكون ذلك في حالة اقتتال 
فئتين من المسلمين بسبب الخلافات فيتدخل الحاكم الشرعي أو المسلمون للإصلاح 
فتأبى إحدى الفئتين ذلك» فتستخدم القوة لفرض موقفها أو رأيها. 

الفئة الثالئة 

بغي الحاكم على الأمة والاستبداد برأيه وفرض الباطل والمنكر عليها بالقوة 

وبعد هذا العرض الموجز اتضح لنا مدى أهمية هذا الفرض الإسلامي ودوره في 
رفع كلمة الله تعالى وجعلها العليا ودحض كلمة الباطل وجعلها السفلى. 

صفات أتباع الشيطان 

منذ أن خلق الله تعالى الذليقة حذر من الاغترار بمخادع الشيطان ومكره وبين 
عداوة الشيطان وحسده للإنسان» وتكبره عليه وهذا ما توضحه الآيات الكريمة الى 
شر لنا اسداب» تكن إبليين وحصيلاة وانتقامه من الإنسان وإيقاعه في المعاصي كماقٍ 
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َه 


0 لء ععرها 2 رس 2 عبن ينن «٠.‏ اخيو 0 -52 
لوَلقَدَ حَلَقَتَكُمْ 6 صورنة ئّ ٍِ لمتتكة أَسْجُدُوا لدم مجدوأ | إلا 


بن ين حا ينم 


ا م - 2ه ع سرر ع ك0 مخ رم انج هره 
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أن 
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ار نَ لك أن فيا فاشج إنك 
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يت لق كزيل ير 


جره سسا ا مء م 


يسوم ون ايلم وكا يدُ رُم شككريت (00) ذَالَ حرج نا ممما مَدحُوًا لمن 


لس سيت ع ص مه 


د لأ 0 أمْعِينَ 0 وَيتَادَمٌ سكن أت وَرَوْجُكَ الْجَنَّدَ فكلا من 
َنثُ ينثا 1 يعو لَه كن اديت (5) موس لا ليطن ييف 
ما ما ُرَىَ عَمَا من سَوْءَاتهمَا وَكَالَ ما تسكن ريما عن هذ التّجَرَةَ لَه أن مكنا 
لكين و مكنا بس ياي 0 وَتَاسَمَهْسَآنَ لكنا لعن التّصصيت (/8) هد لهم يمور 
َلَمَّا ذَاقَا أَلسَّجَرَهَ بدت ُمَا سَوْءَممَا وَطَفِفًا يَخْصِفَانِ عَلَيِيِمَا مِن وَرَقٍ ل و وَتَادَنْهُمَا 
رمآ أَلدَ نكما عن يَلَكُمَا سجر وَأَمل لكآ إِنَ آلشَّبِطنٌ لَكاعَدُوٌ حي 17 
إلا ا عند كثير من البشر فلذا نمجدهم سقطوافي 
براثن الشيطان ومكائده وتلوثوا بالمعاصي والذنوب وهذا ما أكدته الآيات الكريمة التالية : 
-١‏ آية تشير إلى وقوع البشر في الزلل كما في قوله تعالى : 
رهما الطَبطنْ عَنَا مَجَهمَا ما 6 يو وَعلَا أقبطوا يَقضكز ليئض عدو 


ولكر فى ١‏ رض مستفر ومع ِلّ حين 7#". 


.77 إلى‎ ١١ سورة الأعراف؛ الآيات:‎ )١( 


.85 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 





ممه > بعرو رو 


اسح تدواع زه عبد مَانَقَ لَهُرُ الهُدَف 1“ ألقَّيِطنُ سَوّلَ لَهُمْ 
م 13 

نات آية تشير إن تزيين الخيطان للإنينات أعماله السعة فابتحة بسب ذلك عن 
الطريق الصحيح كما في قوله تعالى: 

9# كينها ما وكزمهَاسجَدُونَ لِلشَّمِينمن دون الله و له الشيطن أَعْمْلَهُمَ نصَدّ ص 
عَنِألتَِلٍ فَهعْ لا يَهِتَدُونَ 1" 

5- آية تشير إلى سيطرة الشيطان على عقول بعض الناس إلى درجة أنهم نسوا 

ركم الذي خلقهم وأهم عليهم كما في قوله تعالى: 
« استحوة َل لطن أنه وم آم لهك يرْبُ الشَّيِطنْ ألا إن جرب تين 
م انيرو 79". 

فصار هؤلاء من حزب الشيطان وأتباعه الذين اتصفوا بصفات قبيحة ذكرها 
القرآن الكريم وأهل بيت العصمة عليهم السلام في أحاديثهم الشريفة نذكر منها : 

-١‏ اتصف هؤلاء بأهم شركاء الشيطان ف أفعاله القبيحة إذ قاموا بتطبيق ما 
أمرهم به من سلوكيات قذرة وأقوال بذيئة فاحشة ونظرات خائفة» فلذا يذمهم أمير 
المؤمنين عليه السلام فيقول : 

«انََخْدُوا الشيّطان لأمَرهِرْملاكا وانَّخَدَهُرْلَهُ أفذراكاً قياض وَفَّ في 
)١(‏ سورة محمدء الآية: 10. 


(١؟)‏ سورة التملء الآية: 74. 
(؟) سورة المجادلة: الآية: 19. 
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صْدُورِهِسْ ود بودَرح فيحُجُورِهِمْ فنَظربأعَيْنهِمْ ونط ق بِالْسِئْتِهمُ فرحكب بهم 
الزلّل وي لْهُمْلفَطل فِغْل من كد شَرِكهُ الشيطان في سُلْطانِه وَيَطَقّ بالباطل 
عَلى لسانه!»". 

-١‏ اتصف أتباع الشيطان بالترف الباطل المذموم الذي يبعد صاحبه عن الله 
تعالى وهو لا يشعر بقباحة ما يفعل لما أصابه من الشيطان بل تحول هذا المدرف إلى 
شيطان من شياطين الإنس كما أكد ذلك قول الإمام علي عليه السلام في كتابه إلى 
معاوية إذ يقول: 

«فإئف مرف قن آحد الشَيْطان ملف مَأَحْذَهُ وَبِلّعْ فيك أُمْلَّهُ وَجَرى مكف 
مَجْرَى الروح وَالدم»'". 
اتصف أتباع الشيطان باتباع الموى والابتعاد عن العقل والبصيرة والانكباب 
على الدنيا ونسيان ذكر الله تعالى وهذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
وها بد وُقُوع الفّْن أطواء تتبِعُ ... فَهُنالِك يَسْتَوْلي الشيّطار عَلى أوليانه. وَيَنْحو 
الذين سَبَقَتَ لَهُرْمِن الله الحسلتى»'” 
4- اتصف أتباع ا يجادلون بجهل ومكابرة كما في قوله تعالى: 


م 71 


م بل و تو د 5 1 

5 اتصف الوم عرد الم ا 

تعالى : 
004 
لبتأيا الْذينَ اموأ لا نيحو حُطوَبتٍ الَبِطنَ ومن ييّحَ خطوت الشَّيِطانِ فَإنَهم يأف 

)١(‏ شج البلاغة: الخطبة لا. ميزان الحكمة: ج0: ص؟155؛, ح9781. 
(؟) شج البلاغة : الكتاب .٠١‏ ميزان الحكمة: ج2, ص1977, ح9187. 
(*) شحج البلاغة : الخطبة .0٠‏ ميزان الحكمة: ج2؛ ص19159. ح1١11.‏ 
(4) سورة الحج» الآية: 3 


ف 
عاص ل لسو سادع م 2ص عو ل 


َف من يسام وله سعيعٌ علي 


ولكي نجمع صفاهّم فنقول: أتباع الشيطان هم أهل الرذائل والمنكرات. 
- اذا يعرف الامام عليه السلام نفسه؟ 
قوله عليه السلام : 
افأنا الحسينُ برت علي واب فاطمة بِنْت رَسُولٍ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمِ نَفْسِي 
مع أَنفُسحك, وَأهْلي مع أفلحكُي فَلَحكرْفِي أسْوةًا. 
يكن الأمام لسن عليه :السام عهولاً علد سامفنة ول يكن عاجة إلى أن 
يذكر أباه وأمه عند تعريفه نفسه إنما فعل ذلك لحكمة هو أدرى بماء ولكننا نستطيع أن 
نفهم من تعريفه هذا ما يلي : 
١‏ ذكر الإمام عليه السلام اسمه الشريف لما له من متزلة ف الأمة الإسلامية 
أسسها جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله الشريفة : 
«حسين مني وأنا من حسين». 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الحسرى. والحسين إمامان قاما أوقعدا». 
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 
وغيرها من الأحاديث الشريفة التي ركزت مقام ورتبة الإمام عليه السلام في 
نفوس المسلمين؛ ولعله أراد تذكير الأمة بمنزلته وإلقاء الحجة عليها لكي لا تجرأ على 


.5١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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التعدي عليه أو لكي لا تخذله عند مجاكة الظالمين. 

١‏ عرّف الإمام نفسه بأنه ابن علي وفاطمة عليهما السلام ليكون ذلك دافع 
يدفع الأمة لنصرته؛ ويمنعها من خذلانه أو حربه؛ إذ إن لعلي عليه السلام حما على 
الأمة الإسلامية الي اهتدت بدين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي صرح 
بدوره بأن أحد أسباب قيام هذا الدين هو سيف علي عليه السلام وجهاده وصبره 
بدليل القول المشهور الذي نودي به في معركة أحد: (لا فى إلا علي ولا سيف إلا ذو 
الفقار). 

كما أن لعلي عليه السلام أدوارا كثيرة في الدفاع عن الدين فكريا وعمليا وهذا 
ينبغي بالأمة أن ترد هذا الجميل من خلال حفظ المرء في ولدهء وهذا أيضا يجري في 
سبب ذكر السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بأا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي بلغ وأخبر الأمة بأن أجره على الرسالة هو مودة القربى واحترام وتوقير 
علي وفاطمة عليهما السلام؛ وإدخال السرور عليهما بنصرة الإمام الحسين عليه 
السلام هو جزء من المودة المطلوبة. 

أراد الإمام الحسين عليه السلام بتعريفه هذا أن يبين للأمة أن منزلى هذه 
ورتبتي ومقامي فداء للإسلام فلا يجوز للأمة أن تتردد في الدفاع عن الإسلام من خلال 
نصرني ومعاونى على مجاهدة الحاكم الجائر الباغي عليهم. 

5 أراد الإمام الحسين عليه السلام بقوله: (نفسي مع أنفسكم؛ وأهلي مع 
أهلكم...)» أن يقول إنتي لم أطلب تعريض نفسي وأهلي إلى الضرر امحتملء لأن هذا 
مخالف للشرع إلا إذا كان في سبيل الله تعالى» إذ إن طالب الدنيا حرص على سلامته 
وسلامة أهله لكي يتمتع بمتاعهاء وهذا ليس هو هدف الإمام عليه السلام. 

5- وقوله عليه السلام (فلكم فى أسوة...), تأكيد على مراد الإمام عليه السلام 


الذي هو إقامة الحق وبسط العدلء وهذا لا يتم إلا بالتتضحية بالغالي والنفيس ولا 
نهر ندا" لذ وو روطت ديه عا النسفية وباس [لدون دل عير بكاءتعلي القاطدة 
الأخلاقية التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام : 

«من أراد أن يحكون معلما للناس فليبدأاً يتعليم نفسه قبل غيو». 


نقَض العهد 
١وإن'‏ لَدْمفْعلُوا قشر عند حك وَحَلْْث بعتي من أغناقحكرم فَلَمَسْر مَاهِي 
لحكربْكر لقد تَعَلثموها بابي وَأخِي وان عَمَّي مُسْلِي والْغُرُور من اغترّ 
بحكن مُحْناحكرٌ أحطاائئ وَصِيبِحك م ْضِيشن وَئْنْ نحكث فإنْما تتحكث غلى 
نفسبه. وَسَيعْني الله عَنْحكيْ وَالسلامُ عَلَيْحكْرْوَرَحْمَة الله وَبَرَحكانهًا. 

ورد ذكر الوفاء بالعهد ف القرآن الكريم وجاء بعنوان صفة لعباد الله تعالى 

الصالحين كما فى قوله تعالى: 

ل(والموؤرت بَعَهِدَهِمٌ ! م إِذا عَنْهَدُواً4”". 

كما ذكرت آيات أخرى العهد بمفردات تدل معناها عليه كما فى قوله تعالى: 
“كآنه الذي عامنوا أزقرا بالشفر لح ببِيمَةَ الأنْعن إِلَّا مَابيَلَ علي 


سدس 5 ميدس 1 دوع ع2ممره عو 10 
م 0 


م إِنَ لبن بِنَ ءَامَنُوأْ وَهَاجَروأ وَجَنِهَدُوأ بأمولهر وَأَنفْسم م في سَيِِلٍ أله وَالْذِنَ 
:ادا سوا وليك بنط أزئة بَنْقن ذَالنت +امثوا وَل جروا مآ لك من ولجتر 


.1١ا/ال سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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عل تمواق ابورا وإن اسنطررة و الزن شتشك ان راا عل ترم 1م 
وهم مَك يكذ زامنيها ككلرة 1 4 
ولقد أكد ذلك الإمام الصادق عليه السلام (لمّا سُثْل عَنْ قولِهِ تعالى: 
ينها درك اموا اذكو والشكزو يواتن 
بقوله: «العهود»)"" 
ووردت عن زسول الله صلىن الله عليه وآله.وسلم أحاديث كثيرة تحث على 
وجوب الالتزام بالعهد كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
لدي لمن اَعَد لل" 
وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم فى حديث آخر: 
كن لوي لقي 
وأشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى الالتزام بالعهد والوفاء به فهو نما يقرب العبد 
إلى ربه ومما ينجي يوم القيامة؛ وأمًا نقض العهد فيؤدي إلى عاقبة وخيمة في الدنيا 
والآخرة كما في قوله عليه السلام : 
«إىّ العْهود فلاب في الأغناق إلى يوم القيانة. َم وَصَلها وَصَلْهُ الله. وَمْنْ نقضها 
حَدَلَهُ الله وَمَنْ استحْف بها حْاصْمَتَهُ إلى الني أحدها وأْخَد حَلْقَهُ 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الآية: ؟ل. 

١ سورة الماتدة» الآبة:‎ )١( 

(*) تفسير العياشي: ج١؛:‏ صر 5894, ح5. ميزان الحكمة: جلاء ص5848., ح١1513.‏ 
(5) نوادر الراوندي: ص05 . ميزان الحكمة: جلاء ص 2354806٠‏ ح4 17 114. 

(5) كنز العمال: 951 .٠١‏ ميزان الحكمة: حلاء ص 786٠‏ , ح11150. 

(1) غرر الحكم: .52560٠‏ ميزان الحكمة : جلا.ء ص784/8,؛ ح/111411. 





وعهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى العامل على مصر مالك الأشتر مشهور ولا 
كين لقن دكن ده وجوت الوقاوترقه رد عي لوقام نوعط إن 
العهد يتجسد ف العقد والذمة بين شخص وآخر نجد أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد 
على ذلك بقوله : 
«وات' عَفَسْت بيك وَبَيْنَ عَدُولِف عُفْدَهُ أَوْالْبْسْتَهُ مِنِكَذَِمَّةَ فَحُْطْ عَهْدَلف 
بالوَفاءِ وَارْعَ ذَِلك بالأمانة. وَِجْعَلْ نَفْسَف جُنَّةَ دون ما أَعْطَيِت؛ فَإنَّهُ لَيْْنَ من 
فرانض الله شي” النّاسُ أسدٌ علي لجتماعا ‏ مع تفَرُّق أهوانهم ويَسَنْت آرانهم- من“ 
تَعْظيم الوَفاء بالعُهود . 
وفدالو ذلك الع رككور قيما بجني وو المستلسن لما امتكلوا مين" 
غواقيس الغلدر, فلا تدر بِمَتكف وَلِإتَخِيسَّن يعَهمدٍك. وَل تَمْتَأنَ 
عد وك 
فإن لنقض العهد عواقب سيئة في الدنيا وهي السقوط في الذلة والنسران أمام 
الأعداء كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إذا تقضوا العَهْد سَلط الله عَلَيْهِرْ عَدُوَهْي'". 
وعواقب وخيمة ف الآخرة وهي أن يكون خصما لرسول الله صلى الله عليه 
دأله وسلم يوم القيامة فيخصم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الآأفن طلز معاهدا أ والتفعثة اوحكانة فؤق طاتعه أو لخد مِتدشينا تعير 
طيب نفس مِنْهُ. فأنا حَحِيجُْه يوْمَ القيامّة»'". 
0 فج البلاغة: الكتاب 87. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج/ا١ء‏ ص5 .٠١‏ ميزان الحكمة: جلاء 


صن 1849., ح11415. 


(") بخار الأنوار: ج١١٠.‏ صس47. حم”.ميزان الحكمة: جلاء ص 5845, .11145١‏ 
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وعهد الله تعالى أولى بالوفاء وأولى بالصيانة من أي شيء آخر فلذا ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام ذم لمن لم يصن عهد الله تعالى ولم يف به كما في قوله عليه 
السلام : 
ما يقن بالله م “ليع شهوة؛ وَْسق ". 
وكذلك جاء على لسان أمير المؤمنين عليه السلام مدح لمن وفى بعهده أو أن هذا 
الوفاء من الخصال الجيدة والفضائل الرشيدة كما صرح به في قوله: 
«واعياً لِمَحْيف. حافظا لِمَهْدِلك ماضياً على تفاذ أمْرلف»'". 
ولأن الوفاء بالعهد من القيم الأخلاقية العالية والفضائل العظيمة صار لابد من 
الدفاع عنها وإلآ استحق من لم يدافع عنها اللوم والذم كما استحقه بعض أصحاب 
أمبر المؤمنين عليه السلام كما في قوله عليه السلام: 
«وَقَدْتَرَوْنَ مهرد الله مُقُوضة: فلا تفضبون» وَأَنْثْرِْتَفْضِ ذِمَ مآ بانِكر 
ار ا 
وف هذا الحديث حث على الوفاء بالعهد حي لغير المسلمين بل حنىّ لمن كان 
عاصياً فاجرا. 
قال الإمام الباقر عليه السلام : 
دثلاث لرْيجْعَلٍ الله عَنَوَجَل لأحَدٍ فيه رُخْصّة: أداء الأمانة إِلَى البَرٌّوَالفاجس 
والوفاء بالعَهد لبر وَلفاجر. وير الوالدَين بريّن كانا أوفاجرَين»'”. 
)١(‏ غرر 5 011 . ميزان الحكمة: جلاء ص :180١‏ 141478. في مستدرك الوسائل (وَؤْمّمَةُ): ج01 


ص١ .5١‏ 
(؟) شج البلاغة: الخطبة ”ل. ميزان الحكمة: جلاء ص٠‏ 580, ح14155. 
(7) شج البلاغة: الخطبة .١١5‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 7486١‏ 1471 114. 


(5) بحار الأنوار: جةلاء ص5 5 . ح16. ميزان الحكمة: ج١١.‏ ص14/5, ح5501485. 





وفيها يصفب 


فضائل أهل البيت» 


ويدكر حقهى 


ويدم 


بني أمية 


هه 


للخطبة الحادية 
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لا كان وقت العصر أمر الحسين بن علي عليهما السلام أن يتهيّؤوا للرحيل 
ففعلواء ‏ ثم أمر مناديه فنادى بالعصر وأقام» فاستقام الحسين عليه السلام فصلى بالقوم 
ثم سلم وانصرف إليهم بوجههء فحمد الله وأثق عليه» ثم قال: 


تكن الخكلرة 

(أمَا يَعْدْ أيُها الناس. ا 0" وَتَعْرِكُوا الْحَقلأهْله تكن ل أرضاللة 
حت ا امل بيت مُحَمَّدِ وَأَوْى بولاية هذا الأمْرعَلَيْكرْمِن هؤلاء الْمُدَعِينَ ما 
ليْسَ لَهُيْ وَالسَائِرين فِيحكرْبِالجَوْرٍ وَالمُدُوان؛ وان أَبَدِثْرْ إل كرويّة لنا والجهل بِحَفٌ 


فخحان را ل 0006 يق به صخر وََدِمَت به على ساحكى انَصَرّفت 


ات ا 
المعفى العاح 
1 0 إن 0 الله و تذشوه وتفهموا و ال اد 


الأمر ويقوم به من ا الظالمين لحق غيرهم» والحاكمين فيكم بالظلم والتجاوزء وإن 
رفضتم إلا كرهنا وترك حقنا عمداء فكان رأيكم الآن غير ما جاءت به رسائلكم 


ورسلكم» ذهبت عنكم. 


و8 


7 وام ا ولا ول حو اه لال عار م شن وم لومم وموم ا ومهتات الشيط عليه السلد م م 


ولايت أهل البيت عليهم العسالامه 
قوله عليه السلام : 
(وَتَحْن أهل بيت مُحَمَّدِ وَأْى دولاية هذا الأمْر عَلَيْكرْمِنَ هؤلاء الْمُدعِينَ مَا 
ولاية أهل البيت عليهم السلام ركن من أركان الإسلام الخمسة بل هي أ 
الأركان وأعظمها لما فيها من طاعةٍ لله تعالى وامتثال لأوامر رسوله الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلم فلذا جاء في القرآن الكريم: 
ل(كَاَ ان تاملا ايلينرا امه وأطيطوا الول وازل الأ ينظ إن تترقم أطور 
دو لأس اولان م مون باس وَألْوْوِ الآخر دَلِكَ 2 وحن تاو بي 04" 
ففي هذه الآية الكريمة بيان منزلة أولي الأمر وبيان رتبة طاعتهم وضرورة الحاجة 
إليهم» فمن أراد طاعة الله تعالى ورسوله فعليه بطاعة أولي الأمر الذين عصمهم الله 
تعالى من الزلل وطهرهم من الدنس وسما بحم عن سفاسف الأمور وجعلهم الأمناء 
على وصيه والحافظين لدينه والسائرين بنهجه والمقيمين لسننه والعاملين بشرعهء وليس 
لهذا الوصف مصداق إلا محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
وهذا ما أشار إليه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله 
الصحالبي الجليل جابر الأنصاري : 
فقد ورد في تفسير نور الثقلين (عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري رضي الله عنه : 
َم نل له ع وجل عَلى يه محمد صلى لله حلي آله وَسلم: 
«أيليشوأ لَه وَأيلِيعو سول وول ال يتك 4. 


.09 سورة النساى الآية:‎ )١( 


الخطبة الحادية عشرة: وفيسيا يضف فضائل أقل البيت. وب ذكر حقريم. ويذم بنى أمية الا 
قلت: يا رَسُول اللهء عرفنا الله وَرَسُولهُء فَمَنْ أولو الأمر الذينَ قرن الله طاعتهم 
بطاعتك ؟ 
فقال صلى الله عليه وآلِهِ وسلم: 
«هُرْخُلفاني يا جابنٌُ وأنمَةَ الْسْلِمِينَ مِنْبغْديء أولْهُرْعلىُ بن أبي طالب ثم 
الحسرن؛. ثرّالحسين, تمَّعَلى بن الحسَيّن. ثْمَّمْحَمَّدْ بن على المعْروفُ في التوراةٍ 
بالباقرٍ وسَبْدْرِكهُ يا جابرٌ فَإِذالَقِينَهُ فَأقْرِنْهُ منى السسَّلام ثُمَلصَادِ قْجَعْفَرُ بن 


ّي 


مُحَسَّدِ ثم الحَسْنُ بن علي. ثُرَّسَمِئي وحكِيِيّي حُجَة الله في أرضبه وَيَقِيْنَهُ فعِبادِهٍ 
ابن الحَسَن بن علي. ذاك الذي يَفْنَحُ لله تَعالى كر على يْدَيْهِ مشارق 
الأرْض وَمَغارتها. ذاك الذي يَغيبُ عن شِيعَتِه وَأولِيانِهِ غيْبَةَ ليت فيها غلى 
القَوْلٍ بإمامته إلآمْن امْتَحَن الله قَلَبَهُ للإمان». 
قال جابرٌ: فقلت: يا رَسُول الله فَهَل يَنتَفِمُ الشبعة به فى غَيْيهِ؟ فقال صلى الله 
عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَم : 
(إق :الذي يفكي بالكو نه لتقتو نه وي تشتيتورن كور ولأتقه'وغتتتد 
كانتفاع التاس بالشمْس وإ تجّلآها السسّحاب يا جابنُ هذا من مَحكنُون سر 
الله وَمُخْزون علمِه فاحْئْنْهُ إلآعن ١‏ أهله)". 
وللإحاطة هذا الموضوع أي (ولاية أهل البيت عليهم السلام) لابد أن يصاغ 
على صيغة الأسئلة والأجوبة لكي يسهل على القارئ الكريم الإلهام به وسنتعرض إلى 
هذا الموضوع كالاني: 
السؤال الأول: ما هو مفهوم الولاية؟ 


)٠١١‏ تفسير نور الثقلين: ج١؛‏ ص 599؛ ح١551.‏ ميزان الحكمة: ج١١ء‏ ص145/86 -4445؛: ح/717/ا؟71. 
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الجواب : الولاية لغة: الولاية بالكسر: السلطانء والولاية: النْصرة» يقال: هم 
على ولانة أن معو ةق النصو ”ا هذه الهيمنة والسلطة والحاكمية» وللتوسع راجع 
مصادر اللغة. 
الولاية اصطلاحا: هي أن تكون للمعصوم السلطة والحاكمية على من يتولى 
عليه وله حق الطاعة على أتباعه. 
السؤال الثاني: ما هو مفهوم الولاية التشريعية والولاية التكوينية؟ 
الجواب : الولاية التشريعية هي حق التشريع وتقنين الأحكام كما أرادها الله 
تعالى لعباده. 
الولاية التكوينية: قدرة الولي على تسخير الممكنات والتصرف فيها بإذن الله 
تعالى بما تحتاجه حجية الولي على غيره. 
- صفات الحاكم النموذجي 
إن للحاكم النموذجي صفات ينبغي الاتصاف بما لكي يستطيع أن يسوس البلاد 
ويقود العباد ذكرها أهل الاختصاص ف محلها سنعرض لما لاحقاء إلا أننا لابد أن نشير 
إلى أمر مهم في شخصية الحاكم ألا وهو تقوى الحاكم وزهده في الرئاسة وابتعاده عن 
طلب العلو والرفعة وحرصه على عمارة الآخرة وصلاحها وهذا ما يؤكده قوله تعالى: 
يَيْكَ الدَّارٌ الأبيضرةٌ يمدها لذن د بره يدون عُلرا ف الْأرض ولا مَمَنً لمق 
للَمتَقِينَ #”". 
فكل حاكم يطلب الرئاسة لغرض الدنيا لا يكون أمينا ولا صادقا وهو ما أشار 
إليه الإمام الصادق عليه السلام : 


7507١ الصحاح للجوهري: جا ص‎ )١( 


١ 


(؟) سورة التصص, الآية: 87. 


- 


الضطبة الهادية عسرة: وفيسها صف فشائل ألقل البيت». وب ذكر حقريم. ويذم بنى أمية الا 


«إشرائك تن تعبا أن ابوط عَيِبَهُ إنَّهُلابِدَمِن كناب أؤعاجز 


الرآي»”. 
كما صرح في حديث آخر فقال: (ولا للوك وفاء) كما وردئ قوله عليه 


السلام : 
«حْمْس هَُ كما أدُول: لَيْسَتْلِبَخِيلٍ رلحَة. ولأَلِحَسُودٍ لذ ولا لِمُلُولفٍ وَفَاك 
ولا لحكذاب مرق ول لسو سنيف / 
إذن يظهر مما تقدم أن طالب الرئاسة للدنيا لا يصلح أن يقود العباد إلى ما فيه 
صلاحهم ولا يستطيع أن يسوس البلاد بما ينفع الناس» وذلك لحرصه على مصالحه 
الخاصة ومصالح حاشيته الي تحمي منصبه من الطامعين أد المعارضين؛ فيلجأ إلى الظلم 
والاعتداء على من يعارضه؛ ويحارب من يرفضه ويبغضهء ولذا قال الإمام الحسين عليه 
السلام: (والسائرين فيكم بالجور والعدوان). 


فإذن لابد للناس من حاكم مؤمن يتصف بصفات القيادة والحكومة الناجحة. 


الدين والحكومة 

إذا كان تعريف الدين: هو نظام أو قانون شرعه الله تعالى ليكفل للناس سعادة 
الدنيا والآخرة» لابد حينئذ أن تسير الحياة وفق القانون الذي شرعه الله تعالى وللأسباب 
العالية؟ 

١‏ إن المشرع هو خالق الخلق والعالم بما ينفعهم وما يضرهم. 

" إن المشرع معصوم من الخطأ فلا يحتمل في تشريعه خلل أو نقص أو 
اضطراب أو تناقض أو جهل بالمصالح والمفاسد. 


(١)الخصال:‏ ص 7370 ح/77. ميزان الحكمة : ج4؛ ص 1505 ح117/11. 
(١)الحخصال:‏ ص الا5. ح١1,‏ ميزان الحكمة: جغء ص 757506 ح55/ا. 





723 ئلا اد شل دوا لمشو امورو رشابت الس عليه السلل م 4" 
95 7000000023 ؛ فلابد أن 
ار 0 
كمالا. 
إن المشرع له الصفات العليا والأسماء الحسى. 
فإذا عرفنا صفات المشرع لابد لنا من التسليم لشرعه الذي شرعه لنا والالتزام 
بقانونه وحكمه لكي نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة» وهذا لا يتم إلا من خلال تطبيق 


شرعه ودينه الذى ارتضاه لنا 


وق خللاف ذلك سنقع في ظلم وعدوان واضطراب وفوضصى وفع مهيدان 


لقوله تعالن : 
مَن لم خكم يمآ 1 للم نَدُ وتيك هُمْ الْكرُونَ 006 

وقوله تعالى 
لإوعن ل تنكم نازر أذ تأزقيك خم اطلنفرة 014 

وقوله تعالى 


لل امس و2 ل م2 م 
وَمَنَلَر يححكم يمآ أنزل أنه َوْلتيِكَ هم لْفَسِفُوت انا 


ما تقدم أن الحاكم النموذجي هو الذي يحكم بما أنزل الله تعالى لكي يصل 
بالناس إلى سعادة الدنيا والآخرة. 


.44 سورة المائدق الآية:‎ )١( 
.46 سورة المائدق. الآية:‎ )١( 


(5؟) سورة المائدة» الآية : /ا1. 


الخطية الحادبة عشسرة: وفيسها يصف فضائل ألس البيت. وبذكر حقسيم. ويذم بنى أمية 0 


- المعصوم هو الحاكم النموذجي 

خلق الله تعالى الناس لغاية عالية ألا وهي القرب الإلمي الذي تعبر عنه الآية 
الكريمة بالعبادة كما في قوله تعالى: 

لأومَا خْلَفْتٌ لفن والإدس إِلَا ليَعبدُون 4" 

وبما أن هذه الكلمة (العبادة) تعى الإيمان والعمل الصالح» أى المعرفة والتطبيق أو 
العقل النظري والعقل العملي كما 10 أهل الحكمة؛ صار لازما ف العدل الإلمي 
أن يخلق الله تعالى انا له القدرة على قيادة الناس إلى هذا الكمال وهذا ما نراه 
يندا في بعث الأنبياء وإرسال الرسل الذين يمارسون دور الخلافة الإلحية ودور القدوة 
والأسيوة كينا نفس إلبنة الآيات الكرقة: 

قال الله تبارك وتعالى: 


ادإ دَالَ وَيْلَككَ لللجكةٍ إن جَاعِلُ ف الدَرض خَلِيمَه 


يَفْسِدُ فسا وَشسْفِك الدماء وَكْنُ نَم بحَنَدِكَ وَنَفَدْسْنَ لك ا ِِ 


مون 74 « يداو نا جعَلتَكَ حَلِسَهُ في الْرْضٍ فَأحَمْ ين لاي لق ولا كد 


ود إِنَا 


ل ممبر م 


تي مسال إن أل يَضِلُونَ عن سبل الله لَحُمَ عَذَابُ سد يذايمًا شأ 
روء * ا مر 0 2 سه مسر م 2ج > سخ 0 . 
وغ لساب ” 1 3 كان ل فى رسول أله أسو: حَسَيةٌ 0 ُ ٠‏ «إلْمَذ ند نيم 


لراش ل كن تكراانه ران الخد رين ول ممه هوَالمَ ع كلِيدٌ 0# 


.05 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
56 (؟) سورة البقرة؛ الآية:‎ 
.55 سورة صء الآية:‎ )"( 
١ سورة الأحزاب؛ الآية:‎ )5( 
." سورة الممتحنة الآية:‎ )4( 
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ويتبين من الآيات السابقة أن هذا الخليفة هو خليفة لله تعالى فى الأرض ولا 
يمكن أن يكون خليفة إلهيا دون أن يكون معصوماً لعدم انطباق العنوان على المعنون 
إذن لابد من عصمته واتصافه بصفات كمالية لا يرتقي إليها مخلوق ولا يقاس بصاحبها 
أحدء ولكي يستطيع هذا الخليفة أن يحكم بين الناس بالعدل وأن يمارس دور الأسوة 
والقدوة ويقود الناس إلى القرب الإلمي لابن أن ركترن نتسوا عي لخدا بالاشفاء 
والسهو والنسيان وإلا لوقعت الكثير من المفاسد ولحصل التناقض والاضطراب وشاع 
شان نفام والطنيان تحمل ها تقلام.ضرؤرة أن يكو الشاكم تخصوما أو منت 
إشراف معصوم يرعاه ويسدده ويدله ويعضده ويؤيده ويكون شاهدا عليه وحجة فوقه. 

ولذلك أشار الإمام الحسين عليه السلام بقوله : 

«أيُها الناس فإنكزإن تَمُوا الله وَبعْرِمُوا الحَق لأهله بتكن أرْضى لله 
عَنْكن وَتَحْنْ أهْل بَيْت مُحَسَدٍء وَأؤلى بولايةٍ هذا الأثر عَلْنِكْرْمِنَ هؤلا 

صفات الحاكم الاسالامي 

كل امرء يراد له أن يؤدي وظيفة ما لابد من اتصافه بصفات تؤهله لأداء هذه 
الوظيفة» ولا فرق ف ذلك بين الرئيس أو المرؤوسء والحاكم والمحكوم ولذا ذكر أهل 
الاختصاص صفات لابد من وجودها في الحاكم الذي يستحق الحكومة : 

١‏ الورع والتقوى 

عل اسه ادذاكاكم كوم انه مسار ورركلة ركه نان عالتها رسا 
عقيدة حقة لابد لهذا الحاكم أن يتصف بمانع يمنعه عن الوقوع في المعاصي والتهافت 
أمام الشهوات واللذائذ وليس ذلك إلا الورع فلذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


الضطبة الحادية عشرة: وفييبا يضف فضائل أهل البيت. وي ذكر صتسيم . ويم بنى أمبة 00 


«لا تصلح الإمامة إلالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله. محلم 
يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يلي حتى يحكون هر حالوالد 
الرحيم. وفي رواية أخرى حتى يحكون للرعية كالاب الرحيى"”. 
ويستشف من الآية الكريمة وجوب تقوى الذي يريد أن يكون إماما للناس 
الأتقياء كما فى قوله تعالى: 
(ولتكننا ينتقي مانا 4" 
وحيث إن التقوى لما دخل في كل أمر فلابد أن يكون الحاكم تقيا وهذا ما وصى 
به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباذر فى قوله: 


«عليك بتقوى الله. فإنه رأس الأمرككله»' ". 


'- الكفاءة في القيادة والولاية 
وهذا ما أشار إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر خصال 
الومام إذ يقول: 

«لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث-خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله قحلم 
يملك به غضبه. وحسن الولاية على من يلي حنى يحكوى كالولد (وفي رواية 
حالاب) الرحيما». 

وما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أكثر دلالة على هذه الصفة إذ يقول: 
#أنها: اتناس إلى الحو الناس ذا الآمرا اكوسهى واع ا سهمرا مز الله يبرب م 


)١(‏ الكائي؛ الشيخ الكليني: ج١,‏ ص/١1؛‏ ح8. 
(5) سورة الفرقانء الآية: 4ل. 

(9) ميزان الحكمة. الريشهري: ج1؛: ص4 5577. 
(5) مج البلاغة: ج15 صن ال الخطبة #/ا١.‏ 





كم احور ماهد امام المج الحوة نه د طاو ا ساو اسالدك وار قم د لجن 21د وعشبات ‏ الشبط عليه السلك م من 


1 مسعة أفقه السياسي 
إن الاتصاف بالورع والتقوى وحسن التدبير والولاية من الصفات الضرورية الي 
يحب أن يتصف با الحاكم إلا أن ذلك غير كافي لنجاح الحاكم في حكومته والقائد في 
قيادته فلابد من أن يكون متصفا بالفهم السياسي وله القدرة على التحليل والاستنباط 
وقراءة المواقف والصور السياسية لكي يسهل عليه اتخاذ القرار المناسب دون أن يغلب 
على رأيه؛ ودون أن يكون تمتثلا لمن يملى عليه ذلك وهذا ما نستفيده من قول الإمام 
الصادق عليه السلام : 
لالد فسان لا سح سليه اللو ابل ب 
إذن لابد لمن يريد سياسة الأمة وقيادهًا وإدارة البلاد والعباد أن يكون على بصيرة 
من أمره وإلا وقع ف المتاهات والفشل الذريع والبعد عن الحق وهذا ما أكده الإمام 
الصادق عليه السلام : 
«العامل على غيربصيرة حكالسانر على غيرالطريق لا تزيده سرعة السيرمن 
الطريق إلا بعدأ»'”. 
؟- أن يكون عادلا 
ليس هناك صفة ألصق بالحكم من صفة العدلء» وليس هناك علاقة أقوى وأوسع 
من علاقة الحكم بالعدل بل يكاد أن يتحد العدل بالحكم؛ لما للعدل من أثمية في سير 
الحكومات وتطبيق الأحكام بل له الأ*مية القتصوى ف حفظ الملك وإدامة الحكم وهذا 
ما تعرضت له الروايات والأحاديث الشريفة» نذكر منها: 
ألف : يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى كون العدل صفة تقوم عليها 


)١(‏ الكائء الشيخ الكليي: ج١ء‏ ص57 . ح11. 
(1) الكاق: الشيخ الكليني: ج١ء‏ ص17ء ح١1.‏ 





الخطبة الصادية عسرة: وفيسيا شف فضائل اقل البيت» وب ذكر حقريم. ريذم 06 امية مم 


الحياة كما في قوله عليه السلام : 
«العدل أساس ده قوام العالىي ا 
باء: ويؤكد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن الحكومات الي تريد لنفسها 
البقاء والاستمرار لابد لما من اتخاذ العدل كدرع واق ضد الأزمات والانقلابات كما 
«العدل حِنّة الدول»'". 
خلال قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«مَن' عامل التَاس فَلمْيَظَلِسْهُمْ وَحَدَتْهُرْفلمْيكَيِبْهُمْ ووَعَدَهُرْفَلمْيُخْلِفْهُمْ فَهُوَ 


ع*ه رسن 


ميس كلت مر ونه وظْهَرَت عَدالَتْهُ وَوَحَبَسْ لَحُونُهُ وَحَرْمَتْغِيبَتةُ'". 
دال: ويرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكام الذين يرغبون بالاتصاف 
بالعدل فيقول: 
«ما حكَرسْنَهُ لفك فَاكْرَدْلِغْيْرِك وما أحَببْتَهُ لتفسيك- فَأَْيبُهُ لأخيلف؛ 
تكن عادلاً فِحُكُبِك» مُفْسِطأ فعَدلِك. مُحَبَأْ في اهل السماب مُودودا في 
صّدور أهْل الأرض»”. 
هاء: وحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمراء والحكام الذين لم 
يعدلوا مع الرعية بقوله : 
«أول مر يَدْخُل التَارَأممْمِتَسْلْط لمْيَعْيْل وذوكروة مِن الال لرْيمْط امال حَعَدُ 
)١(‏ ميزان الحكمة: جاء ص1 117. 
(1) نفس المصدر السابق. 


2 الخصال: لط 5١‏ ح58. ميران الحكمة: جاء ص54551, ح5١١15.‏ 
(4) تحف العقول: ص .١‏ ميزان الحكمة: ج15 ص١545؟,‏ ح86١١11.‏ 
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وَعَقَرْفَخونُ ”. 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
دلآتنال شفاعتي ذا سأطان جاثرعشوم»'”. 
وجاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: 
«من ]ولي عَسْرَة فلْمْيَمْدِلَ فيهمْج ايوم القيامة وداه وَرِجْلاة ورَأْسْهُ فيتَقُبٍ 
فأ 
وجوب الخروج للإصلاح 
صدور الفعل من المعصوم حجة على من يؤمن بإمامته ويعتقد بعصمته» وأن 
قول المعصوم وفعله يدلنا على نوع التكليف الشرعيء فما قام به سيد الشهداء عليه 
السلام من تصدٍ للطغمة الحاكمة المعلئة بالفسق والفجور يدلنا على وجوب التصدي 
ووجوب الخروج لأجل الاصلاح فلذا نراه يخاطب الناس (أيها الناس إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«من رأى سلطانا -جانرا مستحلا لحرم الله ناحكنا لعهد الله مخالفا لسنة رسول اللّه. 
يعمل فيعباد الله بالإثر والعدوان فلم يغيرعليه بفعل ولا قول. حكان حقا على الله 
أن بدخله مدخله..... 
هذه الخطبة تبين أسباب خروج الإمام عليه السلام ضد الحاكم» إلا أننا لا نعلم 
أفي عنوان الوجوب يدخل خروج الإمام ‏ عليه السلام ‏ أم في عنوان الاستحباب» 
وما ينبغي أن يعمل؟ 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج7. ص58: ح١1.‏ ميزان الحكمة: ج7,. ص75177, ح14؟١11.‏ 


(؟) ثواب الأعمال: ص 5١4‏ م .١‏ ميزان الحكمة: ج1؛ ص51737, 717 .11١‏ 





الضطبة الصادية عشسرة: وفيها يضصف فضائل ألمل البييت. وي ذ كر حقريم. ويذم بنى أمية م م8 


عند تأملنا خطبة الإمام عليه السلام التي ذكرت في أعلاه إضافة إلى قوله عليه 
السلام : 
الآ وإ هؤلاء ف دْلزِمُوا طاعَة الشيطان. وَيَرَحكُوا طاعة اليخْمرب. وَأَظهَرُوا 
الفساد...). 
نقف على ما يلي : 
١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي تضمنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم السابق: 
اناك معن الأنثلاء سندوق فَحَيِك هادا العران فدوروابه بووياتفة السللطار” 
وَالعُرآن أن يقدلا ويتفركًا اله بكو عليْصتزملوك يت كمون لكر 
بِحُك ولِهُرْبَغيْرِه فإن' طَْتْمُوهُمْ أضَلوحكد وان عَصَيْوهُرْقتاو حك 
قالوا: يا رسول الله» فكيف بنا إن أذركنا ذليك؟ قال: 
تكونوى كأصحاب عيسى: تُشيروا بالمناشيروَرْفعوا على اللذشب. مَوِتُ فيطاعَةٍ 
خيرم حَياةٍ في مُْصية» ”". 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
وَيَعْمَلون سينو العمل لَيِرْضوْن مِنْحكرْحَتى تَحَسنوا فبِيحَهُمْ وتصدقوا 
ححَدْبَهُمْ فاغطوهُمُ ا مق ما رَضوابه فإذا تجاوزوا فَمَن قتل على ذلك فَهُوَ 


١ 5 3 
2 


وتجسيدا لما صرحت به الآية الكرعة : 


.5 08 الدر النشور: ج7؛ ص 5 15. ميزان الحكمة: ج١؛ ص/1717)‎ )١( 
331١ج ميزان الحكمة: ج١1 ص1717,‎ .١1441757 كتز العمال:‎ )1( 


56 ا 
43 فقموه مم ممم ممم مم ممه ممه مومهم موه وهو وله مه نم6 000000000006666 ومطيات السيط عليه السلد مم 6" 
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#وَلشَك يدك أمَه يدَعْون إِلَ الخيْرِ وَيأْمُونَ بِالْعرونٍ وَيَنْهَوَنَ عَنٍ المدكر وَأْوْلَيِكَ 
هُم الْنَلُِر 74". 
وحديث أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«أيُها الُؤْنُو إِنَهُ من رأى غُدْوانا يُعْمَلَ به وَمُنْحكرايدْعى إِلَيْهِ فأنكره بقلِه 
قد سَلِمَوبَرِئ وَمْْ نكر بلسانه فَقَدْ جر وَهُوَّأفْضْل مِنْ صاحبه وَمَْنْ 
لا ل 0 
الستُقُلى - فذليك الذي أصاب سَبِيل المهدى وَقِامَ عَلَى الطريق, وَيُوَرَ فيكَلْبِه 
إن دفع الضرر واجبء وما ورد ف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فرفر عليه لل ولا وان جكا حدقا عا الله أن تكله متحلهة: 
صريح في وقوع الضرر في الدنيا والآخرة فصار لابد من القيام بالتغيير لدفع 
الضررء ووردت أحاديث كثيرة بذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إذااتركت أمّيّ الأمرَ بالمذروف والنَهمَْ عن المحكر نَلَيوْدْنْ بوقاع مِن الله 
كانتي" 
وعنه صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
لت اروف ونون عن لكر أوأيشتحص ذا لقو .٠‏ 


.١٠١ 4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) فج البلاغة الحكمة 77". شرح نمج البلاغة لابن أبي الحديد: ج94١:‏ ص0 50. ميزان الحكمة: ج5؛ 
ص 70646 50950 ج8ملا؟١.‏ 

(') بحار الأنوار: ج١٠٠:‏ ص 8/ء ح77. ميزان الحكمة: ج7؛ ص ,508١‏ ح1/97؟1. 

(4) وسائل الشيعة: ج١١؛:‏ ص7١‏ 4 ؛ ح١١.‏ ميزان الحكمة: جا ص٠١508)‏ ح514ا؟1١.‏ 
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الططبة الصادية عشسرة: وفيسها يضف فضائل أقل البببت. وي ذكر عقررسم. ويم بنى أمية 5000 


وجاء في حديث للني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إنً اناس إذا رأوًا الظَالِمَفَلَرْأْحُدْوا على يدَيْهِ أوشاك أن يَعْمَّهُ م الله بعقاب 


ددك ١لا‏ 


مِنه» . 
"- إن من وظائف الإمام الحفاظ على الدين الإسلامي وبيضتهء وهذا لا يتم إلا 
من خلال التصدي لمن أراد أن يطمس الدين ويغيره» فتعين وجوب الخروج مع الإمام 
ضد الطغاة. 
وما يؤكد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«الجهاد ولجب مع إمام عادل». 
فإذا كان الجهاد واجبا على الأمة مع الإمام العادل فهو أوجب ف حق الإمام 
الذي من مسؤوليته حفظ الدين» وهذا ما أكده قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 
دمن أَم ربا لْعْرُوف ويتهى غن الُنحكر نه وَحْلِيفَة الله في الأرْض. وَحليفَة 
رُسُولِه» ". 
؛- سكوت الإمام الحق والخليفة الإلمي عن فعل الحاكم الجائر يغرر بالأمة 
ويعمنعها من مجاهدة أئمة الضلال اقتداء بإمامهاء فضلاً عما يتركه سكوت الإمام من 
تفسيرات سيئة تصب في مصلحة الحاكم الجائر. 
5 بما أن الإمام الحسين عليه السلام الذي هو الخليفة الإلمي والإمام الحق قد 
رجه الأنسار خارية 'آنية الطزرا يار انوع ا ردهي افعالا لنونه كا : 
)١(‏ كنز العمال: هلاه ه, أقول! في معناه أحاديث كثيرة» راجع: كنز العمال: ج7؛ ص ١١‏ إلى آخر الباب. ميزان 


الحكمة : جاكء ص 25608١‏ 171756 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟١؛‏ ص ,١74‏ ح154811. ميزان الحكمة: ج37,؛ ص76115, ح7147؟1. 





ره 5 
حى ال ا ال وان 


العامة 


ون ذكا "ادهج مَْ بَْدِ عَهْدِهِعْ وَطعَنُوا فى دَنِكُم فميلواً 
4 ا و ته در 15 
وامتغالا لقول أبيه أمير المؤمتين عليه السلام عند وصيته للحسنين عليهما 
السلام : 


2 
0 


«حكونا للظالمخصما وللمظلوم عوناء'". 

- دفع شبهة 

الشبهة الأولى: إن الإمام الحسين عليه السلام قام بشق عصا الأمة وعمل على 
تفريق الجماعة وعصا إمام زمانه أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بخروجه على يزيد بن معاوية؛ وذ لأادى انق أن يدة الإداءمطالوها تكريدا كنائلا 
لأحن أ بده بس انا ومعتديا؛ لأحقيته بدفع الخطر عن الحكومة الإسلامية؛ 
ولأن وظيفة الخليفة أن يخمد الفتنة التي تعصف بالأمة. 

الجواب: لكي يتضح الجواب ويسهل إدراكه من قبل القارئ الكريم نبين النقاط 
التالية : 

أولا : مركي جد الحو طاو واكم ون الود عبت القضوا اه 
المأزلة» ومن حيث التقوى والطهارة فلذا لا ب بصح أن يكون يزيد إماما على الحسين عليه 
السلام؛ كما لا يصح أن يكون يزيد خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدم 
اتصافه بصفات خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثانيا: وردت فى حق الإمام الحسبن عليه السلام أحاديث كثيرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نذكر منها ما يتطلبه الجواب : 


.١؟ سورة التوبة؛ الآية:‎ )١( 
فج البلاغة. خطب الإمام عليه السلام: ج37 ص االاء ح47.‎ )١( 


الضطبة الحادية عسرة: وفيها صف فشائل ألمل البيت». ويذكر صقرسم. ويذم بنى أمية قم 


ألف/ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«السرى والشبين سينا شان اهل اللي" 
لاشك في إجماع المسلمين على صحة هذا الحديث الشريفء وبأدن تأمل في هذا 
الحديث يتضح لنا أن الإمام الحسين عليه السلام معصوم من الزلل ومن الخنطأ ومن 
الطلم ومن امكدي على اخقوق الخير يا “اشع أذ يكرد سود عبات لهل الله 
ظالماً فى الدنيا لغيره #أواكلنية ورعاميا نري ولوينواله رامق ينا عنئ رإساء ما نكن 
يدعون؛ وإليك عزيزي القارئ توضيح ذلك بما يلي : 
- إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ذلك عن الله تعالى؛ لأنه لا ينطق 
عن المهوى إن هو إلا وحي يوحى. 
؟- إن هذا الخبر يدل على أن الحسين عليه السلام سوف يموت وهو في مرضاة 
الله تعالى» ولا يعصي الله تعالى قد أنمله ولا أقل من ذلك طول حياته؛ وإلا لزم تفضيل 
المنضول على الفاضل وهو محال في العدل الإلهي. 
- إن كل ما يقوله الإمام الحسين عليه السلام أو يفعله هو طاعة للّه ولرسوله 
وإلا يلزم دخول العاصي الذي لم يتب عن معصيته الكبيرة إلى المنة أسوة بالمطيع المؤمن» 
وهذا خلاف العدل الإلمي للا ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من امتناع ذلك : 
لا أذ جل أي سنا وبا لصحت دفي فى لأس آز جحل لقي 
كَلْتجَارِ #<". 
س141505١.‏ دعائم الإسلام؛ القاضي النعمان المغربي: ج١ء‏ ص7”. الاحتجاجء الشيخ الطبرسي: ج١»؛‏ 
ص47. مسند أحمد بن حنبل: ج”؛ ص4 . سئن ابن ماجه: ج١ء‏ ص44» ح18١1.‏ سنن الترمذي: ج0: 
ص777. 5867 المستدرك على الصحيحينء النيسابوري: ج”, ص17 .١‏ 


.758 سورة صء الآية:‎ )١( 


9 ا ا اا و وق لع لك ور شتات المت عليه السلد م م" 


ٍاأْبمل اب رين 04 

3# يلك انه ل و5 عبَادِنا من كين ان 
قال 3 الصادق عليه السلام : 

الله تبازلف وتعال آل على نقنيه ان لانتصكر حتده أصنافاً ثلاقة: زا 

عَلى 7 عَرَفَجَل أؤرلاً غلى إمام هُدى» أَوْمَ ْحَبْسَحَقّ امْرِ مُؤْصي»'”. 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

«لأَيَدْخْل الجن جَبَارُ وََبَخِيل ولآسَيّى الْلحكَة '". 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


«مَن اسْتريعى رَعِيد فغش حَرمٌ الله عَلَيْه الجنّةه'”. ها 
ورد في الكاني عن علي بن أسباط عن الأئمة عليهم السلام؛ فيما وعظ الله به 


عيسسرى عليه السلام : 
«هي ايعني انان دار لبان وَالمْتاٍ اليه وحكُل ف غليظر. وحكل مُخْتالٍ 


ك6 


07 3 
ا ا 


وسلم طول حياته وإنه سيموت على ذلك فيدخل الجنة وسيكون سيدها فيلزم من هذا 


)١(‏ سورة القلم؛ الآية: هل. 

)١(‏ سورة مريمء الآية: و 

(5) الخصال : ص 216١‏ ح186. ميزان الحكمة: جكء2 ص07 05, ح5047. 
(5) تنبيه النواطر: ج١»‏ ص1948. ميزان الحكمة: ج؟؛ ص577, 705917 
(5) تنبيه الخواطر: اج ص3617. ميزان الحكمة: ج7ء ص073, ح50551. 
(1) الكافي: ج48 ص157, ح7١1.‏ ميزان الحكمة: ج7؛ ص777: ح1977. 


الضطبة الحادية عسرة: وفيسيا يصف فضائل أقل البيت. وبذكر حقيم. ويذم بنى أمية ال له 
أن كل ما قام به الإمام الحسين عليه السلام هو طاعة لله ولرسوله. 
باء/ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«ابناىي هذان إمامان قاما أوقعدا»". 
هذا الحديث الشريف صريح في إمامة الإمام الحسين عليه السلام وصريح ف 
وجوب طاعته وهذا يظهر ما يلي : 


-١‏ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبر بذلك عاطفيا بل امتثالاً لأمر الله 


' وَمَابطقُ عن الحو 5 إن هو إلا و يون 14" 

وإلا يلزم نقض الغرض من البعثة. 

١‏ لا يمتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أئمة الكفر أو الضلال ولا يعترف 
بإمامتهم وإلا يلزم تفض الغرض من البعثة وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: 

«فال الله عر وَل لأعَذبنَ كل رَعَِّةَ فيالإسلام أطاعَت إمامأ جازرا لْيْسَمِنَ 
لله عرَّوْجَلَ وان؛ حكانت الرِيَةُ في أغمالها بره تَِيدَه '". 

جيم/ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«.حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من 
الااط” 


)١(‏ الحداتق الناطرة. المحقق اللحراني: ج77. صل1772. الإرشاد للشيخ المفيد: ج؟؛: ص .7١‏ شرح إحقاق الحق. 
السيد المرعشي: جلا. ص 185 . ميزان الحكمةء محمد الريشهري: ج١.‏ ص1657., 5١05‏ , 

(؟) سورة النجم. الآيتان: ” وغ. 

(5) يعار الأنوار : ج0؟, سس ,1١1١‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص71١؛‏ ح4885. 


(4) ميزان الحكمة: محمد الريشهري: ج١.‏ ص88ه١.؛‏ ح8١1.‏ كامل الزيارات؛ لابن قولويه: ص١١‏ , ح(157)١1١.‏ 


و 


0 معو اسح م اق فاه تفوت مالا مول لاوم الام لام فاق ااجه 2141824 فيلات اللسيط عليه السلد م / م؟ 


صرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحبه للحسين عليه السلام؛ لعلمه 
بأنه يستحق ذلك؛ لاستحالة أذاعيورمدوق لاسن :نه عليه واله ومله خف 
ان روعاف لالح و سول سنن الله خيس وال ابل لمن الامةا أدهي 
الحسين عليه السلام؛ لأن فى حب الحسين رضا الله تعالى وحبه لمن أحبه. 

الثا: الآيات الكريمة التي نزلت في حق الإمام الحسين عليه السلام تؤكد أن 
الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وما سواه باطل وهي كما يلي : 

١‏ آية التطهير 

شما بد يذهب عََحكُمْ الربخس هَل اب ورك تله با 74 

هذه الآية الكريمة ثملت الإمام الحسين عليه السلام وشهدت له بالطهارة 
والعصمة في عمره كله؛ وإلا يلزم أن الله تعالى بمتدح الحسين وهو يعلم به أنه سيكون 
عاصياً لإمام وطالةحوع ارا طن شرق زيول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وهذا 
محال؛ أو أن الله تعالى امتدح الحسين عليه السلام وهو لا يعلم ما ستؤول إليه عاقبته 
وهذا محال أيضاء فيلزم ما تقدم أن الإمام الحسين عليه السلام هو الحق وفعله طاعة 
وما سواه باطل وقتله معصية بل جريمة كبرى. 


"- آية المودة 
#قل ل أَسَدَيْ عله لَجرَا إِلّا الْمودّة فى مرق 84" 


شرح الأخبارء القاضي النعمان المغربي: ج”. ص886: ح(15١٠).‏ الإرشاد للشيخ المفيد: ج؟. ص158» باب 
طرف من فضائل الحسين عليه السلام. مسند أحمد بن حنيل: ج4: ص .١77‏ سنن ابن ماجه: ج١:‏ ص١‏ 6: 
ح1414. المعجم الكبير للطبراتي: ج37 ص 737: ج084 5. الجامع الصغير للسيوطي: ج١.‏ ص015, ح/710/117. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج54١:‏ ص54 ١‏ . البداية والنهاية لابن كثير: ج4؛ ص 1؟1. 

.337 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: ؟5. 


الضطبة الصادية عشسرة: وفييا يصف فضائل ألقل البيت. وي ذكر حقيم. ويذم بلى أمية.......... 95 


افترض الله تعالى في هذه الآية مودة قربى الي صلى الله عليه وآله وسلم على 
الأمة صغيرها وكبيرها حرها وعيدها أميرها ومأمورها حاكمها ومحكومها أسودها 
وأبيضهاء وهؤلاء القربى الذين فرضت مودقم على الأمة هم (علي وفاطمة والحسن 
والحسين والائمة المعصومون من ذرية الحسين عليهم السلام) فيلزم من هذا على الأمة 
أن تحب الإمام الحسين عليه السلام وتعظمه وتوقره» فكيف يأم ر الله تعالى بمودة 
الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه سيخرج على إمام زمانه ويقاتله؟! فتبين مما تقدم ف 
هذه الآية أن الله تعالى فرض المودة للإمام الحسين عليه السلام لعلمه باستقامته وطاعته 
وصحة فعله وقوله ولعلمه تعالى بأن الحسين عليه السلام سيموت فى طاعة الله وطاعة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله حق لا ريب فيه. 
؟- هناك آيات كثيرة لم نذكرها روما للاختصار تدل على أحقية الإمام الحسين 
عليه السلام في الإمامة وبطلان إمامة غيره. 
“أ وَيظِمُوَ لام عَلّ ْو يسكب" وَبما ورا ([2) إِنَا َك لوه أله لا ويد بك 
جَرَآ وا كرا 0" 


سس عرصم ضء" ‏ .م سال حت لمر ماه 


اهَمَنَ حَآسجَكَ فِيه م بَعَدِ مَا ج21 مِنَ الْهِثرِ مَمَلْ َالو ندم أبناكنا وَأسَاء كر 


7 نر آله 9 يي ب ل سس سي له سس هعامس امم ته 
20 26 كك - ذه . ليلل 0 
و نا وضساء وأنفسكم ف نيبتيل 3 لعنت ١‏ و على 
: 2 ا 
الحكزبيت 4" 
ل 


00004 


١‏ 5 م2 ع عادو / 5 00 وحار 
“يتأي الَدَنَ موا أطي أله وا ليوا ا ول الأض معن فإن لنازعام في سَىّ 


5 0 


ا اح و رات ملت الك وك 72* ب1 سه يَأ رو 1ك 
لرسولٍ إن توميو يالله واليوم لآ نر دَلِكَ حَير وَأحَسَنُ تأويلًا : 
)١(‏ سورة الانسانء الايتان: 8 و4. 

١ : سورة آل عمران نء الآية‎ ١ 


(؟) سورة النساع الآية: 09. 





و95 


يد 


م الدنيا 


هه 


ويحدر منها 


الخطبة الثانية 


2 


6 





نص الخطرة 

«الحَمْدُ لله الذي خلّق الدُنّيا فَجَعَلَهِا دارَقَناء وَرَوالٍِ مُمَصرقةَ هلها حالاً بعد حال 
فَالْمَفْرُورْ من غْره. والشَيُ من فته فلا تنك رْهذهٍ الدّنياء فإنّها تَقْطعٌ رَجَاءَِمَنْ رَكَنَ 
ا ل ل 2020 


العَبِيد نتم أَهُرَرْتم بالطاغة, وَآمَنْشْرْالرَسُولٍ محَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَمثْرَ نكر رْحَفْشْمْإى 
ذريته وَعِثْرَته” ريدو فَتَلْهُمْ لَقَدٍ اسْتّحوّد عَلَيْحكمْالشيْطان» فَأنساكرْذِ كر الله العَظيى 
ََا” لك رْولِما تريدون. إنا لله ونا إلَيْهِ رلجعُون» هوْلاءِقُوْمُ كَئْرَُوائَعْدَ إيانهِرْمعْدالِلمَمْ 


المعنى العاح 

الثناء والشكر لله الذي ابتدع وصنع الدنيا فجعلها سكنا يتبعه غاية وإبادة وتفرق 
وانفصال؛ مدبرة لأهلها وقتا بعد وقت وصفة بعد صفة؛ الجاهل المخدوع من ينخدع 
فيهاء التعيس وغير السعيد من وقع ف إغرائها وانبهر كاء فلا تخدعكم هذه الدنياء فإها 
تبعد وتنهي وتفرق بين الأمل وبين من مال وسكن إليهاء وتحرم ومنع من رغب يماء 
(1) العترة: نسل الرَجُْلٍ ورَهْطَه وَعَشيريُه. 


/ا4 


94 ممم مم موه ممم ممم مم وم ممم ووه و لمم 6000602666 0.6200 ومقساءت السبطا عليه السلد م / 14 


وأراكم قد انضم بعضكم إلى بعض على شأن قد أغضبتم الله فيه عليكم» وأشاح 
بوجهه أي لم يقبل عليكم؛ وأنزل بكم عقوبته» وأبعدكم من خيره ونعمه ولطفه» فنعم 
المدبر والمربي ربناء ويئس المملوكون أنتم» إذ عندّم واعترفتم بالخضوع والانقيادء وآمنتم 
بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنكم مشيتم بثقلكم وكثرتكم إلى نسله 
ورهطه وعشيرته تريدون قتلهم وفناءهم» لقد غلبكم واستولى عليكم الشيطان فاعنف 
لكم عن ذكر الله ذي القوة والكبرياء» ثم دعا عليهم الإمام عليه السلام بالحلاك 
والخسران بقوله: «فتبَاً لكم ولا تريدون من زخرف الدنياك؛ إنا مملوكون لله تعالى وإليه 
إيابناء فهؤلاء قوم انحرفوا عن الاستقامة» فسحقا للقوم الجائرين والمائلين عن الحق. 

- قغير الدنيا وتقلبها 

يدرك كل عاقل أن هذه الدنيا فائية زائلة» ويلمس بوضوح تغيرها وتقلب أيامها 
من فرح إلى حزن ومن سعادة إلى شقاء ومن انشراح ونشوة إلى هم وغم فيحذرها ولا 
يطمئن فيها إلا بذكر الله تعالى؛ فهي دار الغرور ودار اللعب واللهو لمن غفل عن ذكر 
الله تعالى فلذا جاءت الآيات الكريمة تقر بيان هذا 0 


2 3 2 سم رم لير وآ سد ءاس 
ىو 
ار 


دعر ةع وم م 


يكأيبا الئاس أتَُوا ريك وخا يما لا جف الدع ولده. هلا موه هو جلو 


عَن وَالِدِوء سيدا ارك و ربكم لمر لديا ولا مرتحم 
بأل التثرثٌ 4 


.186 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.”7 سورة لقمان» الآية:‎ )١( 


الخطبة الثالية عنسرة: وفيسها يلم السانيا وبصدر مها 0001010 00 اا 0 


وقوله تعالى: 
الْعَرُورٌُ 7# 
وهناك الكثير من الآيات الي تؤكد هذا المعنى» كما أن أهل البيت عليهم السلام 
وصفوها تارة بالماكرة المتقلبة الي لا ثبات لها ولا اطمئنان لحالها كما فى قول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«ألا وا الدنيا دارغْرَارةُ حُداعَةٌ تَنْحيمٌ فيك ل يوم بَعْلا وَيَفْثْلُ وك ليْلَدِ 
أهلا. وبَفْرق فى حكل ساغة شمْلا» '". 
وتارة أخرى بالمؤذية المزعجة كما في قوله عليه السلام أيضا: 
ناور اليا. اها جع أبدأ ما خدعت دمن الحاسين, ويرْعَج لمن 
ليها والقاطن»'". 
وتارة بأنها بخيلة شحيحة مع من تزود منهاء فلذا نجد تحذير أمير المؤمنين عليه 
السلام جليا في قوله: 
«ذلايَغرئَحكرْ كئْرةٌ ما يُنْحِبْحكرْ فيها لِقِلَّهَما يَصْحَبِكرْمِئها'". 
ولشدة حرص أمير المؤمنين عليه السلام على دفع الضرر عن المؤمنين» وكونه 
الخبير الذي لا يقاس به أحد في فهم تقلبات الدنيا وغرورها نجده يقدم النصيحة 
للغافلين عن ذلك بقوله عليه السلام : 
«ما فَدسَئْت فَهْوَإِلمالكيت وَما أخَرْت فَهُوَِلوارِئينَ وما مَعَلكَ فما لك عَلَيْهِ سَبيل 


.8 : سورة فاطرء الآية‎ )١( 
ميزان الحكمة : جك ص؟5١15١, ح68817/6.‎ . ١75 شج السعادة: جك ص‎ )1( 


(4) بخار الأنوار: ج”الاء ص8١11,‏ م5 .١١‏ ميزان الحكمة: ج"اء ص 21171١15‏ ح0٠088.‏ 


1 الوح لطم 41 الع كام و ل لمت تضانك السيك عليه السلدام / 4؟ 


سيوى الغرور به»". 
وبين الآثار السلبية التي تصيب المغرور بمذه الدنيا بقوله : 
«إى من غَريّهُ الدّثيا يمُحال الآمالٍ وحَدَعَبّهُ بِرُورٍ الأماني أوْرَدتَهُ كمَهاء وَالْبَسَنْهُ 
عَمى وَقَطعَنْهُ عن الأخرى. وأَؤْرَدَنَه مَوارِدَ الرّدى»'”. 
فبعد هذه النصائح والتحذيرات من تقلب الدنيا وغرورها لا يصح الاطمئنان 
إليها والركون إلى لذائذها والانفماس في شهوائًا المحرجة» بل إن الاطمئنان إليها يثير 
العجب والاستغراب عند أهل البيت عليهم السلام كما جاء ذلك على لسان سيد 
الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام: 
«مُجِدَلَئٌ تَحْ تحاط مَديئَةِ مِن اللدان فيه مَكُنُوب: أنا الله لآ إلة إلا أنا 
لبن جز عاك وى كن عدي تر 
كما أن الإمام الصادق عليه السلام لشدة تعجبه تمن يغتر بالدنيا ويطمئن إليها 
يستفهم استفهاماً استتكارياً كما في قوله: 
8 مانت لكا فاه الللافقة إلنها لات 1 


ٍ 
ا 


فلذا صار واضحا وجوب الحذر منها وعدم الاطمئنان لهالهاء ولا نتنوك الحذر 
منها إلا من كان جاهلا أحمق كما فى هذه الأحاديث الشريفة التي صدرت عن أمير 
«الرُحكور ف إلى الدنا مَعَما يُعايْنُْ من غِيرها جَهل»*. 
)١(‏ حار الأنوار: ج١/ا:‏ ص55 7؛ ح7١.‏ ميزان الحكمة: ج؟؛ ص 2111١‏ ح0887. 
(1) غرر الحكم: 017". ميزان الحكمة: ج 7 ص1577, 08802. 
(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج؟؛ ص ؛: ح108. ميزان الحكمة: ج3ء ص6١175,‏ س4 010. 
(:) حار الأنوار: ج “الا ص88, ح51. ميزان الحكمة: ج, ص 1516, ح050. 
(4) غرر الحكم: 141/5. ميزان الحكمة: ج”ء ص5١215‏ ح0851. 
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وعنه عليه السلام قال: 
«الريُحكُون“ إلى اليا مََ معاي من" سو تقأيها جَهْل»”. 
وورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«العاجلة غرورٌ الحمْقى»'”. 
«الفرَحٌ بالدِنّيا حُمْقْ»'”. 
الغضب المذموم والممدوجح 
ركب في الإنسان قوى متعددة أولها القوة العاقلة ثم القوة الغضبية والقوة 
الشهوية والقوة الشيطانية» ولكي نقف على تفصيل القوة الغضبية لابد لنا من معرفة 
الخغضب في اللغة والاصطلاح لكي يتسئ لنا الدخول ف معرفة غضب الله تعالى. 
الغضب فى اللغة: غضب عليه غضبا: سخط عليه وأراد الانتقام منه» فهو 
غضب وهي غضبة؛ اغضبه؛ حمله على الغضب؛ غاضب فلان فلاناً: اغضب كل 
منهما الآخر ‏ وفلانا: هجره وتباعد عنه!”. 
الغضب : استجابة لانفعال؛ يتميز بالميل إلى الاعتداء. 
الخضب ف الاصطلاح : هو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى 
الخارج للخلبة» ومبدئه شهوة الانتقاه' . 
الغضب المذموم جمرة من الشيطان تستعر في قلب الغاضب ثم تظهر على 
الجوارح عندما تثور حمية الجاهلية فيكون المرء قد وقع في الافراط الذي يخرجه عن 
)١(‏ غرر الحكم: .5١1/‏ ميزان الحكمة: ج73ء صص1514. ح0840. 
(1) غرر الحكم: 497. ميزان الحكمة: ج”؛ ص1١؟١,‏ ح0/851. 
(5) غرر الحكم: 504»؛ ميزان الحكمة: ج37. ص ,١5١‏ ح0898. 
(؟) القاموس الفقهي: ص 7170. 


)2( جامع السعادات: جه ص .551١‏ 





آم لاسر حل ل ام أ لذ اوم بف العا امطوواطا جنك لوالو ع باقاتضنات النقيط عليه السلك م ل 


طاعة الله تعالى وحدود العقل» وأما الغضب الذي تستخرجه حمية الإيمان للدفاع عن 
الدين فهو غضب ممدوح ومطلوب فهذا النوع من الغضب هو من باب دفع الضرر قبل 
وقوعه: 
وف قبال الغضب الممدوح عدم الغضب الذي يصل إلى درجة الضعف والخوار 
والاستسلام» فهذا ما يسمى بالجبن أو هو من قبيل عدم الغيرة والحمية فيضيع ما يجب 
الحفاظ عليه كالدين والعرض والأولاد والأموال أو كل عزيز ينبغي الغضب لأجله؛ 
ولذا ورد في القرآن الكريم ما يبين آثار الخغضب الممدوح كقوله تعالى: 
َيِدَاء عَلَ الْكُئَارٍ 046" 
وقوله تعالى: 
فهذه المقاطع من الآيات الكريمة يفهم منها مدح الشدة على الكفار المعتدين 
والغلظة عليهم وهذا المدح يؤول إلى مدح الغضب لله تعالى الذي أمرت به الأحاديث 
الشريفة كقول أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : 
«وفدْتَرَوَ غهوة لله متقوضة فَلاتفُسْبو وأنحر تقض ذِمَم ايحت 
تلقو ا 
وعنه عليه السلام قال : 
«م ]شين الفاسيقين وعَضِب له ضيب الل وأرْضاءيم القيافق» '*. 
)١(‏ سورة الفتح؛ الآية: 75. 
)1١(‏ سورة التوبة؛ الآية: *الا. 


() تج البلاغة: الخطبة .1١1‏ ميزان الحكمة: جلاء ص١١501,‏ ح19:51. 
(؟) شج البلاغة: الحكمة: .5١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص١‏ 501, ح190155. 


الخطبة الثانية عشسرة: وفبيا بيذم الرنيا ار منسها ال ا ع لا ارال تل 1 
غعضب القي ‏ تعالى ‏ ونقمتي 


غضب القه . تعالى . 
والممدوح لا يجري إلا فى الإنسان؛ وأما جريان ذلك في الله تعالى فهو محال لأنه واجب 
الوجود وليس تمكنا. 

ما ورد في القرآن الكريم عن غضب الله تعالى كقوله تعالى: 


رم سد ا لس سا م لمم 7 اعم مس م23 سلسم رضامت زم آذه ا 
صرت علوم أَلذَلَة أبن مَا تمأ إلا يحَبلٍ مِنَ اله وَحَبْلٍ مِنَ الئاس وباو يِسَضّب من 
1-2 2 5 5 1 5 0 سه 
م2 شر ليه مير مل سس © م | كرس عسي ل ١‏ لست رع عل ساس م2 لرورور سمس 
ألله وَصرِبتَ عَلْهِمْ المشسكنة ددللء ِأَنْهم انوا يُكفَرونَ عابنت الله ويقتلون 


مء هن ررسم سح عر سح سن ص سه عر سل سخ سس و روس َه 
نبياءة وَكانوا يعْتَدُونَ 04" 
« ونيد أَعَصَبَ أله كني نَالصَدقِينَ 74" 
وقوله تعالى : 
غير 26 مسح سر 2 حت عث سمل ل م 0000 لس ١‏ اس سج سم 
هوأ من طِيبّتِ ما رَرْفنكم ولا تطهَوأ فيهِ سحل عكر عَصَِىّ وَمَن يحلل عَلَيْهِ 
ده مروح سس 
عضى ققد هوئ 4 ا 
«مَن شَبْىَ الفاسِقينَ وَغضِب لله غضب الله لَهُ وَأَرْضَاءُيَوْمَ القيامّة». 
لا يعبى أن غضب الله تعالى هو كيفية نفسانية أيضا ولا يعئى أن غضبه تعالى 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ؟5١١.‏ 


.9 سورة النورء الآية:‎ )١( 


(؟) سورة طهء الآية: 41. 


ع ا شام االو البو وام وا قت و لها لعفم قط اماو .فا مانت "السشيط عليه السك م ع" 


يهيج ويسكن كما في الإنسان؛ كما لا يعني أن غضبه تعالى ناشئ من شهوة الانتقام أو 
هو من باب دفع الضرر لأنه محال لجريان ذلك في المخلوق دون الخالق وف المتغير 
بالأحوال دون الذي لا تعتريه الحوادث ولا يتغير ولا ينفعل؛ فهو تعالى قد تنزه عن كل 
الصفات الى يتصف بما المخلوق كما أنه تعالى ليس محلاً لقيام الحوادث بذائه. 
إذن بعد هذه المقدمة نبين المراد من معى غضب الله تعالى» فنقول: إن غضب الله 
تعالى هو اللعنة والعقاب كما ورد في مجمع البيان: 
(وبَآمو بصب م آنه 374 


أي رجعوا بغضب الله الذي هو عتابه لطيو 


وما يؤيد ذلك قول العلامة الطباطبائي ف تفسير الميزان إذ يقول: (فيمتنع أن 
يكون عله دن العدا رف القائية روزن توه تكاك عو سيكو عا للعزاد نت نذا 
نسب إليه تعالى من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه كالرحمة والغضب... 
الخ). 

نشب الله اتنا لبن قنك الأشدان انا عضيية حل وقد يكون فطلا كوي 
اوتفواة تي الالقجاء قله نان إنها راكنا افقاو عه الما مال تعد نا 
أيضا إذ يقول: (وإذ كان فعله قسمين تكوبني وتشريعي انقسم الرضا منه أيضا إلى 
تكؤيق وتشريعى ::: ال . 

إذن تبين ما سبق أن الغضب الإلحي هو الفعل التكويني الذي أوجده الله تعالى 
وهو العقاب أو العذاب الساقط على من يستحقه. 


.5١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 


(؟) مجمع البيان: ج”, ص5914. 
(؟) تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج37: ص51437. 


الخطبة الثالية عشسرة: وفييا عدم الرنيا عدار عزنا 00 

انتقام القه تعالى 

الانتقام ف اللغة : يا عاقبه» انتقم منه: عاقبه» النقمة: العقوبة. 

الانتقام في الاصطلاح : هو العقوبة الي تذيقها غيرك بمقدار ما أذاقك منها أو 
كر عر «للتوهى ضادرة عن العشدي غالياء 

فالانتقام من الغير قد يكون عادلاً وقد يخرج عن الإنصاف إلا أن هذا الانتقام 
صادر عن التشفي بالغير وعن فورة الغضب بسببهء فهذا الانتقام مختص بالمخلوق فقط 
حيث لا يمكن صدوره عن الله تعالى لتنزهه عن التشفي والغضب البشريء بل إن 
الانتقام الإلمي ليس إلا مجازاة المسيء على إساءته فقط» لأن الله تعالى وعد أهل الحق 
بالخير وأهل الباطل بالشر والعذاب. 

فلذا ورد قوله تعالى: 

إلى أن نوأ يا يوا مح ادن سنا ولق 014 

ولكي يتضح المطلب أكثر نقول: 

إن الانتقام يمكن أن يلحظ بلحاظات متعددة» تارة نلحظه من جهة الملتقم 
فيكون على قسمين: الانتقام الفردي وهو ما تقدم في التعريف الاصطلاحي للانتقام؛ 
والانتقام الاجتماعي وهو ما ينزله المجتمع من عقوبات ومؤاخذات على من يسيء 
للحق الاجتماعي أو على من يوجد الخلل في النظام العام وهذا لا يصدر عن التشفي 
أو الغضب وإنما لأجل الحناظ على النظام والحماية العامة أو الفردية؛ فهذا النوع من 
الانتقام هو حق من حقوق المجتمع لما له من غاية سامية ألا وهي حفظ النظام وهذا 
الانتقام هو مصداق من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلذا ورد عن الإمام 
الحسين عليه السلام قوله: 


.537 سورة النجم» الآية:‎ )١( 


»> ماطح ع اموا المأ ل لصالا أرط ااال ل مو لابو لط ملا ماله ار اموا الا اد ورع كنا نت السيدة عليه السلك م لون 


«اغْتَبروا أيُّها النَاسّ يما وَعَل الله به ولاه م سوء تناه عَلَى الأخبار؛ إِذ يُقول: 
« رايهم كيو 14 
وقال: 
2 لي الذي محكهروأ من بوت إِسَردِيلَ 4" 
وانّما عاب الله ذلك عَلَيْهِرْ لأنَهُم كانوا يَرَوْنَ مرح الظَلَمَةِ الذي ن بَيْنَ أظهُرِهِرْ 
الْمْحكرَ وَالفْساة فَلا بنْهَوَهُمْعْنْ ذلك» رَعْبَةَ فيما كانوا نالو مِنْهمُ وَرَهبَة 
مِمَا يَحذَرُونى» والله يقول: 
لملا تَحَكَوًا ألكحاس وَأخكَرنٍ 1,"14'ا 
ل ا ا 
انتقام الله تعالى عقوبة ينزطا الله تعالى لحفظ النظام والدين والمجتمع وهي ردع لكل ظالم 
أخذته العرّة بال ثم وهذا ما يفهم من الآيات الكريمة كقوله تعالى: 


رمووام وري م )00 
ار 1 


وله عَرِيرُ ذو أَنِيضًا 
وقوله تعالى : 
أشن أسَهْبَرِرٍ ذى أنيعًا ار 31 
وتارة يلحظ الانتقام من جهة ذات الانتقام وهو ليس محل البحث. 


.37 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية: 8ل.‎ 
.44 سورة المائدة: الآية:‎ )*( 
.١؟00942 (؛) تحف العقول: ص557. ميزان الحكمة: ج1,ء ص5ا70,‎ 
4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 


(1) سورة الزمرء الآية: /31. 





الضظطبة الشالية عنسرة: وافسيا لم الرنيا وبصلر مسها 000 0000 


الانقلاب بعد الإيمان 
الإيمان فضيلة تدل على رجاحة عقل صاحيهاء بل هو زينة يتزين بها العقلاءئ؛ 
وتاج يعلو رؤوس النبلاءء ورداء يرتديه الفضلاءء فهو العفة والإخلاص والصيبر 
والسماحة والصدق والشكر والسخاء والتسليم لله تعالى والرضا بقضائه وقدره 
والقناعة والحب فى الله تعالى والبغض فيه تعالى وهو النوف والرجاءء؛ وهو معرفة 
بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان؛ فإذن الإيمان هو أصل الفضائل وهذا ما أكده 
أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الإيهارى أصل الح وَكَق سَبيل المدىء وَيسَيْفَهُ جامِعٌ الِليَةِ قَديمُ العُدَةٍ الدُنيا 
فلذا نجد الآية الكريمة الى تشير إلى فضل الله تعالى وكرمه إذ تقول: 
«(ولكن لل حَبب لَك اليس وود مويو 14" 
لا له من دور في بناء شخصية الإنسان وعلوه وسموهء وحيث إن البحث يهتم 
بالانقلاب بعد الإيمان لابد من التعرض إلى بيان بعض النقاط التي من خلالها يتضح لنا 
أسباب الانقلاب والانحراف» وهي كما يلي : 
-١‏ الإيمان ليس هو الإسلام لقوله تعالى : 
تاك تراث امنا ل لَه ثرا ون مول نوكم دحل الاين فى لويم 
إن يمُأ مه ورَسُوله لبون ميكح طَبنَأنَ هه حَعُودُيَحِمْ 14". 
فيظهر من هذه الآية أن هناك فرقا بين الإسلام وبين الإيمان فيُعرف منه الفرق 
)١(‏ كنز العمال: 48511. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص0 56, ح11600. 


(5) سورة الحجراتء الآية: ل. 
(9) سورة الحجراتء الآية: .١8‏ 
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بين المؤمنين والمسلمين» فالإيمان حقيقة محلها القلوب وتصدقها الأعمال» والإسلام 
محله اللسان وهذا ما ورد على لسان الي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 
«نَيْسَ الإيماى بِالتَّحَلَي ولا بالتّمئيء ولحكن الإيمان ما خلّص فالقلّب وَصَدكَهُ 
اعمال 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الإمارى مَعْرفَة بالقلب وَقَوْل بالنُسان. وَعَمَل بالأنكان»'". 
وما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيه بيان جلي للفرق بين الإيمان 
والإسلام فلذا يقول عليه السلام: 
«قال لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلّمَ: يا علي أكُئب. فَقْلَت: ما أَكْنْبْ؟ 
فقال: أكُئب: بسْمالله اليّحْمن الريّحيم الإمان ما وَفَرَ في الثلوب وَصَدكُنَهُ 
الأعمالء والإسلامُ ماجرى على اللّْسان وَحَلَتْ به الُناكحة»'”. 
"-الإيمان لا يقتصر على المعرفة القلبية أو الإقرار باللسان بل لابد من ترحمة 
ذلك إلى العمل والتطبيق وهذا ما يفهم من قوله تعالى: 
«وانتشر 7 اد الح تبى نر 7© إلا أن مث ثرا ليح 
وَتَواصوأ بِالْحَنّ وَتَوَاصَوْأ َالصَبْرٍ 174 
أو قوله تعالى: 
لوَجيْر ليت ءامو وَبوثوا آلصديِحَتٍ اَم جَنّبٍ تْرى ين كته الأنهدر 
)١(‏ حار الأنوار: ج39: ص الاء ح57. كنز العمال: ١١‏ نحوه. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص١590,‏ ح1551. 
(؟) كنز العمال: .١‏ ميزان الحكمة: ج١,‏ ص501, ح17571. 


11015 2,56١ ح55. ميزان |الحكمة : ج00 ص‎ 25١4 بخار الأنوار: ج00 ص‎ (١ 


(*) سورة العصرء الآيات: ١‏ و7 و”. 


الخطلبة الشالبة عشسرة: وفيسها بيذم الرنيا ويحدر مسها 0 1 ا 000 


فكلما ررد ورا ون تدر و نا راكذا الك نامو شل ونا فد 
متمَبها وَلَمُم بآ وج مُطهسرَة وهم يهنا يدوت 014. 
وهناك ما يقارب حمسين آية تربط بين الإيمان والعمل؛ إذ لا فائدة لإيمان دون 
عمل أو لعمل دون إيمان؛ بل هما الجناحان الوحيدان اللذان يطبر يما المؤمن ويعرج 
كما إلى ربه تعالى. 
وما ورد في الأحاديث أعلاه يؤكد على ضرورة العمل المقرون بالإيمان» بل إن 
هناك أحاديث صريحة بذلك نورد بعضا منها: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الإمان وَالعَمَلَ أخوان شريكان, فيقرن. لآَيَقْب ل الله لْحَدَهُما إلآ 
عا جيه . 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لأَبْقْيْلُ هار بلا عَمَلِء وَلأَعَمَل بلا إيمان»'". 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«لَوْأن العباد وَصّفوا اح ق وَعَمِلوا به وَلَْتَعْقَد فلوبهُمْعَلى أَنَهُ الحق؛ ما التفعواء'” . 
لابد للمؤمن أن يتصف بنصرة الحق ودحض الباطل؛ وأن يكون ميزانه في 
التعامل والمواقف رضا الله تعالى دون سواهء وإن أدى ذلك إلى ضرره أو عدم نفعه؛ 
وهذا ما صرح به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام؛ 


.56 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) كنز العمال: 05. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص500, ح1184١.‏ 

(1) كنز العمال: .51١‏ ميزان الحكمة: ج١؛:‏ ص5068؟, ح1550. 

(؟) نور الثقلين: ج”ء ص41 5. ح/1ق. ميزان الحكمة: جاء ص 1706 -505, ح1596. 





11 عمد متف واي لمسطائها وا فو الوا ام مانأ م يلوأ عالده ابات كم كدو او بنك هنايك السبط عليه السلل م ع" 


فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: 
ولانشق لعي جد #الأعارو م ف يَعْضْب لله وَيَرْضى لله. فإذا مَل ذلِك فَقَدٍ 


ً#ِ ام 


امتح قَحَقيقَة الإيماي»". 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«إنّ من حَقيقَة الإمان, أن تؤثرَا لح ق وان ضرّلك على الباطل وان 
4- قد يؤمن المرء؛ ردحا من الزمن ثم يخرج من الإيمان لأسباب منها الطمع في 
الدنيا كما في هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سكل عما يدبت 
الإيمان فى العَبّدٍ : 
«الّذي يُتَبنْهُ فيه الوَرَم ولي يُخْرِجُهُ مِنْهُ الطَمَعُ'”. 
ومنها نيل الشهوات الحرام والشرك كما في الأحاديث الآتية : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
دمن كان أكئْرُ هه نئل الشّهوات نزع من“ قلي حَلاوةٌ الإهان»'”. 
وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
«قَدْيَخْرُحُ [العَْدُ] من الإمان بخَنْسٍجهات مِن الفمل كلها مُتشابهات 
مَعْروفَاتُ: الحكفْن والشزك. والضلال. وَالفِسْق» وَرُحكوب الحكبائر»'". 
وعنه عليه السلام قال : 


)١(‏ كنز العمال: 44. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص؛ 0 ؟؛ ح1580. 

(5) المتصال: جةء ص ؟9؟. ميزان الحكمة: جاء ص51 ح1505. 

(") تنبيه الخواطر: ج7ء ص18١١.‏ ميزان الحكمة: ج١,؛‏ ص18 5؟: ح15171. 

(؛) تحف العقول: 77٠‏ أنظر تمام الحديث. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص578. 1719. 


الخطبة الشالية عسرة: وفيسيا بذهم الرليا ويعدم مها م ا ع و كو ماه لوم اا ا اراق 


«أذقى ما يطرع به الرخل من الإمارن, , أن يُواخِي الررَجُل على دينه فيخْصي عَلَيْه 
غكراته وزلاته لِيُعَفَهُ الب ليُغيرها بها يرمأ ١‏ (ما)»”. 
بعد هذه المقدمة الي بيناها نستطيع القول: إن الذين ينقلبون على أعقاهم على 
أربعة أقسام : 
ألف : هم من لم يدخل الإيمان في قلويكم؛ أو من دخل الإيمان في قلبه دون أن 
يصدقه بالعمل. 
باء: ومن الذين ينقلبون بعد إيمانهم هم من خذلوا الحق ونصروا الباطل. 
جيم: من كانت أقوالهم وأعمالهم مخالفة لرضا الله تعالى وموافقة لرضا المخلرق 
العاصي . 
دال: الذين انقلبوا عبيد شهواهم وأطماعهم بعد أن خلقهم الله تعالى أحرارا. 
استحواذ الشيطان 
الشيطان في اللغة: روح شريرة مغوء كل متمرد فاسد؛ يقال في تقبيح الشيء؛ 
كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان:؛ وف التنزيل العزيز في وصف شجرة جهنم : 
0 
ويقال ركبه شيطانه : غضب وول يعبأ بالعاقبة. 
الشيطان: مخلوق من الجان تمرد على الأمر الإلمي لعجب أصابه وغرور أعماه. 
فإذا عرف القارئ الكريم ما تقدم يلزم الحذر الشديد من طاعة الشيطان الذي لا 
هم له إلا أن يكيد لبي آدم» ولو تأملنا المعى اللغوي فقط للشيطان لكفانا ذلك للابتعاد 


)١(‏ معاني الأخبار: ص 79؛, ح8؛. ميزان الحكمة: ج١؛:‏ ص555؛ ح15480. 


(؟) سورة الصافات» الآية: 56. 


ين 0 ]0 عليه السلدام /؟ 


عن هذا المخلوق المخيف الذي يتربص بنا الدوائر ويترصدنا ف كل حركة وسكنة 
ل 0 
« إن أي لوا يسكع بم تلن إِثمَا الهم لطن بض 
كَسَيُوا 2324# 
فلذا لابد من الاستعاذة باللّه تعالى منه قولا وعملاء أي إذا قلت (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) ينبغي أن تحضر ف قلبك عداوة الشيطان» وأن تبتعد عن كل ما يحبه؛ 
وجا 4 بريه لمان اولوتسا 6 اعبار لدم وهنا له وكرت لفن 
خلال هجر الشهوات الي حرمها الله تعالى» وإتيان الفرائض الي أوجبها تعالى عليك؛ 
ولابد أن تتسلح بكل ما يقوي صوت الرحمن في قلبك ويضعف صوت الشيطان الذي 
يهجم عليك بتسويلاته ووساوسه؛ وهذا يتم من خلال معرفتك ألاعيب الشيطان 
وطرقه وحيله وإغوائه» ولكي لا تقع في شراكه وتقيدك حباله عليك أن تقف على 
معئى الخير والشر وعاقبة كل واحد منهماء 
ولكي نعرف أسباب استحواذ الشيطان على الإنسان لابد من ملاحظة ما 


-١‏ من يعش بعيداً عن ذكر الله تعالى يسقط في برائن الشيطان كما في قوله 
تعالى : 
ومن يَعْسٌ حَن ذه ارح نُفَيِض لَه سَيِطننًا فهو لَهُد رين 78". 

- إتباع الشهوات والسعي وراء تحصيلها بما لا يرضي الله تعالى كما في قول أمير 
المؤمنين عليه السلام : 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١86‏ 


.557 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


الضطبة الثانية عسسرة: وفيسها بيذم الرنيا ويصدر مسها الا طسوالا ار الا 10 


«الفِتنْ ثلانث: حب النّساءِ وَهُوَسَيْفُ الشيّطان, وشيب الخمْر وَهُوَفَحٌ الشَيُطاى», 
وَحُبُ الدَينارٍ وَالدَرْهَمِوَهْوْسَهْمٌ الشيطان.ي»". 
'- الاتصاف ببعض الرذائل وممارستها تؤدي بصاحبها إلى الانقياد لإبليس كما 
في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«يُقول إنليس لِجْدوده: الْمُوابَيْتَهُمُ ا مسد وَالبَفْي فَإنَهُما يَمْدِلان عِنْد الله 
الشُرلف»'”. 
5- إتيان الذنوب والإصرار عليها يؤدّيان إلى نزول الشياطين على فاعلهما كما 
فى قوله تعالى: 
لا هل يسك عَلٌ من تَعزلُ لين 14" 
6 العجب بالنفس سبب ف استحواذ الشيطان كما ورد ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وأله وسلم: 
«بيتما موسى عليه السلام جالساً إذْ قبل إِْلِيسُ... قال موسى: فَأحْبرْنِي بالذتّب 
الذي إذا أَذْنْبَهُ ابن ادَمَ استَحْودذت عَلَيّهِ قال: إذا أَعْجِبَْتَهُ نفسُهُ. واسْتككرَ عَمَلَهُ 
وَصَغْرَ في عَيْنه ذه '". 
1 معاشرة أهل السوء ومخالطتهم تقود إلى طاعة الشيطان» وهذا ما أكده أمبر 
المؤمنين عليه السلام : 


«مُجالسَّة أهّل الهوى مَنساةٌللإمان وَمَحْضِرَةٌ للشيّطان»”. 
)١(‏ الخصال: ص7١١,‏ ح١4.‏ ميزان الحكمة: جه. ص١؟15,‏ ح5/ا31. 
() الكافي: ج5”: ص777؛ ح7. ميزان الحكمة: ج0, 21141 ح3747. 
(7) سورة الشعراءء الآية: 5513. 
(4) الكائُ: ج؟. ص ١ل,‏ ح8. ميزان الحكمة: ج0. ص 155”0, ح/ا510. 
(05) شج البلاغة: الخطبة 451. ميزان الحكمة: جه ص 157١‏ ج08 114. 





04 ولواح لطنان القله ااسواع او و اق لوطل درنة و4 16203426146 قامتفتابك" السنم عليه السلد م يك" 


/'- عدم احترام الذات والاتصاف بالقبائح وإتياها تجعل صاحبها شيطانا كما في 

قول الإمام الصادق عليه السلام: 
دمن لمتبال ماقال وماقيل فيه كه و شرف شيطاري وَمْن لييال أو براه اناس 
مُبييدا فو قلف شيطان بوكر غنات لقناء ال وين عبرم وتيا هد 


شاف شيط رجاو نفك كشن المراء اوه لزيا ووو سرف طبطا ني 
- أسئلة مهمة 
السؤال الأول: ما هو السبب المهم الذي طرد بسببه إيليس من مرتبته عند الله 
تعالى؟ 
الجواب: لكي لا نقع فيما وقع فيه إبليس من خسران؛ ولكي لا نطرد من رحمة 
الله تعالى لابد من الاعتبار نما حصل له وهذا من خلال معرفة أسباب خسرانه وطرده 
وهي كما يلي : 
ألف : التكبر على أمر الله تعالى كما يؤكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«فَاغْترُوايما كان من فعْل الله بِإِنليس؛ إِذْ خبط عَمَلَهُ الأويل وَجَهَدَهُ الجهيد 
«الجميل) كان قَدْعَيَدَ الله سِنّة الاف سئة, لأيُذْرى أمن سني الدُنيا أومِن 
سني الآخرَة عن حكبْرٍ ساغةٍ ولجدة» ". 
باغ العجبت بالتفسنوتفضيل النفسن علن الغير دون استحقاق وهذاءما تشير:إلية 
الآية الكرعة : 


0-0 


- 21 5 معوو رجور 


الس تاك تن انيدب 107 هال مَاسشيَك لذ حنجة إذ املك فل آنا حر يلد 





)١(‏ الخصال: ص6١5.‏ ح 5١٠‏ . ميزان الحكمة: ج0؛: ص575١:‏ ح/ا111. 
)١(‏ فج البلاغة: الخطبة ؟15. ميزان الحكمة: ج2, صرالرا 19, 175106. 


الخطبة النالية عسرة: وفيسيا بيذم الدليا ولعدر مها امام ع ناولالا اام وا 


حو 


لفق من كاد وخلقته من لين 00 
جيم : عبادة الله تعالى من حيث تريد النفس» لا من حيث يريد الله تعالى كما 
بين ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
«أمْرَ الله إنْليسَ بالسنّجود لآدَء فقال: يا رَبُ وَعِرْتَافَ إن أَغْفَيْتَني مِنَ السنّجود لآدَمْ 
لدف عاذ مكلف اعد قط مكلها قال انه غر وكل: إني احم ا أطاعٌ 
م 
- السؤال الثاني: ألف/ ما هي حدود الشيطان وسلطته؟ باء/ وعلى من يتسلط؟ 
الشوان: 
ألف: إن سلطة الشيطان لا تتعدى التزيين أو التسويل أو الوسوسة أو الإغواء 
ولا تصل إلى حد إجبار العبد على الفعل كما ف الآيات الكريمة الآتية : 
آيات تبين تزيين الشيطان كقوله تعالى: 


م أ ل سله يه ساس اجرير ل مره م 
َلك اذ جاده باسنا مزعو و1 + فست هلوبهم . ورين اله الشيطلن ما 


8 


عت و مور رح 01 


وقوله تعالى: 


. دهةةه > 5 500 عر 


و رَبِن لهم آل 
سه م رهد دم مير + مس 0 ره مإ ساس جه 2 7 
وَإِنِ جَارٌ لكم فلمًا تَرَآءتٍ الْفِسَانِ نَكَص عل عَيِبَيْهِ وَدَالَ ف برى* 
ًِ شع رب ككث مان سسم هاج 42م مم سمة نا 
ملحكم إي أرئ مأ لاترون إن أ: الله وأللَهُ سَدِيدَ المكتابت 


)١(‏ سورة الأعراف: الآيتان: 1١‏ و15. 
(؟) حار الأنوئر: ج77. س٠‏ 590. ح١١1.‏ ميزان الحكمة: جره ص1918. ح1557. 
(5؟) سورة الأنعام. الآية: 47. 


(:) سورة الأنفال. الآية: 48غ. 





05 اتوص الروك الئاه ووو سوسوم لوقاف اريج نواسا مولو تسم انك عبات السبط عليه السلكا م يك" 


وقوله تعالى: 
امل وَالْبْحْرٍ ومن يُرْسِلُ الريتح ثرا بيت 
سيد أله مم أله معدل الله عسمًا شروت 0# 

وهناك الكثير من الآيات الى تشير إلى ذلك. 

آيات تشير إلى التسويل كما في قوله تعالى: 


دما 


4 
| 
3 
١‏ 
- 
2 1 
8 
_- 8 
7 
ع 
1 5 
ع 
3 
3 
0 
3 
6 
نك 
- 
و 


وسوس هتما ألمَْظدُ لنتدى َثمَا ما وى عَنْثُمًا من سَوءَاتهمَا وَكَالَمَا بسكا رم 
فوسوم لما الشبطدن لبَدى ور من سو ءانع رب 
عَنْ هذِو أَلقَّجَرَة إلا أن تَكُونا ملَكَينِ أز يكو مِنَ لير 74". 


را 2 رعرء 


قال ينادم م هَل أَدلَك عل سَجَرَوَ در وَمْكِ لَّا 


ادا 
عا 
١‏ 

د 


من سر الْوَسْوَا يس لحاس 5 الزى يُوَسْوسٌ ف صُدُورٍ ألتَايس 14". 


.537 سورة النملء الآية:‎ )١( 
0 سورة محمدء الآية:‎ )؟١(‎ 
٠١ سورة الأعراف. الآية:‎ )*( 
١١١ (؛) سورة طدء الآية:‎ 


)2( سورة الناس» الآيتان: 0 و6. 


الخطبة الشائبة علسرة: وفيسيا يذه الدنيا ويحذر منسها 010 


4 آيات تشير إلى الإغواء كما في قوله تعالى : 
«( كلَ مَعزّيكَ لَخْسسهم نين (2) إِلَاعبَدَكَ ينهم المخلصيىت 74 
وقوله تعالى : 
قال ر, بآ َخريكق ع لَهُمْ في الْدَرْضِ ليت معن ِينَ 5 إَِا ادك 
َم اتام 3 ان 
ا 
5 


ا ا ” دي لاع م وس 2 عرس .م اسسرم امم ل لسك 
وَقَالَ ألشَّيِطَنٌ لما فى الأمرٌ إرت أ حك وعد ألَيّ ورعدتكر 
سا بجع وم سس م إل كم ع ب و 1 0 0 1 سه اعرء 020 
فأعلنتحكم مَا كان 0 ِ من سلطان إلا ان دعود سل سس سم لى 

ع ل 0 الغعر برسم 1 وعلط يآ وم ال ا رمآ أَنشم ب م 7 


300 - ره در 


حَكَكَرْثُ يمآ أدْرَسخَْسُُونٍ ين مَل إن أذ بيس لَب عتاث آي5 54 


ل 00 
كما في قوله تعالى: 


2 2002 م رم سس لير ل رس ابر سل > سا رسام 
"لين مَامَنُوأْ يمئِلُونَ فى مَل الله وَالَذِينَ كَمَروا يمَلُونَ فى سَِلٍ ألطدمُوتٍ فتديلواً 


2 نا 


م م اسه سا 


وَل لمان ! شيط كنَ صَعِيفًا 
)١(‏ سورة صء الآيتان: 86 و45. 
)١(‏ سورة الحجرء الآيتان: 579 و١غ8.‏ 


(") سورة إبراهيم؛ الآية: ” 
(5) سورة النساىء الآية: 5 





ما ما فط تم اوم لقو قط الئل 1و4 لم0 لمجم طخ ممع م وطه الو 0ل 41021004 وزكتشيا نت السيط عليه السلل م 64" 
وقول الإمام الكاظم عليه السلام ف وصيته شام : 

«فلهُ [أي لإبْليس] فَلَْسْتَدٌ غداوَيّك» وليك ون أصْبَّرَ على مُجِاهَدَتَهِ 

واععيي رن نز ود لك ققحي ل لتنا تناع را ونه 


وأقل يك“ ضرّرا فوحكذرة شر إذا أنت اعْتَصّمْتَ بالله فَقَدْ هُدِيِتَ إلى صراطٍ 


باء: إضافة لا تقدم من سات الاستكواد تين أن سلطة إبليس لا تكون إل 
على من لهم هذه الصفات : 
١‏ الذين يتولونه كما في قوله تعالى: 
إِتَمَادَلِيْ المَبِطنُ يحوت أَؤلياء ه. قلا تحَاهوهم وَحَاهُونٍ إن دم مُؤْمِنينَ 274 
العاوين كما اقول ينان 
« إن عبتادى لَبْسَ لكَ عَلِحَ سُلْطدنٌ لام ََمَكَ مِنَ ألْمَاوِنَ 14". 
- إتباع الموى وأهل الفتن كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إنما ب وقوع الفتّن أطوا تتبعٌ... هنايك يَسسْتولي الشَيْطان على أوليانه وينْجُو 
ادرو شعت الفأ لا #1 
السؤال الخامس : ما هي الوسائل الت تعصم الإنسان من السقوط تحت سلطنة 
الشيطان؟ 
الجواب : 


)١(‏ تحف العقول: .5٠‏ ميزان الحكمة: ج03 : ص ١91760‏ ح/9741. 
)١(‏ سورة آل عمران» 56 دلا ١ا.‏ 

(؟) سورة لحخجرء الآية: ؟47. 

(5) مج البلاغة: الخطبة .65١‏ ميزان الحكمة: ج0. ص 1959 ؛: ح1101. 


الخطبة الثالبة عشسرة: وفيسها بيذم الذنا ونحدر مننيا 15[ ذ[ |[ 000 


ألف : الإيمان الحقيقي الذي حصل نتيجة المعرفة يقود إلى التوكل» وإلى التحلي 
بالفضائل الى من شأها حماية الإنسان من السقوط في براثن الشيطان كما في قوله 
تعالة 
ل إِنَهُ لس له مُلْطَنْ عَكَ اديت ءَامَتْوا وك رَيهِمْ بَتَرَحَكَُنَ 4 
ولكي يحقق الإيمان أهدافه لابد من اقترانه بالعمل الصالح؛ وهذا ما أشارت إليه 
الآية الكريمة في قوله تعالى: 
إِنَّ عبَادى لَنْسَ لَك عَم سُلْطدقٌ إِلَا من يسك بِنَ الْمَاونَ 14". 
باء: ذكر أهل الحكمة والموعظة؛ وخزانة العلم في أحاديثهم الشريفة مجموعة من 
الوسائل الي تنجي من الوقوع في شراك الشيطان وهي كما يلي : 
١‏ نفتح الجواب عن هذا السؤال بنصيحة سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله 
عليه وآله وسلم حيث يقول: 
«ألا أخبركر بشي إن' الْتْرْفْعَلتَمُوهُ تباعدَ الشْيّطان مِنكم تعد المشرق 
من الغْرب؟ 
قالوا: بَلىء قال : 
الصمٌ يسود وَجْهَهُ والصّدفة تحكْسبرٌ ظَهْرَه وَإْحُبْ فيالله وَالمُوارَرةُ على العَمَلٍ 
الصالح يُقُطعان دايرَهُ والاستغفار يَقْطْمٌ وتِينَهُ'". 
١‏ أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام به من 
خلال الدعاء والتوسل كما في قوله عليه السلام : 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 95. 


(؟) سورة الحجرء الآية: 45. 
(؟) أمالي الصدوق: ص 09, ح١.‏ ميزان الحكمة : جه ص 0 1957, ح1115. 


500 / 
1 فممم هم ممم ممه م ممه ممم ممم ممه 06م 000600000206 0000000006006.... ومسات السيط عليه السلك م / جك" 


«أَكثْر الدّعاء ترصن سَوْرَةٍ الشيّطان.»". 

ذكر الإمام الباقر عليه السلام أن التلبس بالخوف والنشية من الله تعالى 
ظاشرا وياظا توق العو والعلة كفنا أقماره الكديه وو كانه الفتطان كما ل قرف 
عليه السلام : 

«تحَرل من“ إلليس بالخنؤفب الصّادٍق,»'” 
وقوله عليه السلام : 
«عَلبكرْبالصدقة. فِكرُوابها؛ فَإنّها سود وَجْة إنليسَ»'" 

4 - أرشدنا الإمام الصادق عليه السلام إلى الوقوف على اعتراف إبليس بالعجز 
إزاء خمسة أشياء لو التزم يما المؤمن لا يصل إليه شر إبليس ولا يناله شيء من حيله 
ومكائده كما في قوله عليه السلام : 

#قال اليس تخشنة (أعنياءا ليْسنَ ل فيهر جيلة وساب الناس فق قنضئ: رم اتصطر 
بالله عَنْنيَةِ صادة واتّحكل عَلَيْهِ فجَميع أُورو وَمَنْ حكثْر تَسْبِيحُهُ فِلَيْله 
وَنْهارِه وَمَنْ رَضِي لألخِيه و لوقو بما يَرْضاءُ لِنَفْسِهِ وَمَْلرْيَجْرَمْعَلى الْصِيبَة 
حين تصِيبُهُ. وَمْنْ رَحِْيَ يما قسَمّالله لَه قد 0 

السؤال السادس : هل يؤثر الشيطان على المعصومين؟ 

الجواب: لا يمكن أن يؤثر عليهم الشيطان لعصمتهم الت ثبتت في محلها بالأدلة 
العقلية والنقلية» وقد تقدم ذكر صفات من يستحوذ عليهم الشيطان» وذكن أشبيات 
استحواذه على البشر الي تنزه عنها المحصومون:ء وأما ما ورد من آيات فيها إشارة إلى 
(1) بحار الأنوار: ار ص :١514‏ 0 . ميزان الحكمة: ج8ء ص1578, ح4107. 


(5) تحف العقول: ص1418. ميزان الحكمة: ج0, ص 197١0‏ , ح4471. 
(؛) المنصال: ص80 5؛ ح/ا5. ميزان الحكمة : ج82 ص1578, ح5101. 


الضطبة النالية عشرة: وفيسها يدام الدنيا وحدان مسا اممو وا 
تسلط الشيطان على الأنبياء كقوله تعالى: 
مالعا ب إذ تاه رك إن من التبطا بضب وعد 16 
وقوله تعالى: 
ذال أرءيت اذ اونا إل القحة داق تنك لوت ونا افش ةلا القتطن أن 
امك واد يلك في البخر ع 2#" 
فتفسر بأن للشيطان قدرة التأثير على أجسام الأنبياء دون نفوسهم وعقولهم 


١ سورة صء الآية:‎ )١( 
.17 سورة الكهفه» الآية:‎ )5( 





تسو الخدطرة 

«إرنّ هوّلا. فَوْمُ لَزِمُوا طاعَة الشّيطان» وَيَرَحكُوا طاغة الرّحمن. فَأَظهَرُوا المساد. وَعَطُلُوا 
الحدُوة. واسْتائرُوا بالفي. وأنا أحق أ من غَيْنَ وَقَدْ أتثني كبك وَقِدِمْت عَلي رُسْلكمْ فإ 
نموا عل يِبَْعتَحك رَْصِيبُوا زلذحكن . 
المحنى العام 

أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى الجماعة الي ثبنت ودامت على الانقياد 
والمتضوع لإبليس؛ وتخلوا عن الانقياد والخضوع لله تعالى فأعلنوا الا نمحراف واللهو 
واللعب والضررء تركوا وضيعوا الحواجز ز التي وضعها الله تعالى دون المعاصي أو الي 
فرضها على العصاة» وخصوا أننسهم بالخراج وغنيمة ة السلمين» وأننا أوان ره ع ل 
دون ذلك وعبيم هؤلاء ويردهم إلى الصوابء وقد جاءتني رسائلكم ووردت علي 
الشجرة الملعونة 

ورد ذكر الشجرة الملعونة في القرآن الكريم ف قوله تعالى: 


ل 0000 


وجوه الملعونة في الْغْرََ ان 27 


.5١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 


١ 00‏ 
عل لمم مومهم ممم مم ممم ووم ممم مون م0 لم006 200000000000000 ومطسات السبط عليه السلدا م / 14 


كما ورد ذكر الشجرة الطيبة في قوله تعالى: 
ألم ترَيِْتَ صَرَبَ الل ملا ِِسَدٌ طلقِبَهٌ كَنَجَرَوَ طِيَبَةٍ أَصَنُهَا تت وََرْعْهَا 


هه 


فى ألتكمل :6 بون أكُلَهًا لين بذ ريصأ وَيَصَرِث لَه تال نايب 
آلْأَرَضٍ ما لَهَامِن قَرَارِ 8 
جاءت المقارنة بين الشجرة الطيبة والخبيثة لبيان الفارق بين الحق والباطل وبين 
الغى المعنوي والفقر المعنوي؛ وبين الإيمان والكفر»؛ وبين ما له أصل وما لا أصل لهء 
وبين من هو ثابت لا يغيره شيء وبين ما هو متميز ومتهاو» وبين ينبوع البركات وما لا 
بركه ترجى منه أو فيه؛ وبين الطريق المستقيم والأعوجء وبين المعطاء الخنصب والجبشع 
الجدب؛ وبين المؤمن والكافر بل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعدائه؛ أي 
بين الشجرة الإلهية والشجرة الشيطانية» الشجرة المثمرة والعقيم الي لا ثمر فيها. 
ومما يدل على انطباق هذه الآيات على بني أمية ما ورد في التفاسير المعتبرة لآية 
الشجرة الملعونة كما جاء ف تفسير مجمع البيان (إن ذلك رؤيا رآها الي صلى الله عليه 
وآله وسلم في منامه أن قرودا تصعد منبره وتنزل» فساءه ذلكء» واغتم به)”". 
وكما جاء في تفسير الأمثل (تحدث مجموعة من المفسرين مثل الطبرسي في (بجمع 
البيان) والفخر الرازي في (التفسير الكبير) وآخرونء في شأن نزول هذه الآيات» فقالوا: 
ها نزلت ف مجموعة من المشركين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل 
إذا تلا القرآن وصلى عند الكعبة؛ وكانوا يرمونه بالحجارة ويمنعونه عن دعوة الناس إلى 
الدين» فحال الله سبحانه بينه وبينهم حى لا يؤذوه. 


)١(‏ سورة إبراهيمء الآيات: ١4‏ و10 و51. 


الخضطبة الثالنة عشسرة؛ وفيسها بيذم بنى أمبة. ثم يبه على مقنه جا مطفاء لوللا لوا 51 3 


وقد احتمل الطبرسي أن يكون الله منع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن طريق إلقاء الخنوف والرعب في قلويهم. 

أما الرازي فيقول في ذلك : (إن هذه الآية نزلت ف قوم كانوا يؤذون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن على الناس» روي أنه عليه الصلاة والسلام 
كان كلما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره آأخران من ولد قصي يصفقون 
ويصفرون ويخلطون عليه بالأشعار). 

وتفسير الميزان (يؤيد جميع ما تندم ما ورد من طرق أهل السنة واتفقت عليه 
أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام أن المراد بالرؤيا في الآية هي رؤيا رآها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في بن أمية والشجرة شجرقهم)”". 

وورد في تفاسير القوم ما يؤيد ذلك كما في الدر المنثور: 

وما ورد أيضا في التفاسير لآيات الشجرة الطيبة والخبيئة كما في تفسير الأمثل : 
(الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة! 

هنا مشهد أخر في تجسيم الحق والباطل؛ الكفر والإيمان»؛ الطيب والخبييث ضمن 
مثال واحد جميل وعميق المعى... يكمل البحوث السابقة في هذا الباب. 

يقول تعالى أولا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ثم يشير إلى 
خصائص هذه الشجرة الطيبة في جميع أبعادها ضمن عبارات قصيرة. 

ولكن قبل أن نستعرض هذه الخصائص يجب أن نعرف ما المقصود من (الكلمة 
الطيبة) ؟ 

قال بعض المفسرين : إهُها كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه). 

وقال آخرون: إكما تشير إلى الأوامر الإلهية. 


)ع2 تفسير الميزان» السيد الطباطبائى : ج237 ص377١3.‏ 


50 , 
م١‏ فقمم وموم ممم م ممم ممه مم0 مم ممم ممم 6006 س6 00.6.6600 ومقسات السب عليه السلد م لمن 


وقال البعض الآخر: إنه الإيمان الذي محتواه ومفهومه (لا إله إلا اللّه). 

وقال آخرون في تفسيرها : ها شخص المؤمن. 

وأخيرا قال بعضهم : إفا الطريقة والبرامج العملية. 

ولكن بالنظر إلى سعة مفهوم الكلمة الطيبة ومحتواها نستطيع أن نقول: إهُا 
تشمل جميع هذه الأقوال؛ لأن (الكلمة) في معناها الواسع تشمل جميع الموجودات؛ 
ولحذا السبب يقال للمخلوقات (كلمة الله)؛ و(الطيب) كل طاهر ونظيفء فالنتيجة من 
هذا المثال أنه يشمل كل سنة ودستور وبرنامج وطريقة: وكل عملء وكل إنسان.. 
والخلاصة: كل موجود طاهر ونظيف وذي بركة» وجميعها كشجرة طيبة فيها الخصائص 
التالية : 

١‏ كائن يمتلك الحركة والنموء وليس جامدا ولا خاملاء بل ثابت وفاعل ومبدع 
للآخرين ولنفسه «التعبير ب(الشجرة) بيان لهذه الحقيقة). 

"١‏ هذه الشجرة طيبة» ولكن من أية جهة؟ بما أنه لم يذكر لها قسم خاص كاء 
فِإِهُا طيبة من كل جهة.. منظرهاء ثمارهاء أزهارهاء ظلالهاء ونسيمها بل جميعها طيب 
وطاهر. 

لهذه الشجرة نظام دقيق؛ لما جذور وأغصانء وكل واحد له وظيفته الخاصة: 
فوجود الأصل والفرع فيها دليل على سيادة النظام الدقيق عليها. 

4- أصلها ثابت محكم بشكل لا يمكن أن يقلعها الطوفان ولا العواصف. 

وباستطاعتها أن تحفظ أغصافا العالية فى الفضاء وتحت نور الشمسء لأن 
الخصن كلما كان عاليا يحتاج إلى جذور قوية أصلها ثابت. 

5 إن أغصان هذه الشجرة الطيبة ليست في محيط ضيق ولا ردي بل مقرها فى 
عنان السماءء وهذه الأغصان والفروع تشق الحواء وتصعد فيه عاليا وفرعها ف السماء. 


الختلبة الثالثة عتسرة: وفيسها يذم بنى أمبّة. مم ينبّه على حقه 1111 0 


ومن الواضح أن الأغصان كلما كانت عالية وسامقة تكون بعيدة عن التلوث 
والغبار وتصبح ثمارها نظيفة» وتستفيد أكثر من نور الشمس والمواء الطلق» فتكون 
ثُارها طيبة جدا. 

5 هذه الشجرة كثيرة الثمر لا كالأشجار الذابلة العديمة الثمرء ولذلك فهي 
كثيرة العطاء تؤيٌ أكلها. 

وشارها ليست فصلية» بل في كل فصل وزمانء فإذا أردنا أن نمد يدنا إلى 
أغصافا فى أي وقت ١‏ نرجع خائبين كل حين. 

4 إن إنتاجها من الثمار يكون وفق قوانين الخلقة والسنن الإلشية وليس بدون 
حساب بإذن ركا. 

والآن يحب أن نفتشء أين نجد هذه النصائص والبركات؟ 

نجدها بالتأكيد في كلمة التوحيد ومحتواهاء وفي الإنسان الموحد ذي المعرفة» وف 
البرامج الحية النظيفة؛ وجميعها نامية ومتحركة ولها أصول ثابنة ومحكمة وفروع كثيرة 
وعالية بعيدة عن التلوث بالأدران الجسدية والدنيوية؛ وكلها مثمرة وفياضة. 

وما من أحد يأف إليها ويمد يده إلى فروعها إلا ويستفيد من ثمارها اللذيذة 
العطرة؟ وتتحقن فيه الخصال المذكورة؛: فعمواصف الأحداث الصعبة والمشاكل الكبيرة لا 
تزحزحه من مكانه؛ ولا يتحددء وافق تفكيره في هذه الدنيا الصغيرة» بل يشق حجب 
الزمان والمكان ويسير نحو المطلق اللامتناهي. 

سلوكهم وبراجهم ليست تابعة للهوى والحوسء بل طبقا للأوامر الإلية وبإذن 
ركم» وهذا هو مصدر الحركة والنمو في حركتهم. 

الرجال العظام من المؤمنين هم كلمة الله الطيبة» وحياقم أصل البركة» دعوم 
توجب الحركة:ء آثارهم وكلماقم وأقوالهم وكتبهم وتلاميذهم وتاريخهم.. وح 
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قبورهم جميعها ملهمة وحية ومربية. 
نعم ويضرب الله الأمغال للناس لعلهم يتذكرون. 


وهناك سؤال مطروح دن المفسرين وهصو: هل لوجود هذه الشجرة وصفاتًا واقع 


خارجي؟ 
يعتقد البعض بوجودها وهي النخلة ولذلك اضطروا كن أن يفسروا كل حين 


ولكن لا حاجة إلى الإصرار في وجود مثل هذه الشجرة؛ بل هناك تشبيهات 
كثيرة وليس لما وجود خارجي أصلا. 

وعلى أية حال؛ فالهدف من التشبيه هو تجسيم الحقائق والمسائل العقلية وصبها 
في قالب الحواس؛ وهذه الأمثال ليس فيها أي إكام؛ بل هي مقبولة ومؤثرة وجذابة. 

وف عين الحال هناك أشجار فى هذه الدنيا ثمارها لا تنقطع على طول السنة؛ وقد 
رأينا بعض الأشجار فى المناطق الحارة وكانت مثمرة وفى نفس الوقت لما أزهار جديدة 
للثمار المقبلة! 

وبما أن أحد أفضل الطرق لتوضيح المسائل هو الاستفادة من طريق المقابلة 
والمقايسة؛ فقد جعلت النقطة المقابلة للشجرة الطيبة» الشجرة الخبيئة ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار. 

والكلمة (الخبيثة) هي كلمة الكفر والشرك؛ وهي القول السيئ والرديء؛ وهي 
البرنامج الضال والمنحرف؛ والناس الخبثاء» والخلاصة: هي كل خبيث ونجس. 

ومن البديهي أن مثل هذه الشجرة ليس لها أصلء ولا نمو ولا تكامل ولا ثمار 
ولا ظل ولا ثبات ولا استقرار» بل هي قطعة خشبية لا تصلح إلا للاشتعال... بل 
أكثر من ذلك هي قاطعة للطريق وتزاحم السائرين وأحيانا تؤذي الناس! 


الضطبة الثالة عشرة: وفيسيا بذهم بنى أمبة. مم ينبه على حقه 00 ا 


ومن الطريف أن القرآن الكريم فصل الحديث في وصف الشجرة الطيبة بينما 
اكتفى في وصف الشجرة الخبيثة ببجملة قصيرة واحدة (جتغت من فوق الأرض ومالما 
من قرار) وهذا نوع من لطافة البيان أن يتابع الإنسان جميع خصوصيات ذكر (المحبوب) 
بينما يمر بسرعة فى جملة واحدة بذكر (المبغوض)! 

ومرة أخرى نجد المفسرين اختلفوا في تفسير الشجرة الخبيثة؛ وهل لها واقع خارجي؟ 

قال البعض: إكُا شجرة (الحنظل) وال ها ثمار مرة ورديكة. 

واعتقد آأخرون أكا (الكشوت) وهي نوع من الأعشاب المعقدة التي تنبت في 
الصحراء وما أشواك قصيرة تلتف حولها وليس لما جذر ولا أوراق. 

وكما قلنا في تفسير الشجرة الطيبة» ليس من اللازم أن يكون للشجرة الخبيئة وجود 
خارجي ف جميع صفامًاء بل الهمدف هو تجسيم الوجه الحقيقي لكلمة الشرك والبرامج 
المنحرفة والناس الخيثاء» وهؤلاء كالشجرة الخبيئة ليس لما ثمار ولا فائدة... إلا المتاعب 
والمشاكل» مضافا إلى أن الأشجار والنباتات الخبيثة التي قلعتها الأعاصبر ليست قليلة. 

وبما أن الآيات السابقة جسدت حال الإيمان والكمرء الطيب والخبيث من خلال 
مثالين صريحين؛ فإن الآية الأخيرة تبحث نتيجة عملهم ومصيرهم النهائي» يقول تعالى: 

«يتنك أنه الزرت ءاموا بالْقول الثّتك: في لليزة الذي .رقف» 
الآخْرَوَ 74" 

الأن إيماهم لم يكن إيمانا سطحيا وشخصيتهم لم تكن كاذبة ومتلونة» بل كانت 
شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» وبما أن ليس هناك من لا يحتاج إلى اللطف 
الإلمي: ويعبارة أخرى : كل المواهب تعود لذاته المقدسة» فالمؤمنون المخلصون الثابتون 
بالاستناد إلى اللطف الإلمي يستقيمون كالجبال في مقابل أية حادثة؛ والله تعالى يحفظهم 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: 10؟. 





يفن ال عليه السلدا ىم ع" 


من الزلات الى تعتريهم ف حياتهم؛ ومن الشياطين الذين يوسوسون لحم زخرف الحياة 
ليزلوهم عن الطريق. 

وكذلك فالله تعالى يثبتهم أمام القوى الجهنمية للظالمين القساة» الذين يسعون 
لإخضاعهم بأنواع التهديد والوعيد. 

ومن الطريف أن هذا الحنظ والتثبت الإلهيين يستوعبان كل حياقم في هذه الدنيا 
وف الآخرة؛ فهنا يثبتون بالإيمان ويبرؤون من الذنوب؛ وهناك يخلدون ف النعيم المقيم. 

ثم يشير إلى النقطة المقابلة حم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 

قلنا مرارا: إن الحداية والضلال الى تنسب إلى الله عز وجل لا تتحققان إلا بأن 
يرفع الإنسان القدم الأولى لاء فالله عز وجل عندما يسلب المواهب والنعم من العبد 
أو بمنحها له يكون ذلك بسبب استحقاقه أو عدم استحقاقه. 

ووصف (الظالمين) بعد جملة (يضل الله) أفضل قرينة لهذا الموضوع؛ يعني ما دام 
الإنسان غير ملوث بالظلم لا تسلب الحداية منه» أما إذا تلوث بالظلم وعمت وجوده 
الذنوب» فسوف يخرج من قلبه نور الداية الإلحية» وهذه عين الإرادة الحرةء وبالطبع إذا 
غير مسيره بسرعة فطريق النجاة مفتوح له» ولكن إذا استحكم الذنب فإن طريق العودة 
يكون صعبا جدا. 


- هل القصد من الآخرة فى الآيتّ هو القبر؟ 
نقرأ فى روايات متعددة أن الله يشت الإنسان على خط الإيمان عندما يواجه 
أسئلة الملائكة في القبر» وهذا معى الآية: 
0 ع م2 آَّ مر 2م 1 اه ل ٠.‏ 
7[ يتبث ألَّهُ أأذيت َامَنوأ اقول آلَّاِتِ في الجيزة الذئيا وَفِ الْآحْرَةَ 8. 


ولقد وردت كلمة (القبر) بصراحة في , 


0 
ا 
حٍْ 


الخضطبة الثالشة عشسرة: وفيسها بذهم بنى أعيّة. نم ينبّه على عقه ومسا الو ولسوا لور ا الخ ل 11 


ولكن هناك رواية شريفة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 

«إن الشيطان ليأتي الرجل من أولياننا عند موته عن يمينه وعن ثماله ليضله عما 

هوعليه. فيأبى الله عز وجل له ذلك, وهوقول الله عز وجل: 

ل يتبث أنه آليت امنأ يِآلْمَول آلَايتِ في ميرو آلدّيَا يَف 

لحرو 0,14 

وأكثر المفسرين يميلون إلى هذا التفسير؛ طيقا لما نقله المفسر الكبير العلامة 
الطبرسي في مجمع البيان ولعل ذلك يعود إلى أن الآخرة ليست محلا للأعمال ولا 
للانحراف؛ بل هي محل الحصول على النتائج فحسب ولكن عند وقوع الموت وحى في 
البرزخ (الذي هو عالم بين الدنيا والآخرة) قد تحصل بعض المحفوات» فهنا يكون اللطف 
الإلمى عاملا في حفظ الإنسان وثباته. 
- دور الثبات والاستقامة 

من بين جميع الصفات الت ذكرقًا الآيات أعلاه للشجرة الطيبة والخبيئة» وردت 
مسألة الثبات وعدم الثبات بشكل أكثرء وح فى بيان ثمار هذه الشجرة يقول تعالى: 
يشبت الله الذين آمنواء وكذا الترتيب تتضح لنا أهمية الثبات ودوره ف حياة الإنسان. 

فكثير من الأشخاص من ذوي القابليات المتوسطة:؛ إلا أهم ينالون انتصارات 
كبيرة في حياتهم» ثم إذا حققنا في الأمر لم نجد دليلا إلا الثبات والاستقامة لديهم. 

ومن جهة اجتماعية لا يتحقق أي تقدم في البرامج إلا في ظل الثباتء ولهذا 
السبب نجد المخربين يسعون في تدمير الاستقامة» ولا تعرف المؤمنين الصادقين إلا من 
خلال استقامتهم وثباهَم في مقابل الحوادث الصعبة. 


.717/ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
,5319١ من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج١اء ص2155‎ )١( 
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الشجرة الطيبة والخبيثت في الروايات الإسالاميتة 
كما قلنا أعلاه فإن كلمة (الطيبة) و(الخبيثة) التي شم شبهت الشجرتان باء لها مفهوم 
واسع بحيث تشمل كل شخص وبرنامج ومبدأ وفكر 0 وقول وعمل» ولكن وردت 
في بعض الروايات ف موارد خاصة ولكن لا تنحصر يا. 
ومن جملتها ما ورد في الكاقي (عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية : 
٠‏ كُسبَرََ طِيَبَةِ أَصَلْها نبت وَدَرَعْهَا فى ألتسماو 74". 
قال : 
«رسول الله أصلها وأميرالمؤمنين فرعهاء والأنمة من ذريتهما أغصانها. وعلمالأنمة 
تمرهاء وشيعتهم المؤمنون ورقهاء هل فيها فضل؟ 
( أي هل يبقى شيء ) قال قلت : لا واللّه» قال: 
واللّه إن المؤمن ليولد فتورق ودقة فيهاء وان المؤمن ليموت فتسقط ورقة 
منها»)'". 
إمامت المحصوم وطاعتمس نجاة 
العصمة: هي التئزه عن الوقوع في المعصية خطأ ونسيانا ولهواء وهي أيضا عدم 
النسيان والخطأ والسهو فيما يخص حجية المعصوم على الخلق. 
المعصوم: هو الشخص الذي طهر باطنه وظاهره وقوله وفعله وهو أعم من التي 
والإمام. 
الإمامة : هي الخلافة الإلمية الى يجعلها الله تعالى لعباده الذين اصطفى. 


.51 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.604 الأمثل في تفسير القرآن» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: جلاء ص”505 إلى‎ )1( 


الخطبة الثالئة عشرة: وفيسها بيذم بنى أمبّة. م بنبّه على مقه از ااا 


فالإمامة كما ورد في كثير من الروايات هي نظام الأمة وزمام الدين وصلاح 
الدنيا وعرّ المؤمنين ونظام المسلمين» فلابد لمن اتصف با أن يكون مصداقا لما ولابد أن 
سنن عقاف رووله دوق خلفة سما الارض اومشكحه على للف زلا 
لساخت الأرض بأهلها ولاضطربت الحياة وفسد الناس واستولى الباطل على الحق 
وعمت الفوضى وانتشر الضلال وساد الجهل وهلك الحرث والنسل» وهذا جاءت 
الأحاديث الشريفة تبين لنا صفات الإمام ومؤهلاته. 
١‏ الإمام لابد أن يكون أعلم أهل زمانه ولابد أن يتصف بالصبر كما ورد في 
الحديث : 
«لآَيَحْمِلَ هذا الأمْرَ إلا أهل الصَبّرٍ وَالبَصّرٍ والعلم يمَواقع الأمْر»". 
لو ان كود جهادها ونه إدار الله وسمامة العا كبااجاء ذلك فى فول 
«مُضْطْلعٌ بالإمامّة. عالِ م بالسبياسّة»'". 
' لايد أن يكون د بصيرة وذا لسان بليغ وقلب شجاع مقدام وهذا ما ذكره أمير 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«يَحْتاجٌ الإمامُ إلى لَب عَقُولٍ ولسار. قَؤول وَجَنان على إقامَة الحق صّؤول»'". 
:- لابد أن يكون منزها عن المداهنة والتملق والجشع كما أكد على ذلك الإمام 
علي عليه السلام بقوله: 
)١(‏ شرح نحج البلاغة لابن أبي الحديد: جلاء ص5*. ميزان الحكمة: ج١,‏ ص191ء ح847. 


(؟) غرر الحكم: .11١٠١‏ ميزان الحكمة: ج١:‏ ص197,؛ ح848. 
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«لا يُقيمٌ آمْرَّ الله سْبْحانه إلآمَن لا صانم وَل يُضارعٌ وَلِايتَِعُ المطامع»”. 

5 لابد أن يكون فوق الشبهات وفوق الاقّامات وهذا ما أشار إليه الإمام 
الصادق عليه السلام بقوله: 

«إ الإمام لَيِسْتطيعٌ لحَدٌ أن يطعن عَلَيْهِ فيفَمٍ ولا بطب وَلِأفْرْ. فيُقَال: 
حذاب. وَيَأحكل أمُوال النّاس. وما أطبّة هذاء'". 

3 كالايك مركو معندرا مو أمللاني تناه هوا رعاء نات داضمك 
بالجد والوقار وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه السلام بقوله في تبيين علامة 
الإمام : 

«طْهارَةٌ الولادةِ َحُسمْن المنشأ.ء ولا يله وَلِايلْعَبْ»'”. 

لات الايد أن يعتقذ التران ونهورا والعدل ستيرة وله كاذه يق اللالومة لاه ومو 

ما أرشدنا إليه الإمام الحسين عليه السلام في كتابه إلى أهل الكوفة بقوله: 
«مَلْعَمْربي, ما الإمامُ إلآ الحاحكر بالحكتاب, القانِمٌ بالقسئْط, الدَانْنُ بدين الحق 
الحايسٌ نفْسَّهُ على ذات اللّه»'". 

4 لابد أن يكون أفضل أهل زمانه في الصفات الكمالية وهو ما صرح به الإمام 

الرضا عليه السلام بقوله: 
«للإمام علامات: (أى يحكون أغلمَالئاس. ولخحكمّالّاس. وأثقى الناس, وَأْحَلَمَ 
التّاس. وأشجَعٌ الناس؛ وأسّخى التّاس. وأَعْبَدَ التاسي»'”. 


)1١(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج148ء ص .52١‏ ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص5١‏ , ح801. 
(؟) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج148ء ص 774. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص ١61‏ , ح857. 
(5) الكاق: ج١اء‏ ص784.: ح7. ميزان الحكمة : ج1١‏ صلا١١‏ هدك ح465. 

(؛) الإرشاد للشيخ المفيد: ج؟ء ص 55. ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص1608: ح807. 

(5) معاني الأخبار: ص؟١1,‏ ح؛. ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص12688, ح/ا80. 





الخطبة الثالئة عشرة: وفيسها يدم بنى أيّة. لم ينه على حقه 000( 


ل لك الكو عون ني نكن والسوى واانسان فنا اكز من 
المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«الإمامُ الْسنْتحق للإمامّة لَه غلامات فيئها: أن يُعْلمَأَنَهُ مَعْصِومٌ من الذنوب 
كلها صغيها وحكبيها. لأَيَزِلُ فالفتياء ولا يُخْطىْ في الجواب ولا يسنهو ولا 
يَشُىء ولا لهو دشي. من أمْرٍ الدثيا». 
والثاني: أن يكون أعَلّمَ اناس بحَلال الله وَحَرامِهِ وضِرُوب ألتحكامه وأمْره 
نيه وَجَميع ما تاج ليه الام يناج الام َيه وَيَسْتَْي عنس ". 
وف قول آخر: 
«حكبار خُدود وَلِآْةَ الإمام المفروض الطَاعَة أ ْيُعْلمَ أنه مَعْصمٌ من الخطأ والرّل 
والعَمْبِ ومن الذنوب كلها صَغييها وحكبيرها. لايَزِل ولا يُخْطئ ولا أله وبشي. 
من الأمور الُويقَة للدين. ولا بشيءمِن الملاهي. وَأنَّهُ أعْلَّمالنَاس بِحَلال الله 
وَحَرامِه. وفرائضه وسسُئنهِ وأخحكامه مُسنْتفْن غ “جميع العالى وغْيْرُهْ مُحْتاج إلَيْهِ 
وأنَهُ أسْخى النّاس وَأسْْجَعٌ الّاس»"". 
“كداا سين الإمام وسط الناس وأا همء رحيما ككمء قدوة يحتذي به 
الفقراء وهذا ما ورد ف الأحاديث الشريفة عن أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«ثلاثة مر كن فيه مِن الأنمّة صلم أ يحكون إمامأ اضْطَلَمَ بأماتته: إذا 
غدل فيحُحكْبِه. وَلْرْيَسْتَجِبْ دون رَعِيَنَهِ وَأقامٌ حكتاب الله تعالى في القريب. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج50 ص .1١14‏ ميزان الحكمة: جاء ص986١‏ - 169, ح411. 


(1) تحار الأنوار: ج78: ص 583. ح59. ميزان الحكمة : ج١3ء‏ ص 159, ح417. 
(5) كنز العمال: 06 ميزان الحكمة: ج١ء‏ ص08١:‏ ح400. 





0 ِ 
4 قم مم مم وم ممم مهتوم مم ممم مهومن من و6 200000000000000 ورمقسات السيط عليه السلك م ع" 


وعن الإمام الباقر عليه السلام : 
«وحسن الخلافة على من ولي حتى يحكون له حكالوالد الرحيم»". 
وما يؤكد على ضرورة أن يكون للفقراء قدوة قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
ه هَجَم بِهِمٌَلعِلْمْ على حَمَيعَةِ البَصيّقٍ وياشروارُوحَ اليّقينِ واستلانواما اسْتوعره 
المتفون ... أولناك خلفاء الله في أرضه»' ". 
بعد معرفة هذه الصفات الكمالية للمعصوم صار لابد لنا أن ننظر بعين البصيرة 
إلى من اتصف هذه الصفات لنختاره إماما لنا كي نصل إلى غايتنا وهي النجاة في الدنيا 
والآخرة؛ وهذا ما أمربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: 
«إ أن تَكر وف دك مْإلى الله فانظروا من توفدون يدي بكر 
وعالاتحص يي" 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إن أنِئَتُكرْق ادح إلى الله. فانظروا بسن تفُتدون فيدي نحكز 
ولا شك أن إمام الدين أعم من إمام الصلاة وغيرهاء وبخلاف ذلك ستنال 
سخطا من الله تعالى وعذابا أليما فلذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«قال الله عَرَّوَجَل لأُعَنبنَ حكل رَعِيّة في الإسلام أطاغت إمامأ جائرا لَيْسَ مِنَ 
الله عَرَوَجَلَ وَانْ كانت الرَعِيّةٌ في أغمالها بر تفيّة» ”. 
)١(‏ النصال للشيخ الصدوق: ص1 ,١١‏ ح31. 
)١(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج18,؛ ص 547. ميزان الحكمة: ج١؛:‏ ص1908,. ح4850. 
(7) شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١.‏ ص88. ميزان الحكمة: ج١؛.‏ ص155,: ح404. 


(؟) حار الأنوار: ج51؟, ص ,7١‏ ح17 . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص155,: ح28174. 


(5) بحار الأنوار: ج56؟؛ ص١١71.,‏ ح1 . ميزان الحكمة: ج١؛‏ ص2115 ح887. 
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حمد الله وائى عليه ثم قال: 


نص الخطبة 
«أيْها اناس إنّها مَعْذِرةُ إلى الله عَرَوَجَ ل وَالَيْحكُمْ ني لَرْاتِحكُرْحَئَى أتدني كحك 
وَقَدِمَتَ على رُسُلْحكرْ أن أنْدِمْ عَلَيّنا. فإنه لَيْسَلَنا إمامُ لَعَل الله يَجْمَعَئَا بك عَلَّى الْدَى فَإنَ 
كك رْعَلَى ذلك فَقَدْ جنتحكى إن“ تغطوني ما أطمَيْن ١‏ إلَيْهِ من عُهُودٍ حك وَمَوائِقكرْ أقُدِمْ 
مملرّ كن وَإن لمْتَفْعَلُوا ونث ْلِمَقُدَمِي حارهين انصرت عَنْك رْإلى الأكان الذي 


المحنى العاج 

خاطب الإمام عليه السلام الناس بأن مجيئه إليهم بناء على طلبهمء وطذا أراد أن 
يلقي الحجة عليهم ويرفع اللوم عن نفسه أمام الله تعالى وأمامهم» فذكرهم أنه لم يجئ 
إلا بعد أن جاءت رسائلهم ووصلت إليه رسلهم» وكان مضمون هذه الرسائل أن أقبل 
عليناء فإنه ليس لنا رئيس أو خليفة أو قائد غيرك؛ فنرجو من الله تعالى أن يضمنا إليك 
على الرشد والإيمان والاستقامة فإن ثبتم على ذلك سأقدم إليكم» وإن تمنحوني ما 
تسكن إليه نفسي من التزاماتكم وحفظكم لاتفاقاتكم أحضر إلى ولايتكم ومدينتكم» 
وإن لم تفعلوا وكنتم مجيئي باغضين ذهبت عنكم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم أو إلى المكان الذي أتيت منه إليكم. 


١١ 


1 ا و ان اي ماو جع م ل مل ما ول وه 114 ا بحمية و وفنا بك العة عليه السلك م ع" 


إلقاء الحجة 

ينطلق الإمام الحسين عليه السلام في بيان سبب قدومه إلى العراق من كونه حجة 
الله على العباد وخليفته في الأرضء فألقى على سامعيه الحجة لكي لا تكون لأحد حجة 
عليه ولكي لا يقع الناس ف اللبس والطمس للحقائق الذي مارسه الأمويون وأتباعهم من 
نشر الإشاعات بين الناس وإخناء الحقيقة كقوطم : إن الإمام الحسين عليه السلام جاء إلى 
العراق طالبا للحكم وراغبا في السلطة؛ فهو بذلك يطلب الدنيا ويحرص عليهاء وكقوهم: 
إن الإمام الحسين عليه السلام شق عصا الأمة» وأراد الفرقة دون سبب وجيه أو تبرير 
مقنع » فأعلن لهم عن سبب قدومه؛ هذا من جهة» ومن جهة أخرى أراد الإمام الحسين 
عليه السلام يمذا الطرح أن يسد الباب على من يدعي رفض الظلم ويرغب في محاربته» لو 
وجد القائد الذي ينشر راية الحق ويتصدى للظلم والظالمين» فوطن نفسه وبذل مهجته 
وأعلن حربه ضد الظالمين بنصره للمظلومين» ومن جهة ثالثة عمل الإمام بتكليفه الشرعي 
الذي يراه واجباء لاسيما بعد أن استصرخته الأمة؛ واستغاثت به؛ ودعته لذلك فخرج 
ملبيا دعوة الحق الي دعا إليها اللّه سبحانه في كتابه الكريم كما في قوله تعالى: 


الح الي ين 


يدن اموأ يُمَئُونى مَل امه ولد كمَروا يموت فى سَِيلٍ الطلحُوتِ فَعَايِلُوَا 
ولاه الشعْطرٍ إن كد 0 مِطر كان صَعكًا صَعِفًا 78 


وقوله تعالى 
ينوا ألزت لا بَوْمبُورت بالله 0 لآير 9 بي 
سار كو 


9/5 سورة النساءء ألآية:‎ )١( 


)7١(‏ سورة التوبةء الآية: 55؟. 


الخطبة الرابعة عشسرة: وفيسها بكر الناس بسا كتبوا إليه 0 دببب0 0 00 
وغيرهما من الآيات الكريمة التي تحث على دفع الظلم وبسط العدل ونصرة 
المظلومين كقوله تعالى : 


1 “/ وَالدنَ !دآ 1 سَابَهُمُ الب هم 00 0 


وقوله تعالى: 
« وَلَقَد أَرَسَلَا من قَبلِكَ رسلا إل ريم خَامُوهر لدت دََنتصَمنًا مِنَ الذي أجرموا 


ار انا 
فبخروجه على الظالمين وتلبيته لدعوة المظلومين ألقى الحجة على كل ذي لب 
وبصيرة» وامتثل لقول أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إذ يقول: 
«وَلِعَسْري. ما عَليمِن ]قال مَ نْخالف الح ق وخابط الغ يبن إدهان وَلِآ 
إثهاري. فَاتَقوا الله عباد الله. وفِرًوا إلى الله مِن الله وامُضوا في الذي نَهَجَهُ لك 
وقوموابما عصبهُ بحكْ فعلي ضام“ لفلجحكم اجلا إن لَرْتْسَحْهُ عاجلا»'” 


هل يجوز الماح الرجوع؟ 

ورد عنه عليه السلام في خطبته قوله: (فإنَ كنم عَلَى ذلياك فقَاذ جنتكم. فَإن 
ُخُطوني ما أطميِنُ ليه من عهُودكم وموائيقكم قم مِصركم؛ ون لم تَفْحَلُوا وَكنْتُم 
لِمَّقدَّمِي كارِهِينَ الُصرفت فت عَنْكُمْ إلى الكان الذي أقبَلت مِنْهُ إليِكم). 

عند التأمل في هذا الملقطع من : الخطية المياركة يظهر لنا أن الإمام الحسين عليه 
السلام يشير إلى إمكان تبديل موقفه والرجوع إلى بلده وكأن شيئا لم يكنء فتفع في 
قلب أهل الجهل والتعصب أسئلة كثيرة : 


4 سورة الشورى: الآية:‎ )١( 
137 سورة الروه. الآية:‎ )؟١(‎ 


(5) فج البلاغة: الخطبة 14. ميزان الحكمة: ج7ء ص؛ 4لاء 5417١‏ 





1 لمم ممم ممم مومهم ممه ممم ممم 0م000 606060606 060000060620066 ومقّسات السبظ عليه السلا م 1١‏ 4؟ 


١‏ هل يصح فى حق إمام معصوم أن يدخل مدخلا دون التأكد من سلامته 
وعواقبه» فيسأل الناس بعد أن طوى مراحل كثيرة ف مسيرته ووصل ما وصل إليه 
الآن» ألا ينبغي أن يتأكد من ذلك قبل قدومه؟ 

١‏ ألم يكن خروج الإمام عليه السلام ضد الظالمين ثورة لا يصح التراجع عنها؟ 

"- هل يصح للإمام عليه السلام أن يضع قراراته المصيرية بين أيدي الناس» إما 
أن يقدم أو يرجم؟ 

4- إذا كان خروج الإمام عليه السلام ضد الظالمين تكليفا شرعيا فهل يجوز له 
ترك التكليف؟ 

5 إذا رجع الإمام عليه السلام عن موقفه فلا ضير عليه من قبل السلطة 
الحاكمة؛ لما يتمتع به من منزلة عظيمة في الأمة تمَنحه الحصانة التامة» ولكن ما هو مصبر 
من خرج مع الإمام عليه السلام؟ أمْ يقع في حرج وخوف؟ 

1 ألا يَعْدَ هذا التراجع خذلانا للحق وللمظلومين؟ 

ألا يَعْدَ هذا التراجع تأكيدا على حب السلامة والنجاة وهذا بدوره يعد 
حرصا على الدنيا؟ 

ألا يَعْدَ هذا التراجع تأكيدا لمدعى من يتهم الإمام بحب السلطة والحكم؛ 
وليس إقامة العدل والاصلاح كما هو شعار الإمام عليه السلام؟ 

ولعل هناك أسئلة أخرى تيجول فى خواطر الآخرين: لاسيما المشككين 
والنواصب والجاهلين بمقام الإمامة. 

ولكي يتضح الجواب على هذه الأسئلة وغبرها نورد بعض الالتفاتات تلفت إليها 
نظر المنصفين : 


١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم بنص آية التطهير وآيات أخر كآية 


الخطبة الرابعة عدسرة: وفيرها يذكر الشاس بما كتبوا إليه 0 110000 


المودة وغيرها. 
١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم بنص حديث الثقلين وأحاديث 
أخرى كحديث الإمامة وحديث السيادة في الجنة وغيرهاء وهذا يؤكد أن الإمام عليه 
السلام إنما ألقى هذا الخطاب الحكمة هو أعرف بما فضلا عن إلقَاء الحجة عليهم. 
اتضح من سيرة الإمام الحسين عليه السلام أنه حكيم في فعله وقوله وقراراته 
فلا يقدم على أمر كذه النطورة دون حكمة أو هدف سام. 

5 لم يكن علم الإمام الحسين عليه السلام بحقيقة العواقب ودرايته بمصيره مانعا 
عن إلقاء الحجة على هؤلاء القوم لكي لا يكون لأحد عليه حجة. 

5 نعتقد أن الإمام المعصوم لا يقوم تعد يات فيلزم من هذا أنه 
عليه السلام ما قال ذلك إلآ وهو يعلم أن هذا القول لا يخرج عن مرضاة الله تعالى؛ 
ولا يترتب عليه مفسدة أو خلل أو نقص» فلذا لا يمكن أن ترد هذه التشكيكات حول 
حكمة الإمام وصحة قوله ودقة موقفه. 

1 من يقف على سيرة الإمام الحسين عليه السلام وحركته من المدينة إلى العراق 
يتضح له موقف الإمام الحاسم الذي لا تردد فيه» فحينئذ يفسر قوله هذا بأنه إلقاء 
الحجة عليهم من خلال دعوقم إلى نصرته أو تركهم إياه يرجع إلى مكانه. 











1 0 2 1 1 1 3 10 فر أل اللدلفت : كاه 
)١(‏ الكوفة: الصر المشهور بار باب من سواد العراق. ويسميها قوم خد العذراء. معجم البلدان: 4940.4 


نص الخطرة 
وكا يدانا لحك دن ] المافة ورتها حت اس شيو لوت نامج اش فر 
ونين" 1 عَليِنَا ِ ف غاري لمانا وده ا 5 انارااق تاها فك عدقنا 
وعدوكى فَأْصْبَحْثْ م إلبأً” على أؤليانك: وَيّدا لأعدانكئ بفيرغدل أفشَرُ فيك ولا أمَل 
أصبَحَ لكدفيهى ومن غَيْرِِحَدَبٍ كان مِنًاء ولا رَأيٍ تفيل" مِنّاء فَهَلا - لَك مالوَيْلاتُ - 
ترحكتمونا وَالسَيِفُ مَشِْيمٌ الاش طامن» والرآي لما يلشخصّفة ولك أَسْرَغْتْرْ إليها 
حكطانئر الدبى؛ وتهافترَ عَليْها كتهانت الفراش”'". 
فَسُحُقَأ ويمْداً لطواغيت الأمَّق وَشُدَاذْ الأحزاب وَيَبَّدَةٍ الحكتاب وَيَفَحْةَ الشيطان. وَمُحَرة 
الحكلام وَمُطْفِىُ السن. ومُلْجقو العْهَارَبالنََبء المسْتَهْزِنِينَ الذين جَعَلُوا القران عِضينَ. 
(1) تب فلان: خَسِرٌَ وهلك. وترح يَنْرحٌ ترحاً: حَزِن وقل ضيره. استصرخه: استغاث بهء وَلَهَ فلان: يَلِهُ ولها: 
اعد حزله حي ذهب عقلد وجف: أسرع. 
(1) استل السيف : انتزعه من غِمّدِه. حش النار: جمع لا الوقودٌ وحرّكها لتتّقد. قدّح النارّ من الرّند: أخرجها منه. 
الإلبْ: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. 
2( فيل رَأيْهُ : فك وعخطأة. 
وام اشام الشف ستياه اتلدا وأ قاذ ةا وهو مرق الاكداة: 
الجأش: النفس أو القلب. طامن: سكن بعد انزعاج ولم يقلق. 


استحصف الشيء: جاد واستحكم. الدَبى: الجراد قبل أن يطيرء والنحل. 
قافتو الفراش: على النور أو ثي النار. وقّافت القوم: تساقطوا مّوتى. الفراش: جنس حشرات. 


١ 





0 فممم ممم ممم م ممم ممه مهم ممم مم ووم نموم لمم مم60 606606060006006 عسات السيط عليه السلدا م / 4؟ 


لْجَل وَللّه غْدْرٌ فيكزْمَدِينُ وقد وَشَجَت عَلَيْهِ عُروفْكيْ ويَأزْرَت عَلَيهِ 
أصولْ حك فُحكئتر احبّث نَمرةِ شْجَرٍللنَاظرِوَأحكْلَةٍ للغاصب. ألا هل الله غلى 
التاكتين الذين ينمّضون الأمان بعد تؤكيدها. وقد جَعَلُوا الله عَلَيْهِرْ 
ألا وان الدّعي ابن لدعي قَدْ رَحكرَبَرْنَ النتين: بَيْنَ السَلَة وَالدلَّة وَهَيْهات مِنّا 
الذلّة". يأبى الله ذللشت ورَسُولُهُ والمؤمنؤن وَحُجُورٌ طابت وَأنوف حمية ويْفُوس 
أبيّك أن تُؤْثِرَ طاعة اللنام غلى مُصارع الحكرام. 
ألا واني لجف إليْحكربهذه الأسرة على كلب العَدُوُوقِلّة العَنَدٍ ويحذلان 
ايد 
أمَا وَاللّه لا تَلبكُوَ بَمْدَها إلأحكريْتما يُرَكَ ب الفْرْسُحَتَى تدورٌ بحكمد ور 
الرّحى. وَتَقْلّقَ بك قلق امور عَهْدُ عَهِدهُ إلَي أبي عن جَاديٍ. فَأَجَمِمُوا 
مْرَكْرْ وَشُرْحكاء كر ثْرَ كيدو فلا تنظروى» إني تَوْحكلْت عَلَى الله رَبّي 
رَبك ما من د ابّة إلا هو لخد بناصبيتها إ نربي على صبراط مُستقي. 
المعكنى الحاج 
أمَا بِمْدُ فلكم أينْهَا المماغة ويرحاء حين اسْتَصْرطْتمونا وَلِهِينٌ: فأصرطتاحكر 
مُوجفين سَلَاتمِعليْذا سيا حكان فِيايْماننا. وحش ع رْعَلَيْنا ناراافتدَحتاها على 
عدوّنا وهدوحكر وَأمِمْيَحْث ْإلبأ على أوْلِيانِكَرْ يدا لأعضدانِحكُْ بغَيرِعَدلٍ 
أفشَي حكن ولا أمْل أصبّحَ لكدفهم وين غير حذث كان منًا. ولازأي 
تفيّلمنًاء مهلا لحك مٌالوَيْلات ‏ ترَحكتمونا وَالسيف؛ مَشْبِيمُ والمأشُ طاين», 
)١(‏ السلة: المرّة من السل» يقال: أتيناهم عند السُلّة: أي عند استلال السيوفء والمراد: الحرب. والذّلة: الانقياد 


والخضوع» والمراد اليعة ليزيد. 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أمل اللوفة 11[ ا 


والرآي لما يستَخْصّف: ولحكن أسْرَغْثْرُإليها كتطانر الدّى: وَيَهِاتتَرَعَلَيْها 
كتهافت الفراش). 
أما بعد. فهلاكا وخسرانا لكم أيتها الطائفة من الناس وحزناء في الوقت الذي 
استغتتم بنا وأنتم على حالة من الحزن الشديد كأنما ذهبت عقولكم؛ فأغثناكم 
مسرعينء انتزعتم السيف من غمده علينا وهو كان لناء وحركتم علينا النار وجمعتم ها 
وقودها وجعلتموها علينا ولقد أخرجناها لعدونا وعدوكم؛ فأصبحتم بعملكم هذا 
أعداء مجتمعين على أنصاركم وأحبابكم ومن هو مولاكم وقوة لأعدائكم بغير قسط 
وإنصاف نثروه بينكم: ولا رجاء لكم فيهم» ومن غير تغير أو تحول كان منا ولا رأي 
ضعيف أو خطأ مناء فالآن لكم العذاب تركتمونا والسيف مسلول علينا والقلب أو 
النفس ساكن ومستقرء والرأي لما يجد ويستحكم؛ ولكن عجلتم إلى الفتنة كما تتحرك 
مجاميع الجراد الصغير» وتساقطتم عليها كتهافت الفراش على النور. 
فهلاكا وفناء لظلمة الأمة ومنحرفيهاء وغرباء الناس الذين مع قوم ليس منهم؛ 
وتاركي القرآن الكريم وراء ظهورهم ولم يعملوا به ونفخة الشيطان» ومغيري الكلم عن 
مواقعه؛ والذين أمدوا نور الشرائع؛ والذين ألحقوا الفجار وأبناء الزى بالنسب» 
الساخرين الذين جعلوا القرآن» أجزاء متفرقة وكذبوا ببعضه. 


الخَل وَاللَه غدْرُ فيخزن دين وقد وَشَجَتْغليّه غروقكىيُ وتازرَت غليه 





أصولًحكىرْ نكثر أخنث ثُمَرَة شَجَرٍ للنَاظِر وَأْكْلَة للغاصِبء ألا فَلَعمَةٌ الله عَلَى 

التاكنين الذين يُنمضون الأمان بَعدَ تؤكيدها. وَقِدْجَعَلُوا الله عَلَيْهِمْ 

يؤكد الإمام عليه السلام بالقسم أن فيكم عدم وفاء ونقض عهد قديمينء وقد 
تشابكت والتفت عليه جذوركم؛ وتعاونت وأحاطت به أنسابكم وأسلافكم» فكنتم 


كما اب ا لو ل الحو ووو جا 71 اولي الحا مامص واف وعفات السيط عليه السلد م هن 


أردأ ما حملته الأشجار للناظر إليها فلا تسرّه وأخبث لقمة للظالم القاهر الذي اخذ ما 
ليس لهء فإننا ندعو الله تعالى أن يطردكم من رحمته أيها الناقضون للعهد والحانثون 
باليمين الذي أدوه والمخالفون الله تعالى الذين جعلوه عليهم ظامنا. 


(ألا وإ الدع ابر الدع قد رربي اتْتتيرن: بِيْنَ السَلّةَ والذلّةَ وَهَيْهاتَ 


ع 0 و 


مِنآ الدَلّه يأنى الله ذلك سوه والمؤمنون وَحُجُورٌطات وَأَنُوف حَمية ونْفُوس 
أبيّة. أن نؤْثرَ طاعَة اللنام على مُصارع الحكرام). 
إن المتهم فى نسبه والمنسوب إلى غير أبيه قد أثبت بين اثنتين: بين سل السيوف 
وامتشاقها وبين ال موان والخضوع والضعف والمراد ببعة يزيد ومحال منا الخضوع والموان 
يرفص الله تعالى ورسوله والمؤمنون وأخضان هسست وطانت» وأنوف لا تقبل ولا 
تحتمل الضيم» ونفوس رافضة كارهة مستعصية على الضيم» أن نفضل الانقياد لغير 
الكرام وذي الأصول الدنيّة على مقاتل الفضلاء الذين يجودون بالنفس من أجل 
مبادئهم. 
(ألا واني زاجف إليْحكربه ذه الأسرَةٍ على كلب العَدُوُوتِلَّةِ الغتد وحُذلان 
الناصرا). 
إنني ماش إليكم يذه الجماعة الى هي أهلي وعشيرني على قلتها مع توائب 
العدو وجرأته على قتالى وتجاهره بالعداء, ومع نمعص العدد وندرته ومع تخلى المعين 
عن العون والنصر. 
(أمَا وَالّهِ لا تَلْبَكُونَ بَعْدَها إلآَككرَيْئما يركب الفْرّسُحَتَى تدور بكم دور 
الرّحى. ويَقْلقَ بك رْقَاق المحْوَرٍ عَهْدُ عَهِدَهُ إلى أبي عن جَدَي. فَأَجَمِعُوا 
أمرَحكرْ وَبتْرّحكا/ حك إ ثر كيدُون فلا تُنظرون. إني تَوَحكلْت عَلَى الله رَبّي 


ا 3 مع مر كد 2 7 2 2 
وَرَبْحكى ما من دابة إلا هوّ اخذ يناصيتها إن ربى عَلى صراط مستقيما. 


الخطبة الخامسة عشسرة؛ وفيسيا شرع أهل اللوفة مفو الح لاطا ا سط وك بق الوا و نابا 


يقسم الإمام عليه السلام بالله تعالى فيقول لا تمكثون ولا تقيمون بعد هذه 
الفعلة السيئة إلا بمقدار ركبة فرس حى تطوف بكم وتتحرك كحركة الرحى ‏ الآلة 
الحجرية لطحن الحبوب -» ويضطرب العود الذي تدور عليه البكرة؛ وميثاق ووعد 
وعدن به أبي عن جديء ضْمّوا شركاءكم إليكم واتفقوا على حال وشأن واحد ثم 
حاربونٍ فلا تمهلونٍ أو تؤخرون» إني اعتمدت على الله ربي وربكم؛ ما من متحركة 
على الأرض إلا هو الله تعالى ماسكها بمقدمتها أي أن أمرها بيده تعالى إن ربي على 
طريق لا عوج فيه. 
الغدر 
الغدر هو نقض العهد وترك الوفاء به''"؛ فهو صفة ذميمة لا يتلبس كا إلا لعام 
الناس» بل هي صفة وحوش الحيوان كالذئاب» وصفة من لا دين له ولا مروءة؛ وصفة 
لا يتصف ها إلا من كان حقيرا بين الناس ذيلا لرؤوسهم؛ عبدا لأحرارهم؛ فهي من 
الرذائل المهلكة؛ والشهوات الخبيثة التي ينفر منها العقلاء عند ذكرهاء ويترفع عنها 
النبلاء عند التمكن منها لما لها من عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا صاحبها 
مطلوب مكروه وف الآخرة صاحبها مأخوذ يعذاب الله تعالى» وحيث أن الغدر هو 
نقض العهد وخلف الوعد نجد أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يؤكد 
على قباحة الغدر فيقول: 
«ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضى؛ فإن في الصلح دعة 
لجنودلك وراحة من هموماك وأمنا لبلادك. ولحكن الحذر كل الجذر من 
عدوك بعد صلحه. فإن العدورهما قارب ليتغفل. فخذ بالحزم واتهم فيذلاكف 


عون ال 


)١(‏ المعجم الوسيط: ص148. 





١1‏ او ا ا ا الما لطم ل لل مما امل ولاو مامه 65664 وففيات الشتط عليه السلك ى الول 


وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة أوالبسته منك ذمة فحط عهداك بالوفاء 
وارع ذمتاك بالأمانة. ولجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرانض 
الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرق أهوانهم وتشتت ارانهم من تعظيم 
الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك الشركون فيما بينهمد ون المسلمين لما استويلوا 
من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك. ولا تخيسن بعهدك. ولا مختلن 
عدوكك., فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. 

وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته وحريما يسحكنون إلى 
منعته ويستفيضون إل جواره فلا إدغال ولا مدالسة ولا -خداع فيه. ولا تعقد عقدا 
تجوز فيه العلل, ولا تمولن على لمن قول بعد التأكيد والتوثقة. ولا يدعونف 
ضيق أمرلزمك فيه عهد اللّه إلى طلب انفساخه بغيرالحق. فإن صبلك على 
ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خيرمن غدر تخاف تبعته وأن حيط باكف 


من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتلف»". 


آثار الغدر 

ما لا شك فيه أن للذنوب آثارا في الدنيا وجزاء في الآخرة» فيكون الغادر ممن 
خسر الدنيا والآخرة معا وهو الخسران الأكبر» ولقد ذكرت الأحاديث الشريفة الآثار 
القبيحة لهذه الصفة : 

ناذا فيس الاننانميعةة تمسر ى سيك أعبالةاسعة واهضةة إلا ان«بممن 
الأعمال هي سيئة بذاها وا أثر أقبح منها ألا وهو مضاعفة السيئات كصفة الغدر 
وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 


.1١ فج البلاغة؛ خطب الإمام علي عليه السلام: ج7؛ ص‎ )١( 


الخطبة الفامسة عشسرة: وفسها برع أل اللوفة ا 0 


لعز ا ل الا 
وعنه عليه السلام : 
«العْدْرْيْعَظُمْ الوزن وَيْزِري بالقدر»'". 
"- أن الإنسان الغادر يفقد قيمته عند الناس وتناله المهانة من الله تعالى وهذا ما 
أشار إليه أمير المؤمنين بقوله : 
«جابُوا الغْدن فَإنَهُ مُجَانْب القران»'". 
وعنه عليه السلام قال: 
«إيَالك وَالغْدْر فَإنَهُ أبِمُ للنيائة, وان الغدُورَ لها عِنْدَ الله»'". 

"- وأرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من خلال وصيته لأمير 
المؤمنين عليه السلام أن لا تغدر وتنتهك أمان الله تعالى بين عباده؛ وحثها على أن 
الصبر في الشدة والبلاء وضيق الأمور خير لها من أن تغدر فتنال العاقبة الوخيمة وهذا ما 
صرح به في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فيما عهِدَ إليه : 

«وَايَااك وَالعَدْرَيِعَهيْدٍ الله وَالإِخْفارَلِذِسّته فإ الله جَعَل عَهْدَهُ وَْسَّتَهُ أمانأ أمْضاهُ 
بَيْنَ العباد بِرَحْمتِه وَالصَبّرُ عَلى ضِيقي ترج والْفِراجَهُ خَيْرُمِنْ عدر تخاف 
أَورَارَه وتبعاته وَسُنَ عاقبته» '*. 

4- سيقف الناس يوم القيامة بين يدي الحكم العدل ألا وهو الله سبحانه فيحكم 
بينهم» ويقف الخصم أمام خصمه ويدلي بشهادته ومطالبه فيحكم الله تعالى للمظلوم 
)١(‏ غرر الحكم: 147. ميزان الحكمة: جلاء ص5 596, ح180345١.‏ 

(1) غرر الحكم: .5١5١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 596, ح١1581١.‏ 
(") غرر الحكم: .4!4١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص5 556؟: ح١4411١.‏ 


(5) غرر الحكم: 5174. ميزان الحكمة: جلاء ص6 5906؟, ح؟11411. 
(5) مستدرك الوسائل: ج١١,‏ ص/!4؛ ح17157. ميزان الحكمة: جا ص5997, ح15817. 


مل او امد ام الواسلة وامتوارن مصافا وطاروا ا ا الف تاوقو الو لمكا ونم لاعفا بك "انط عليه السلدا م ع" 


على الظالح؛ ولكن بالنسبة للغادر سيكون الخنصم معه ليس المغدور فحسب بل الله 
تعالى هو الخصمء أي يكون الحكم هو الخنصم وهذا من أشد المواقف على الغادر فلذا 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : 
اا ال اي شار 
تأجكل تنك ورتكل اكز لحي تاتون من الفقل ولتيوفه شر 
نصائح لايد منها 
١‏ رغم قباحة الغدر إلا أنه يشتد قباحة عندما يكون مع أصحاب القوة والحكم 
لما له من آثار وخيمة على الغادر وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«الغْدر يكل أحَد فبيح وَهُوَبدَويِ" القَدْرةٍ وَالسلطان أقبح»'". 
"- إذا ائتمنك أخوك سرا لا يحق لك نشره والإعلان به؛ لأن ذلك نوع من 
أنواع الغدرء وهو الخيانة المقيتة فلذا ورد عن الإمام علي عليه السلام : 
«أقْبَمُ الغدْر إذاعَة السرُه'". 
الغادر لمهانته على الله تعالى ل يجعل الله تعالى له حرمة» ولم يكن له ذمام ولا 
يستحق الوفاء رغم أن الوفاء فضيلة ومنقبة لمن تحلى بهء بل أن رد غدر الغادر بغدر مثله 
يعد من الوفاء؛ لأنه من المكر بالماكر وهذا ما يفهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الوفاء لأهل العْدْرِ غَدْرُ عِنْدَ الله. وَالغَدْرُ بأَهْل الغْدْرٍ وَفاءٌ عِنْدْ اللمه”. 
)١(‏ الترغيب والترهيب: ج4؛ ص .٠١‏ ح5١.‏ ميزان الحكمة: جلا ص5907, ح/ا1811١.‏ 
(1) في المصدر (بذو) والصحيح ما أثبتناه كما في بعض النسخ. 
(5) غرر الحكم: 1834. ميزان الحكمة: جلا. ص1961, ح14419. 
(؟) غرر الحكم: .5٠٠8‏ ميزان الحكمة: جلاء ص5961؟, ح١٠185١.‏ 


(4) هج البلاغة: الحكمة .10١‏ شرح ففج البلاغة لابن أبي الحديد: ج15١‏ ص5١٠.‏ ميزان الحكمة: جلء 
ص1 555 51خ .١‏ 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أشل اللوفة 0[ 010000 


ال فنك الأحاذيف الشريفة على ننسة الأشياء بأضائيا كما وغت الناس إن 
عدم الاشتباه في تغيير الحقائق» فلذا لا يحق للمؤمن أن يعد الغدر سلوكا عقلانياء وأن 
ا وحذاقة؛ وحثت المؤمن على ذكر الله تعالى والالتزام بأوامره والانتهاء 
عن تواهيه وإن كان قادرا على فعل الحرام؛ وبخلاف ذلك يصبح المؤمن فاسقاً لا دين 
لهؤهذا هو مطعون حديت أمير المؤفثين عليه السلام : 
ايها اناس إىّالوَفاءَنوامٌ الصّديق ولا أعْلَمُجْنَة أؤقى مِنهُ وما يَفْدِرُمَ ِْيَغْدِرُ 
من عَلِرْ حيْف الْرْجِمْ وَلَمَدْ أصبَحْنا ف زمان قد انَحَدَ أخْئْرُ أهله العدْر 
متدرا و در سروف تع ليادج لك كنار نيو 
الحول العلَّبْ وَجْه الحيلة وَدُوتَها ماع من أمْر الله وَيهْيِهِ فَِدَعْها رَأَي عَيْن بَعْدَ 
العدرَةٍ عَلَيْها. ته فُرْصتَها من لأحَرِيجة لَهُ فيالدّني»". 
وعنه عليه السلام قال: 
« الله ما مُعَاويْدُ بأذهى مِني وَلِحكِنَهُ يَغْدِرُ ويِفْجُنُ وَلُولاً كراهِيَةٌ الفذر لكت 
بن“ أذهى الناس. ولحكن؛ حكل غْدرَةٍ فُجَرةٍ كل فُجْرَةٍ حكفْرَةٍ لحكل 
غاد ر لوا يُعْرَفُ بِديَوْمَ القيامَة, وَاللَّهِ ما أستغْفل بالححيدة. ولآ أسْتغْمَرُ بالشديذق»'”. 
5 إياك والفضيحة على رؤوس الأشهادء فلقد ورد في الأحاديث الشريفة أن 
أهل الغدر سترفع لهم ألوية يعرفون من خلالها وينتضحون بين أهل الحشرء فيعرف 
الغادر ومقدار غدرته وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة : 
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 


)١(‏ شج البلاغة: الخطبة .5١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص359048؟, ح114757. 
1) شج البلاغة: الخطبة .٠٠١‏ شرح فسح البلاغة لابن أي الحديد: ج١٠:‏ ص١ .5١‏ ميزان الحكمة: جلاء 
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«إ لكل غاد ر لِوايُعْرُْ بِدِيَوْمَ القيامة»”". 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«إذا جَمَعَ اللَّهُ الأودّينَ وَالآخِري نَيَوْمٌ القيامَة يِرْقَمُ لحكل غاد ر لوا فقيل: هذه غْدْرةٌ 
لانن انين فلار 

وجاء عن الي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ألاإِنَهُ ِنْصَبْ لحكل غاد رِلِوا يرم القيامَة بِقَدْرِ عَدْرَتهِه'". 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«لحكل غادر لوا يَوَْ القيامَة يُرْقَعٌ لَه بشَدْرِ غْدْرِكِ ألا وَلِاَغْادِرَ أَعْظَمُغْدْرامِن أمير 
امو 


نسب الدعي (عبيد القّه بن زياد) 
قال الإمام الحسين عليه السلام: 


(ألا وا الدع ابن الدعي قد رَكرْبَيْنَ الثتين: بَيْنَ السَلَة وَالدلّةِ وَهيْهات 


ا 


مِنَا الذلّة"*' يأبى الله ذلك وَرَسُولُهُ والمؤمنون وحُجُورٌ طابت وَأنوف حميّة ونِفُوسٌ 
أبية» أن نؤْثْرَ طاعّة اللنام على مُصارع الحكرام). 
تنفطر القلوب وتفترح العيون وتتصدع الأصلاب عندما يضطر الكريم إلى مخاطبة 
اللئام» وتخرج الزفرات حسرة عندما يخاطب العالم جاهلا لبيان قيمة العلم والعلماء؛ 
)١(‏ كنز العمال: .18١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 59586, ح11879. 
(؟) كنز العمال: 5187. ميزان الحكمة: جلاء ص 379806 118512. 
(؟) كنز العمال: *778. ميزان الحكمة: جلاء ص 59/886. ح1/851١.‏ 
(؛) كنز العمال: 2584. ميزان الحكمة: جلاء ص 5986 .١1878‏ 
(5) السلة: المرّة من السَّلء يقال: أتيناهم عند السّلّة : أي عند استلال السيوف؛ والمراد الحرب. والذَلَة: الانقياد 
والمتضوعء والمراد البيعة ليزيد. 


الخطية الخامسة عسّرة: وفيها يُمرع أل اللوفة ا مو لج وجراف بمو د13 الو املاط لاط م 0 


وتكاد السموات أن تقع على الأرض عندما ينزل العالي بالحق لبيان حقه عند الداني 
المتسافل» أليس من الظلم أن يحكم ابن العاهرة على ابن سيدة نساء العالمين؟ أليس من 
الجريمة أن يخير ابن القذارة ابن الطهارة بين الاستسلام أو القتل؟ أليس من العار على 
الأمة أن يكون الدعي وابن الدعي إكأما ها ور ل ابن الأصلاب الشامخة والأرحام 
المطهرة؟ أليس من السوء أن تلتف الشجرة الخبيئة على الشجرة الطيبة؟ ألم يقل 
المفسرون أن الشجرة الملعونة في القرآن هي بنو أمية؟ فكيف هي منزلة اللصيق يذه 
الشجرة؟ ولكي نوقف القارئ الكريم على حقيقة قول الإمام الحسين عليه السلام في 
بيان نسب ابن زياد لابد من معرفة ما ذكره التاريخ وسطره أصحاب التراجم. 


صورة عن أبيمى زياد 

0 0 
الدئيا والحكم فيها والتسلط والظهور بمظهر أهل الشرف والرفعة: وما ذلك إلا لنقص 
في شخصه وخسة في باطنه وذل يعيشه في نفسه لمعرفته بنفسه الوضيعة التي ولدت من 
صلب قذر ورحم نجس» ولكي يتضح للقارئ الكريم ما قلناه فليتأمل ما جاء في 
التاريخ» كتب الرجال؛ وخير ما يدل على ذلك ما ورد في هج البلاغة من كتب وجهها 
أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد يظهر منها قباحة زياد وخروجه على تعليمات الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام وهي كما يلي : 

نهج البلاغة ‏ خطب الإمام علي عليه السلام ‏ ج؟ - ص1١‏ إلى ١١‏ 

(ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه) وهو خليفة عامله عبد الله بن 
عباس على البصرة وعبد الله عامل أمير المؤمنين يومئذ عليها وعلى كور الأهواز 
وفارس وكرمان: (وإني أقسم باللّه قسما صادقا لئن بلغي أنك خنت من في المسلمين 
شيئا صغيراً أو كبيرأً لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضئيل الأمر). 


ل م وف لواف وو الل مم لب اتوم نولو ردانو وتضنابت الكمو عليه السالك م 6ك" 


(ومن كتاب له عليه السلام إليه أيضا) (فدع الإسراف مقتصداء واذكر في اليوم 
غداء وأمسك من المال بقدر ضرورتك؛ وقدم الفضل ليوم حاجتك أترجو أن يعطيك 
الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين» وتطمع وأنت متمرغ في النعيم تمنعه 
الضعيف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين؛ وإنما المرء محزي بما أسلف» وقادم 
على ما قدم» والسلام). 

مصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ‏ الميرجهاني ‏ ج 4‏ ص ١١ ١‏ إلى ١١7‏ 

قال في المعادن أيضا ص517١‏ فلما بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ما عرج (أي 
زياد بن أبيه) عليه من القسوة والجفوة أخرج إليه سعدا مولاه يحثه على حمل مال 
البصرة إلى الكوفة فكانت بينه وبين سعد منازعة ف ذلك فرجع سعد وشكاه من شنيع 
ما أتى به هنالك فكتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ما كتنب إليه يلومه على ما 
جرى لعله يذكر أو يخشى أما بعد فإن سعدا ذكر أنك شتمته ظلما وقٌّددته (هددته) 
وجبهته تجبرا وتكبرا فما دعاك إلى التكبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الكبر رداء الله فمن نازع الله رداءء قصمه وقد أخبرقٍ أنك تكثر من الألوان المختلفة في 
الطعام في اليوم الواحد وتدهن كل يوم فما عليك لو صمت لله أياما وتصدقت ببعض 
ما عندك محتسبا وأكلت طعامك مرارا قفارا» فإن ذلك شعار الصالحين أتطمع وأنت 
متمرغ في النعيم تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتيم أن 
يحسب لك أجر المتصدقين؟! وأخبرنٍ أنك تتكلم بكلام الأبرار وتعمل عمل الخاطئين؛ 
فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت وعملك أحبطت فتب إلى ربك يصلح لك عملك 
واقتصد في أمرك وقدم الفضل ليوم حاجتك وأدهن غبا فإني ممت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول أدهنوا غبا ولا تدهنوا دفقا. 


الخطبة الخامسة عسرة: وفييا يقرع ألمل الكرفة 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ 00 


الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج١7‏ ص50؟51 إلى 01717 

قصة استلحاق معاوية زيادا قال الرضي ‏ رضوان الله عليه في فج البلاغة ف 
باب المختار من كتبه عليه السلام ما نصه: (ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 
وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه: (وقد عرفت أن معاوية كتب 
إليك يستزل بك؛ ويستفل غربكء؛ فاحذره فإنما هو الشيطان يأَقٍ المرء من بين يديه ومن 
خلفه وعن بمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته» وقد كان من أبِي سفيان في 
زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس» ونزعة من نزعات الشيطان لا يثبت بما 
نسبء ولا يستحق وكا إرث والمتعلق يما كالواغل المدفع والنوط المذبذب). 

فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد با ورب الكعبة؛ ولم تزل في نفسه حي ادعاه 
معاوية). 

وقال ابن أبي الحديد في شرحه بعد تفسير جملاته ما لفظه: (فأما زياد فهو زياد بن 
عبيد فمن الناس من يقول عبيد بن فلان وينسبه إلى ثقيف, والأكثرون يقولون: إن 
عبيدا كان عبدا وإنه بقي إلى أيام زياد فابتاعه وأعتقه» وسنذكر ما ورد فى ذلك» ونسبة 
زياد لغير أبيه لخمول أبيه والدعوة الى استلحق كاء فقيل تارة: زياد بن معية وهي أمه؛ 
وكانت أمة للحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي طبيب العرب وكانت تحت 
عبيد» وقيل تارة؛ زياد بن أبيه» وقيل تارة: زياد بن أمه» ولما استلحق قال له أكثر 
الناس: زياد بن أبي سفيانء لأن الناس مع الملوك الذين هم مظنة الرهبة والرغبة؛ 
وليس أتباع الدين بالنسبة إلى أتباع الملوك إلا كالقطرة في البحر المحيط» فأما ما كان 
يدعى به قبل الاستلحاق فزياد بن عبيد ولا يشك في ذلك أحد. 

وروى أبو عمر بن عبد البرفي كتاب الاستيعاب عن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس : أن عمر بعث زياداً في إصلاح فساد واقع 


5 ل كما تاذ لم رن و ة اطنا و الوا ان واتما بت" الصسموط عليه السلد م 6 


باليمن فلما رجع من وجهه خطب عند عمر خطبة لم يسمع مثلها وأبو سفيان حاضر 
وعلي عليه السلام وعمرو بن العاص؛ فقال عمرو بن العاص: لله أبو هذا الغلام لو 
كان قرشيا لشاق الغرب :بعضاهةء نقال أب و سفيان: إنه لفرشى وإن لأعرف الذى 
وضعه في رحم أمه. 
فقال علي عليه السلام : 
«ومن هو ؟ 
قال: أنا. 
فقال عليه السلام : 
نيا ا ل 


فقال أبو سفيان: 


أماوالله لولا خوف شخص يرانىي يا على من الأعادي 
وقد طالت مجاملني ثقيفا وتركى فيهم ثمرالفؤاد 


عى بقوله: (لولا خوف شخص) عمر بن الخطاب. 

وروى أحمد بن يحى البلاذري قال: تكلم زياد وهو غلام حدث بمضرة عمر 
كلاما أعجب الحاضرين فقال عمرو بن العاص: لله أبوه لو كان قرشيا لساق العرب 
بعصاهء فقال أبو سفيان: أما واله إنه لقرشي ولو عرفته لعرفت أنه خير من أهلك؛ 
فقال: ومن أبوه؟ » قال: أنا والله وضعته قْ رحم أمه فقال: فهلا تستلحقه؟ قال: 
أخاف هذا العير الجالس أن يخرق على إهالي. 

وروى محمد بن عمر الواقدي قال: قال أبو سفيان وهو جالس عند عمر وعلي 


الخطبة الخامسة علسرة: وفيسيا بُقرع أل الكوفة ا 
هناك وقد تكلم زياد فأحسن: ع ا ا 
السلام: من أي بن عبد مناف هو؟ قال: | 

قال: كيف؟ قال: أتيت 0 سفاحاء فقال علي عليه السلام : 

«مد يا أيا سفيان فإن عمر إلى المساءة سريع». 

قال: فعرف زياد ما دار بينهما فكانت فى نفسه. 

وروى علي بن محمد المدائني قال: لما كان زمن علي عليه السلام ولى زيادا 
فارس أو بعض أعمال فارس فضبطها ضبطا صالحاء وجبا خراجها وحماهاء وعرف 
ذلك معاوية فكتب إليه: أما بعد فإنه غرتك قلاع تأوي إليها ليلا كما تأوي الطير إلى 
وكرهاء وأيم الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم به لكان لك جوم تالالجة الماع 
فلنأتينهم يجنود لا قبل لهم (الآية) وكتب في أسفل الكتاب شعراً من جملته: 

تنسى أباك وقد شالت نعامته إذ يخطب الناس والوالي لهم عمر 

فلما ورد الكتاب على زياد قام فخطب الناس وقال: العجب من ابن آكلة ‏ 
الأكباد ورأس النفاق يهددن وبيي وبينه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وزوج سيدة نساء العالمين» وأبو السبطين» وصاحب الولاية والمنزلة والإخاء في مائة 
ألف من المهاجرين والأتصار والتابعين لحم بإحسان. 

أما والله لو تخطى هؤلاء أجمعين إلي لوجدني أحمر محبا ضرابا بالسيف» ثم كتتب 
إلى علي عليه السلام» وبعث بكتاب ‏ معاوية في كتابه» فكتب إليه علي عليه السلام 
وبعث بكتابه: (أما بعد؛ فإنيٍ قد وليتك ما وليتك وأنا أراك لذلك أهلاء وإنه كانت من 
أبي سفيان فلتة في أيام عمر من أماني التيه وكذب النفس لم تستوجب يما ميراثا ولم 
تستحق ينا نسباء وإن معاوية كالشيطان الرجيم يأَيِّ المرء من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شماله, فاحذرهء ثم احذره؛ ثم احذره والسلام). 


14 ا ال عليه السلدى ع" 


وروى أبو جعفر محمد بن حبيب قال: كان علي عليه السلام قد ولى زيادا قطعة 
من أعمال فارس واصطنعه لنفسه؛ فلما قتل علي عليه السلام بقي زياد في عمل 
وخاف معاوية جانبه وعلم صعوبة ناحيته وأشفق من ممالاته الحسن بن علي عليه 
السلام» فكتب إليه: من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد أما بعد 
فإنك عبد قد كفرت النعمة واستدعيت النقمة» ولقد كان الشكر أولى بك من الكفر»ء 
وإن الشجرة لتضرب بعرقها ونتفرع من أصلهاء إنك لا أم لك بل لا أب لك قد 
هلكت وأهلكت» وظننت أنك تخرج من قبضق» ولا ينالك سلطافي؟ هيهات ما كل 
ذي لب يصيب رأيه» ولا كل ذي رأي ينصح في مشورته؛ أمس عبد واليوم أمير؟..! 
خطة ما ارتقاها مثلك يا ابن سمية» وإذا أتاك كتابي هذا فخذ الناس بالطاعة والبيعة 
وأسرع الإجابة فإنك إن تفعل نفدمك حقنت ونفسك تداركتء وإلا اختطفتك 
بأضعف ريش» وئلتك بأهون سعيء وأقسم قسما مبرورا أن لا أوثّ بك إلا في زمارة 
عشي حافيا من أرض فارس إلى الشام حت أقيمك في السوق وأبيعك عبدا وأردك إلى 
حيث كنت فيه وخرجت منهء والسلام. 

فلما ورد الكتاب على زياد غضب غضبا شديداء وجمع الناس وصعاد المثبر 
فحمد الله ثم قال: ابن آكلة الأكباد؛ وقاتلة أسد الله» ومظهر الخنلاف؛: ومسر النفاق» 
ورئيس - الأحزاب»؛ ومن أنفق ماله في إطفاء نور الله كتب إلي يرعد ويبرق عن سحابة 
جفل لا ماء فيهاء وعما قليل تصبرها الرياح قزعاء والذي يدلبي على ضعفه قدده قبل 
القدرة أفمن إشفاق علي تنذر وتعذر كلا ولكن ذهب إلى غير مذهبء وقعقع لمن روى 
بين صواعق قامة؛ كيف أرهبه؟ وبين وبينه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وابن ابن عمه في مائة ألف من المهاجرين والأنصارء والله لو أذن لي فيه أو ندبني 
إليه لأرينه الكواكب قمارا ولأسعطنه ماء الخردل دونهء الكلام اليوم والجمع إذاء 
والمشورة بعد ذلك إن شاء الله. 


الخطبة الفامسة عشسرة: وفيسها يُقرع ألمل الكوفة ماودو لور لالم الاق ما قم كا 


ثم نزل؛ وكتب إلى معاوية : أما بعد فقد وصل إلي كتابك يا معاوية وفهمت ما 
فيه فوجدتك كالغريق يغطيه الموج فيتشبث بالطحلبء ويتعلق بأرجل الضفادع طمعا 
في الحياة» إنما يكفر النعم ويستدعي النقم من حاد الله ورسوله وسعى ف الأرض 
فساداء فأما سبك لي فلولا حلم ينهاتي عنك وخوفٍ أن أدعى سفيها لاثرت لك مخازي 
لا يغسلها الماء» وأما تعبيرك لي بسمية فإن كنت ابن سمية فأنت ابن جماعة؛ وأما زعمك 
أنك تختطفني بأضعف ريش وتتناولبي بأهون سعي فهل رأيت بازيا يفزعه صغير 
القنابر؟! أم هل سمعت بذئب أكله خروف؟! فامض الآن لطيتك واجتهد جهدك 
فلست أنزل إلا بحيث تكره؛ ولا أجتهد إلا فيما يسوءكء وستعلم أينا الخاضع 
لصاحبه: الطالع إليه؛ والسلام. 

فلما ورد كتاب زياد على معاوية غمه وأحزنه؛ وبعث إلى المغيرة بن شعبة فخلا 
به وقال: يا مغيرة إني أريد مشاورتك ف أمر أهمبي فانصحي فيه وأشر علي برأي 
المجتهد؛ وكن لي أكن لك؛ فقد خصصتك بسري وآثرتك على ولديء قال المغيرة: فما 
ذاك؟ والله لتجدني في طاعتك أمضى من الماء في الحدود من ذي الرونق في كف البطل 
الشجاع. 

قال: يا مغيرة إن زيادا قد أقام بفارس يكش لنا كشيش الأفاعي»؛ وهو رجل 
ثاقب الرأي ماضي العزيمة جوال الفكر مصيب إذا رمى» وقد خفت منه الآن ما كنت 
آمنه إذ كان صاحبه حياء وأخشى ممالاته حسنا فكيف السبيل إليه؟ وما الحيلة فى 
إصلاح رأيه؟ ‏ قال المغيرة: أنا له إن لم أمتء إن زيادا رجل يحب الشرف والذكر 
وصعود المنابر فلو لاطفته المسألة وألنت له الكتاب لكان لك أميل وبك أوثشقء فاكتب 
إليه وأنا الرسول. 


فكتب معاوية إليه: من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن أبي 
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سفيان: أما بعد فإن المرء رما طرحه الموى في مطارح العطب وإنك للمرء المضروب به 
المثل قاطع الرحم وواصل العدوء وحملك سوء ظنك بي وبغضك لي على أن عققت 
قرابتي وقطعت رحمي وبتت نسبي وحرمن حي كأنك لست أخي وليس صخر بن حرب 
أباك وأبيء وشتان ما بيني وبينك أطلب بدم ابن أبي العاص وأنت تقاتليي؛ ولكن 
أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء. 

فكنت كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى جتاحا 

وقد رأيت أن أعطف عليك ولا أؤاخذك بسوء سعيك وأن أصل رحمك» وأبتغي 
الثواب من أمرك. 

فاعلم أيا المغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة القوم فتضرب بالسيف حي 
ينقطع متنه لما ازددت منهم إلا بعدا فإن بني عبد مس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة 
إلى الثور الصريع وقد أوثق للذبح» فأرجع رحمك الله إلى أصلك واتصل بقومك ولا 
تكن كالموصول يطير بريش غيره؛ فقد أصبحت ضال النسبء ولعمري ما فعل بك 
ذلك إلا اللجاج؛ فدعه عنك فتد أصبحت على بينة من أمرك ووضوح من حجتك؛ 
فإن أحببت جانبي ووثقت بي فإمرة بإمرة» وإن كرهت جاني ولم تثق بقولي ففعل جميل 
لا على ولا لي والسلام. 

فرحل المغيرة بالكتاب حي قدم فارس فلما رآه زياد قربه وأدناه ولطف به فدفع 
إليه الكتاب فجعل يتأمله ويضحكء فلما فرغ من قراءته وضعه تحت قدمهء ثم قال: 
حسبك يا مغيرة فإفي أطلع على ما في ضميرك وقد قدمت من سفرة بعيدة فقم وأرح 
ركابك؛ قال: أجل فدع عنك اللجاج يرحمك الله وارجع إلى قومك وصل أخاك وانظر 
لنفسك ولا تقطع رحمك؛ قال زياد: إفي رجل صاحب أناة ولي في أمري روية فلا 
تعجل علي ولا تبدأفي بشيء حتى أبدأك؛ ثم جمع الناس بعد يومين أو ثلاثة فصعد المنبر 


الخطبة الخامسة عنسرة: وفيسيا يُشرع أل اللوفة 1[1[1[10[ |[ 00 


فحمد الله وأثى عليه ثم قال: أيها الناس ادفعوا البلاء ما اندفع عنكم؛ وارغبوا إلى الله 
في دوام العافية لكم فقد نظرت ف أمور الناس منذ قتل عثمان وفكرت فيهم فوجدهم 
كالأضاحي في كل عيد يذبحون. ولقد أفى هذان اليومان يوم الجمل وصفين ما ينيف 
على مائة ألف كلهم يزعم أنه طالب حق وتابع إمام وعلى بصيرة من أمره؛ فإن كان 
الأمر هكذا فالقاتل والمقتول في الجنة» كلا ليس كذلك ولكن أشكل الأمر والتبس على 
القوم وإني لخائف أن يرجع الأمر كما بدأ فكيف لا مرئ بسلامة دينه...! وقد نظرت 
في أمر الناس فوجدت أحمد العاقبتين العافية» وسأعمل في أموركم ما تحمدون عاقبته 
ومغبته؛ فقد حمدت طاعتكم إن شاء الله ثم نزل. 

وكتب جواب الكتاب : أما بعد فقد وصل كتابك يا معاوية مع المغيرة بن شعبة 
وفهمت ما فيهء فالحمد لله الذي عرفك الحق وردك إلى الصلة؛» ولست تمن يجهل 
معروفا ولا يغفل حسباء ولو أردت أن أجيبك بما أوجبته الحجة واحتمله الجواب لطال 
الكتاب وكثر الخطاب ولكنك إن كتبت كتابك هذا عن عقد صحيح ونية حسنة وأردت 
بذلك برا فستزرع في قلبي مودة وقبولاء وإن كنت إنما أردت مكيدة ومكرا وفساد نية 
فإن النفس تألى ما فيه العطبء» ولقد قمت يوم قرأت كتابك مقاما يعبأ به الخطيب 
المدره؛ فتركت من حضر لا أهل ورد ولا صدر كالمتحيرين بمهمه ضل يهم الدليل وأنا 
على أمثال ذلك قديرء وكتب في أسفل الكتاب: 


إذا معشري لم ينصنوني وجدتني أدافع عني الضيم مادمت باقيا 
وكم معشراعيت قناتي عليهم فلاموا والفوني لدى العرّم ماضيا 
وهم به ضاقت صدور قرجته وكئت بطببي للرجال مداويا 
أدافع بالحلم الجهول مكيدة وأاخفي له تحت العضاه الدواهيا 


فإن تدن مني ادن منك وإن تبن تجدني إذا لم تدن مني نائتيا 
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فأعطاه معاوية جميع ما سأله وكتب إليه بخط يده ما وثق به فدخل إليه الشام 
فقربه وأدناهء وأقره على ولايته ثم استعمله على العراق. 

وروى علي بن محمد المدائي قال: لا أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه 
الشام جمع الناس وصعد المبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على المرقاة التي تحت 
مرقاته وحمد الله وأ ثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد 
فمن كان عنده شهادة فليقم كاء فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبي سفيان وأنهم سمعوا ما 
أقرّبه قبل موته» فقام أبو مريم السلولي فكان حمارا في الجاهلية فقال: أشهد يا أمير 
المؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وحمرا وطعاماء فلما 
أكل قال: يا أبا مربم أصب لي بغيا فخرجت فأتيت بسمية فقلت لما: إن أبا سفيان من 
قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرنٍ أن أصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت: نعم يجيء الآن 
عبيد بغدمه وكان راعيا فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته» فرجعت إلى أب سفيان فأعلمته 
فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حي أصبحت فقلت له لما 
انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في إبطيهاء فقال زياد من 
فوق المنبر: يا أبا مرمم لا تشتم أمهات الرجال» فتشتم أمكء؛ فلما انقضى كلام معاوية 
ومناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن معاوية 
والشهود قد قالوا ما #معتم» ولست أدري حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما 
قالوا وما عبيد أب مبرور ووال مشكورء ثم نزل. 

وروى شيخنا أبو عثمان: أن زيادا مر وهو والي البصرة بأبي العريان العدوي 
وكان شيخا مكفوفا ذا لسن وعارضة شديدة»ء فقال أبو العريان: ما هذه الجلبة؟ قالوا: 
زياد بن أبي سفيانء قال: والله ما ترك أبو سفيان إلا يزيد ومعاوية وعتبة وعنبسة 
وحنظلة ومحمدا فمن أين جاء زياد؟! فبلغ الكلام زيادا وقال له قائل: لو سددت عنك 
فهم هذا الكلب؛ فأرسل إليه بمائق دينار» فقال له رسول زياد: إن ابن عمك زيادا 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفسها يقرع أل اللوفة ب م الهاو ار الما ا 


الأمير قد أرسل إليك مائتى دينار لتنفقهاء فقال: وصلته رحم إي والله ابن عمي حقاء 
ثم مر به زياد من الغد في موكبه فوقف عليه فسلم وبكى أبو العريان فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: عرفت صوت أب سفيان في صوت زياد فبلغ ذلك معاوية فكتب إلى أبي 
الكريان” 


ماالبثتك الدنائير التي بعثت أن لونتتك أباالعريانألوانا 
أمسى إليك زياد فى أرومته نكرا فأصبح ما أنكرت عرفانا 
لله در زياد ل وتعجلها كانت له دون ما يخشاه قريانا 


فلما قرأ كتاب معاوية على أي العريان قال: اكتب جوابه يا غلام: 


أحدث لنا صلة تحيا الننوس بها قد كدت يا ابن أبى سفيان تنسانا 
من يسد خيرا يصيه حين يفعله أو يسد شرا يصيبه حيثما كانا 


وروى أبو عثمان أيضا قال: كتب زياد إلى معاوية ليستأذنه في الحج فكتب إليه 
أني قد أذنت لك واستعملتك على الموسم وأجزتك بألف ألف درهمء فبينا هو يتجهز 
إذ بلغ ذلك أبا بكرة أخاه وكان مصارما له منذ لجلج في الشهادة على المغيرة بن شعبة 
أيام عمر لا يكلمه؛ قد لزمته أيمان عظيمة أن لا يكمله أبداء فأقبل أبو بكرة يدخل 
القصر يريد زيادا فبصر به الحاجب فأسرع إلى زياد قائلا : 

أيها الأمير هذا أخوك أبو بكرة قد دخل القصر قال: ويحك أنت رأيته؟ ‏ قال: 
ها هوذا قد طلع وف حجر زياد بني يلاعبه وجاء أبو بكرة حى وقف عليه فقال 
للغلام: كيف أنت يا غلام؟ إن أباك ركب في الإسلام عظيما زنى أمه وانتفى من أبيه 
ولا والله ما علمت سمية رأت أبا سفيان قطء ثم أبوك يريد أن يركب ما هو أعظم من 
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ذلك يوافي الموسم غدا ويواني أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي من أمهات المؤمنين فإن 
جاء أن يستأذن عليها فأذنت له فأعظم كا فرية على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ومصيبة؛ وإن هي منعته فأعظم بها على أبيك فضيحة:؛ ثم انصرف. 

فقال: جزاك الله يا أخي عن النصيحة خيرا ساخطا كنت أو راضياء ثم كتب إلى 
معاوية : إني قد اعتللت عن الموسم فليوجه إليه أمير المؤمنين من أحبء فوجه عتبة بن 
أبي سفيان» وأما أبو عمر بن عبد البر فإنه قال في كتاب الاستيعاب : لما أدعي معاوية 
زيادا في سنة أربع وأربعين وألحقه به أخا زوج ابنته من ابنه محمد بن زياد ليؤكد بذلك 
صحة الاستلحاق؛ وكان أبو بكرة أخا زياد لأمه؛ أمهما جميعا سمية فحلف أن لا يكلم 
زيادا أبداء وقال: هذا زى أمه وانتفى من أبيه ولا واللّه ما علمت سمية رأت أبا سفيان 
قطء ويله ما يصنع بأم حبيبة أيريد أن يراها؟ فإن حجبته فضحته؛ وإن رآها فيا لها 
مصيبة شَتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمة عظيمة. 

وحج زياد مع معاوية ودخل المدينة فأراد الدخول على أم حبيبة ثم ذكر قول أبي 
بكرة فانصرف عن ذلكء؛ وقيل: إن أم حبيبة حجبته ولم تأذن له ف الدخول عليها: 
وقيل: إنه حج ول يرد المدينة من أجل قول أب بكرة؛ وأنه قال: جزى الله أبا بكرة 
خيرا فما يدع النصيحة ف حال علي). 


الأمالي ‏ الشيخ الطوفيبي ب ص١ 1١‏ إلى 111١‏ 

أبو :اندر قال: حدثي يحى بن ثعلبة أبو المقوم الأنصاري» عن أمه عائشة بنت 
عبد الرحمن بن السائب؛ عن أبيهاء قال: جمع زياد بن أبيه شيوخ أهل الكوفة 
وأشرافهم ف مسجد الرحبة ليحملهم على سب أمير المؤمنين عليه السلام والبراءة منه» 
وكنت فيهم؛ فكان الناس من ذلك في أمر عظيم؛ فغلبتتي عيناي فنمت» فرأيت في 
النوم شيئا طويلاء طويل العنق: أهدل؛ أهدب فقلت: من أنت؟ فقال: أنا النقاد ذو 


الخطبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أمل اللوفة معانو لامكل لواو اموا ادف او اللو اموا 


الرقبة» قلت : وما النقاد؟ قال: طاعون بعثت إلى صاحب هذا القصر لاجشثه من 
جديد الأرض» كما عتا وحاول ما ليس له بحق. 

قال: فانتبهت فزعاء وأنا في جماعة من قوميء: فقلت: هل رأيتم ما رأيت؟ فقال 
رجلان منهم» رأينا كيت وكيت بالصفة؛ وقال الباقون: ما رأينا شيئاء فما كان بأسرع 
من أن خرج خارج من دار زياد؛ فقال: يا هؤلاء انصرفواء فإن الأمير عنكم مشغول؛ 
فسألناه عن خبره؛ فخبرنا أنه طعن فى ذلك الوقت» فما تفرقنا حن سمعنا الواعية عليه؛ 
فأنشأت أقول في ذلك : 


قد جشم الناس أمرا ضاق ذرعهم بحملهم حين ناداهم إلى الرحبة 
يدعو على ناصر الاسلام حين يرى له على المشركين الطول والغلية 
ماكان منتهيا عماآرادبنا حتى تناوله النقاد ذو الرقبة 
فاسقط الشق منه ضرية عجيا كماتناول ظلما صاحب الرحبية 


مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ‏ ج7 - ص ١76‏ 
استغاث الناس من زياد إلى الحسن بن علي عليهما السلام فرفع يده وقال: 
«أللهم هذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه وأرنا فيه نحكالا عاجلا إناك على 
حكل شيء قدير». 
قال: فخرج خراج في إكام يمينه» يقال لها السلعة» وورم إلى عنقه فمات. 
كتاب المحبر ‏ محمد بن حبيب البغدادي ‏ ص 4/5 
وصلب زياد بن أبيه (مسلم) بن زيمرء و(عبد الله) بن نجى الحضرميين على 
أبوايمما أياما بالكوفة وكانا شيعيين وذلك بأمر معاوية وقد عدهما الحسين بن علي 
رضي الله عنهما على معاوية في كتابه إليه» ألست صاحب حجر والحضرميين اللذين 


كا مأ حا وا الوم قاف لوقه اممو مه طمأم لك فكو الملا ف اموا وما انون وامساتة: السصسط عليه السك م 6" 


كتب إليك ابن سمية أنهما على دين علي ورأيه فكتبت إليه من كان على دين علي 
ورأيه فاقتله ومثل به فقتلهما ومثل بأمرك بمما؟ ودين علي وابن عم علي الذي كان 
يضرب عليه أياك ‏ يضربه عليه أبوك ‏ أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ولولا ذلك 
كان أفضل شرفك وشرف أبيك تجشم الرحلتين اللتين بنا من الله عليك بوضعهما 
عنكم...؛ في كتاب طويل يوه فيه وبادعائه زيادا وتوليته إياه العراقين. 

اللسرائر ‏ ابن إدريسس الحقي ‏ ج" - ص 535 

كان أبو بكرة رجلا صالحا من خيار الصحابة؛ ويعد في موالي رسول الله عليه 
السلام واسمه نفيع» وأخوه نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي؛ طبيب العرب» وأخوهما 
زياد» كلهم من سمية؛ وكل منهم ينسب إلى رجل. 


وقال يزيد بن مفرغ الحميري؛ جد السيد الحميري يهجو زيادا: 


إن زيادا ونافهاوايبا بكره عندي من أعجب العحب 
إن رجالا ثالائثة خلمهفوا في رحمانثى وكلهم لأب 
ذا قرشي كما يقول وذا مولى وهذا برزعمه عربي 


إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزى» فردت شهادة واحد منهمء فإن ردت 
بأمر ظاهر لا يخفى على أحدء فإنه يجب على الأربعة حد القذفء وإن ردت بأمر خفي 
لا يقف عليه إلا الآحاد, فانه يقام على المردود الشهادة الجد والثلاثة لا يقام عليهم 
الحدء لأن الأصل براءة الذمة» وأيضا فإهم غير مفرطين في إقامتهاء فإن أحدا لا يقف 
على بواطن الناس» فكان عذرا في إقامتها فلهذا لا حدء ويفارق إذا كان الرد بأمر 


الخطبة الضامسة عشيرة: وفيسيا شرع أل اللوفة 010 1 0 

الإيضاح ‏ الفضل بن عشاذان الأزدي ‏ ص15 ٠‏ إلى 0501 

كان سعيد بن سرح مولى كريز بن حبيب بن عبد شمس من شيعة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فلما قدم زياد بن أبيه الكوفة واليا عليها أضافه وطلبه فأتى المدينة 
فتزل على الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له الحسن: ما السبب الذي أشخصك 
وأزعجك؟ فذكر له قصته وصنيع زياد به فكتب إليه الحسن : 

(أما بعد فإنك عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم فهدمت 
عليه داره وأخذت ماله وعياله فإذا أتاك كتابي هذا فابن له داره واردد عليه ماله وعياله 
فإني قد أجرته فشفعي فيه). 

فكتب إليه زياد: من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة؛ أما بعد فقد 
أتاني كتابك تبدأ فيه باسمك قبل امي وأنت طالب للحاجة وأنا سلطان وأنت سوقة 
وكتابك إلى في فاسق لا يأويه إلا فاسق مثله وشر من ذلك توليه أباك وقد آويته إقامة 
منك على سوء الرأي ورضى بذلك وأيم الله لا يسبقى إليه ولو كان بين جلدك 
ولحمك فإن أحب لحم إلي أن آكله للحم أنت منه فأسلمه بجريرته إلى من هو أولى به 
منك فإن عنوت عنه نم أكن شفعتك وإن قتلته لم أقتله إلا بحبه أباك» فلما قرأ الحسن 
رضي الله عنه الكتاب كتب إلى معاوية يذكر له حال ابن سرح وكتابه إلى زياد فيه 
وإجابة زياد إياه ولف كتابه في كتابه وبعث به إليه وكتب الحسن إلى زياد: من الحسن 
بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم إلى زياد بن سمية عبد بني 
ثقيف الولد للفراش وللعاهر الحجرء فلما قرأ معاوية كتاب الحسن رضي الله عنه 
ضاقت به الشام وكتب إلى زياد: 

أما بعد فإن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعث إلي بكتابك 
جواب كتابه إليك في ابن سرح فأكثرت التعجب منه وعلمت أن لك رأيين أحدهما من 
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أبي سفيان وآخر من سمية» فأما الذي من أبي سفيان فحلم وحزم,ء وأما الذي من سمية 
فكما يكون رأي مثلها ومن ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه وتعرض له بالفسق» 
ولعمري لأنت أولى بالفسق من الحسن ولأبوك إذ كنت تنسب إلى عبيد أولى بالفسق 
من أبيهء فإن كان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعا عنك فإن ذلك لم يضعك وأما تشفيعه فيما 
شفع إليك فيه فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك» فإذا قدم عليك كتابي 
هذا فخل ما في يدك لسعيد بن سرح وابن له داره ولا تغدر به وأردد عليه ماله فقد 
كتبت إلى الحسن أن يخبر صاحبه بذلك فإن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى بلدهء 
فليس لك عليه سلطان بيد ولا لسان» وأما كتابك إلى الحسن باسمه واسم أمه ولا تنسبه 
إلى أبيه فإن الحسين ويلك من لا يرمى به الرجوان أفاستصغرت أباه وهو علي بن أبي 
طالب أم إلى أمه وكلته لا أم لك فهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه - وآله - 
وسلم فتلك أفخر له إن كنت تعمل والسلام. 

وقال قتادة: قال زياد لبنيه وقد احتضر ليت أباكم كان راعيا في أدناها وأقصاها 
ولم يقع بالذي وقع فيه قلت : فبهذا الطريق كان ينظم ابن مفرغ هذه الأشعار في زياد 
وبنيه ويقول: إفهم أدعياء حي قال ف زياد وأبي بكرة ونافع أولاد سمية : 


إن رجالا كلانه خلقوا في رحمأنثى وكلهم لأب 
ذا قرشي كمايقم ول وذا صمولى وهذا بزعمه عريي 


وهذه الأبيات تحتاج إلى زيادة إيضاح فأقول: قال أهل العلم بالأخبار: إن 
الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
قسى وهو ثقيف هكذا ساق النسب ابن الكلى ف كتاب الجمهرة وهو طبيب العرب 
المشهور ومات في أول الإسلام وليس يصح إسلامه. 


الخطبة الخامسة عسسرة: وفسها يقرع أل اللوفة 010111111100000 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم أمر سعد بن أبِي وقاص أن 
يأى الخارث بن كلدة يستوضفه فى مرطن نزل .به فدل ذلك غلى أنه جائز أن يشاون 
أهل الكفر في الطب إذا كانوا من أهله وكان ولده الحارث بن الحارث من المؤلفة قلوبهكم 
وهو معدود ف جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقال: إن الحارث بن كلدة كان 
رجلا عقيما لا يولد له وإنه مات في خلافة عمر ولما حاصر رسول الله صلى الله عليه 
- وآله - وسلم الطائف قال: 

أيما عبد تدلى إلي فهو حر فنزل أبو بكرة عنه من الحصن ف بكرة (قلت: وهي 
فتح الباء الموحدة وسكون الكاف وبعدها راء ثم هاء وهي الي تكون على البئر وفيها 
الحبل يستقى به والناس يسموفا بكرة بفتح الكاف وهو غلط إلا أن صاحب كتاب 
العين حكاها بالفتح أيضا وهي لغة ضعيفة لم يحكها غيره) قال: فكناه رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ وسلم أبا بكرة لذلك وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وآله ‏ وسلم وأراد أخوه نافع أن يدلي نفسه في البكرة أيضا فقال له الحارث بن 
كلدة: أنت ابي فأقم» فأقام ونسب إلى الحارث؛ وكان أبو بكرة قبل أن يحسن إسلامه 
ينسب إلى الحارث أيضا فلما حسن إسلامه ترك الانتساب إليه ولا هلك الحارث بن 
كلدة نم يقبض أبو بكرة من ميراثه شيئا تورعاء هذا عند من يقول: 

إن الحارث أسلم وإلا فهو نحروم من الميراث لاختلاف الدين فلهذا قال ابن مفرغ 
الأبيات الثلاثة البائية لأن زيادا ادعى أنه قرشي باستلحاق معاوية لهء وأبو بكرة 
اعترف بولاء رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلمء ونافع كان يقول: إنه ابن 
الحارث بن كلدة الثقفي وأمهم واحدة وهي #مية المذكورة وهذا سبب نظم البيتين في آل 
أي بكرة كما تقدم ذكره؛ وعلاج جد الحارث بن كلدة كما ذكرتهء هذه قصة زياد 
وأولاده ذكرته مختصرة. 


3 لمن ولسوا عمجم اماو واو لوقا رطا و م لقم ونا أرمقي] رت التسيظ عليه السلك مم 6ك" 


قلت: إلا أن قول ابن مفرغ في البيت الثاني وكلهم لأب ليس بجيد فإن زيادا ما 
نسبه أحدا إلى الحارث بن كلدة بل هو ولد عبيد لأنه ولد على فراشهء أما أبو بكرة 
ونافع فقد نسبا إلى الحارث فكيف يقول: وكلهم لأب فتأمله» وذكر ابن النديم في كتابه 
الذي سماه الفهرست: إن أول من ألف كتابا في المثالب زياد بن أبيه فإنه لما طعن عليه 
وعلى نسبه عمل ذلك لولده وقال لهم : استظهروا به على العرب فإنه يكفون عنكم. 

شرح نهج البلاغة ‏ ابن أمِي اللحديد ‏ ج7١‏ ص 115 إلى ١917‏ 

دخل بنو أمية وفيهم عبد الرحمن بن الحكم على معاوية أيام ما استلحق زياداء 
فقال له عبد الرحمن: يا معاوية لو م تجد إلا الزنج لاستكثرت ودم علينا قلة وذلة يعني 
- على بن أبي العاصء» فأقبل معاوية على مروان وقال: أخرج عنا هذا الخليع فقال 
مروان: أي والله إنه لخليع ما يطاق: فقال معاوية والله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت 
أنه يطاق؛ ألم يبلغتي شعره ف وفى زياد! 


ألا أبلغمعاوية بن حرب لقد ضاقت يما يأتي اليدان 
أتغضب أن يقال أبوك عفا وترضى أن يقال أبوك زان( 
فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان 
وأشهد أنها حملت زيادا وصخر من سمية غير دان 


ثم قال: والله لا أرضى عنه ح يأيٍّ زيادا فيترضاه ويعتذر إليه؛ فجاء عبد 
الرحمن إلى زياد معتذرا يستأذن عليه؛ فلم يأذن له فأقبلت قريش إلى زياد تكلمه في أمر 
عبد الرحمن» فلما دخل سلم» فتشاوس له زياد بعينه - وكان يكسر عينه ‏ فقال له 
زياد: أنت القائل ما قلت؟ قال عبد الرحمن: ما الذي قلت؟ قال: قلت ما لا يقال 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة سمط اماو مأ عق خا واو ما ل ل ا مايا 


قال» أصلح الله الأمير! إنه لا ذنب لمن أعتب» وإنما الصفح عمن أذنب فاسمع مني ما 
أقول؛ قال : هات فأنشده : 


إليك أباالمغيرة تبت مما 
وأغضيت الخليشهة فيك حتى 
وقلت لمن لحاني في اعتذاري 
عرفت الحق بعد ضلال رأيي 
زياد من أبي سفيان غصن 
اراك أخا وعما وابن مهم 


وإن زيادة ف يال حرب 


جرى بالشام من خطل اللسان 
دعاه قرط غيظ أن هجاني 
إليك اذهب فشأنك غير شاني 
ويعدالغي من زيغالجنان 
تهادى ناضرا بين الجنان 
فماأدري بعيب ماترائسي 


الا أيلغمعاوية ين حرب فقد ظفرت بماتاتي اليدان 

فقال زياد: أراك أحمق صرفا شاعرا صنع اللسانء يسوغ لك ريقك ساخطا 
ومسخوطاء ولكنا قد معنا شعرك وقملنا عندرك» فهات حاجتك؟ قال: تكتب إلى 
أمير المؤمنين بالرضا عبيء؛ قال: نعم ثم دعا كاتبه فكتب له بالرضا عنه» فأخذ كتابه 
ومضى حي دخل على معاوية: فلما قرأه قال ٠:‏ 


لحا الله زيادا لم يتئنيه لشوله وإن زيادة ف يال حرب 


م وى هين هين الردمق وده إل احالتةة :بو آنا أشعار يزيد بن مفرغ الحميري 
وهجاؤه عبيد الله وعباداء ابيى زياد بالدعوة فكثيرة مشهورة:؛ نحو قوله: 
أعباد ما للؤمعنك تحول 


ولا لكأم من قريش ولا آابْ 


وقل لعبيد الله ما لك والد بحق ولا يدري امرؤ كيف تنسب 


حا ا ا ا السالد م اع" 


ونحو قوله : 

شهدت بأنأمك لم تيباشر أبا سفقيان واضعة القناع 
إذا أودى معاوية ين حرب فبشر شعب قعبك باتنصداع 
ونحو قوله : 

إن زيادا وناقها وآبا يكرة عندي منأعجب العجب 
هم رجال تثالاتة خلقوا في رح مانتكتى وكلهم الأب 
دا قرشئى كماتق ول ودا مولى وهذا بزعمه عريبي 


كان عبيد الله بن زياد يقول: 

بما شجيت بشيء أشد علي من قول ابن مفرغ : 

فكر ففي ذاك إن فكرت معتبر ‏ هل نلت مكرمة إلا بتأميرا 

عاشت سمية ماعاشت وما أنابنها من قريش في الجماهير 

ويقال: إن الأبيات النونية المنسوبة إلى عبد الرحمن بن أم الحكم ليزيد بن مفرغ 
وأن أوها: 

ألا أبلغ معاوية يبن حرب مغلفلة من الرجل اليماني 


ونحو قوله : وقد باع برد غلامه لما حبسه عباد بن زياد بسجستان : 


يا يرد مهما مسنا دهرآضرٌ بنا من قبل هدا ولا يعنا له ولدا 
لامتني النفس في برد فقلت لا تهلكي إثر برد هكذاكمدا 


لوله الدعى ولولا ما تعرض بي من الحوادث ما قارقن هأبدا 


الخطبة الغامسة عسرة: وفيسها يقرع ألمل اللوفة اا ا 


أبلغ لديك بني قحطان مالكة عضت بأير أبيها سادة اليمن 
أاضحى دعي زياد فقع قرقرة يا للعجائب يلهو بابن ذي يزن! 


وروى ابن الكلبي أن عبادا استلحقه زياد كما استلحق معاوية زياداء كلاهما 
لدعوة؛ قال: لا أذن لزياد في الحج تجهز» فبينا هو يتجهز وأصحاب القرب يعرضون 
عليه قركم» إذ تقدم عباد - وكان خرازا ‏ فصار يعرض عليه ويحاوره ويجيبه؛ فقال 
زياد: ويحكء من أنت؟ قال: أنا اببك؛ قال: ويحك: وأي بني؟ قال: قد وقعت على 
أمي فلانة» وكانت من بن كذاء فولدتبي؛ وكنت في بن قيس بن ثعلبة وأنا تملوك لهم» 
فقال: صدقت واللهء إفي لأعرف ما تقول» فبعث فاشتراه؛ وادعاه وألحمه؛ وكان يتعهد 
بيني قيس بن ثعلبة بسببه ويصلهم وعظم أمر عباد حي ولاه معاوية سجستان بعد موت 
زياد» وولى أخاه عبيد الله البصرة» فتزوج عباد الستيرة ابنه أنيف بن زياد الكلبي» فقال 
الشاعر يخاطب أنيفا ‏ وكان سيد كلب ف زمانه: 


الغ لديك أآباتر كان مألكة أنائما كنت أم بالسمع من صمم! 
أنكحت عبد بيني قيس مهذية أباؤها من عليم معدن الكرم 
أكنت تجهل عبادا ومحتده لا دردرك أم أنكحت من عدم 
أبعدآلابي سفيان تجعله صهرا وبعد بني مروان والحكم! 
أعظم عليك بذا عارا ومتنقصه ما دمت حيا ويعد الموت في الرحم 


الغارات ‏ إبراهيم من محمد التَمَمَى ‏ ج ١‏ - ص56 ٠١‏ إلى 86٠١‏ 


للا قدم زياد بن أبي سفيان واليا على الكوفة دعا بحجر بن عدي فقال: تعلم أني 


ل مع ا ص سمل فلاخت ا طر ملل قلي ل مو حاف واي عله ةيل اكاو ما ب نات السيط عليه السالكاى ان 


جاء غير ذلك وأنٍ أنشدك الله أن تنطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله أملك عليك 
لسانك وليسعك منزلك» وهذا سريري فهو مجلسك وحوائجك مقضية لدي فاكفني نفسك 
فإني أعرف عجلتك فأنشدك الله يا أبا عبد الر<من فى نفسكء وإياك وهذه السفلة هؤلاء أن 
يستزلوك عن رأيك فإنك لو هنت علي أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسي. 
فقال حجر: قد فهمت ثم انصرف إلى مثزله فأتاه إخوانه من الشيعة فقالوا: ما 
قال لك الأمير؟ قال: قال لِي: كذا وكذاء قالوا: ما نصح لكء فأقام وفيه بعض 
الاعتراضء وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولون: إنك شيخنا وأحق الناس بإنكار 
هذا الأمر» وكان إذا جاء إلى السجد مشوا معه؛ فأرسل إليه عمرو بن حريث وهو 
يومئذ خليفة زياد على الكوفة وزياد بالبصرة: أبا عبد الرحمن ما هذه الجماعة وقد 
أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت؟ فقال للرسول: تنكرون ما أنتم فيه؟! إليك؛ 
وراءك أوسع لك؛ فكتب عمرو بن حريث بذلك إلى زياد وكتب إليه: إن كانت لك 
حاجة بالكوفة فالعجل» فأغد زياد السير حى قدم الكوفة» فأرسل إلى عدي بن حاتم 
وجرير بن عبد الله البجلي» وخالد بن عرفطة العذري حليف بن زهرة» وإلى عدة من 
أشراف أهل الكوفة فأرسلهم إلى حجر بن عدي ليعذر إليه وينهاه عن هذه الجماعة 
أن كف لسانة غما يتكلم به فاتوم قلم بهم إل شع ول يكلم اد متهم 
وجعل يقول: يا غلام أعلف البكر؛ قال وبكر في ناحية الدار فقال له عدي بن 
حاتم : أمجنون أنت؟ أكلمك بما أكلمك به وأنت تقول: يا غلام اعلف البكر؟»؛ فقال 
عدي لأصحابه: ما كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى؛ فنهض القوم عنه 
وأتوا زيادا فأخبروه ببعض وخزنوا بعضا وحسنوا أمرهء وسألوا زيادا الرفق به» فقال: 
لست إذا لأبي سفيان» فأرسل إليه الشرط والبخارية فقاتلهم بمن معه ثم انفضوا عنه وأ به 
زياد ويأصحابه فقال له: ويلك مالك؟ فقال: إني على بيعي لمعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلهاء فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر 


الخطبة الخامسة عسرة: ونيلها يُمرع أل اللوفة ل لإا 


وأصحابه؛ ففعلواء ثم وفدهم على معاوية وبعث بحجر وأصحابه إليه» وبلغ عائشة الخبر 
فبعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم؛ 
فقال عبد الرحمن بن عثمان الثقفي : يا أمير المؤمنين جدادها ألا تعن بعد العام أبرا. فقال 
معاوية: لا أحب أن أراهم ولكن أعرضوا علي كتاب زياد فقرئ عليه الكتاب وجاء 
الشهود فشهدواء فقال معاوية بن أبي سفيان: أخرجوهم إلى عذرى فاقتلوهم هنالك. 


مستدركالت علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج" - ص"( 4 ؛ إلى 511 

قال العلامة المامقاني: زياد بن أبي سفيان هو زياد بن أبيه» ويقال له: زياد بن معية» 
وزياد بن عبيد الثقفي وكل ذلك قبل الاستلحاق بأبي سفيان» ولإلحاق نسبه بأبي سفيان 
حكاية مشهورة؛ ولد بالطائف عام الفتح» وقيل عام الحجرة وقيل يوم بدر كنيته أبو المغيرة 
وليس له صحبة ولا رؤية» كان مع أميرالمؤمنين عليه السلام في جميع مشاهده ومع الحسن 
عليه السلام إلى زمان صلحه مع معاوية؛ ولحق معاوية» ومثالبه أشهر من أن يذكرء وقد 
هلك بالكوفة في شهر رمضان سنة 07: وهو ابن ست وحمسين» وقيل غير ذلك. 


الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباس المي ج١‏ - ص ؛ ١‏ ” 

قال ابن شحنة الحنفي في الروضة: في سنة 14 استلحق معاوية زيادا وأثبت 
نسبه من أبِي سفيان بشهادة أبي مريم الحمار إنه زفى بسمية البغي وحملت منه وكان زياد 
ثابت النسب من عبيد الرومي وشق ذلك على بتي أمية؛ ثم ولاه معاوية البصرة والكوفة 
وخراسان وسمنان والهند والبحرين وعمان؛ وظلم وفجر وقويت به شوكة معاوية وكان 
معاوية وعماله يسبون عليا عليه السلام على المنابر» وكان من عادة حجر بن عدي إذا 
سبوا عليا عارضهم وأثى عليه ففعل كذلك في إمرة زياد بالكوفة فأمسكه وأرسل به 
مع جماعة من أصحابه إلى معاوية فأمر بقتله وثمانية من جماعته فقتلوا بقرية عذراء 
وعظم ذلك على المسلمين انتهى. 


مخاع اا الروك مو باو الع ور عه حو الطئة اماتس ا ولاج اله ممم كاين اوسضتايض السيد عليه السك م / م 


الكنى والألقاب ‏ الشيخ عباسى القمي ‏ ج١‏ - ص 4١5‏ 


وله (ابن مفرغ) أيضا في هجاء زياد: 


فاشهد أن أمك لم تباشر آبا سفيان واضحه القناع 
ولكن كانأمر فيه لبس على وجل شديد وامتناع 


وله ف هجاء عبيد اللّه بن زياد: 

وق لعبيدالله ما لك والد يبحق ولا يدري امرؤ كيف ينسب 
الزام النواصب ‏ مفلح بن راشد ‏ ص ١7١١‏ إلى ١/ا١‏ 

فقد قت لالدعي وعبد كلب بأرض الطف اولاد النبي 


أراد ب: الدعى : عبيد الله بن زيادء فإن أباه زياد بن سممية, كانت أمه “مية 


مشووزة بالزقة وولد على فراش أب عبيد عبد بني علاج من ثقيف» فادعى معاوية أن 
أبا سفيان زق بأم زياد فأولدها زياداء وأنه أخوه؛ فصار اسمه: الدعي»: فكانت عائشة 


تسميه : زياد بن أبيه؛ أو ابن أمه آنه لمن اله انب معروف. 


عبيد الدّم 


التقية ‏ الشيخ الأنصاري - ص11 
قال علي بن ألي طالب عليه السلام : 

«يا ميشرحكيف أنت إذادعاك دعى بني أمية عبيد الله بن زياد إلى البراة مني؟ ». 
فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك؛ قال عليه السلام : 


«إذا واللّه يقتلاك ويصليلف». 


الخطبة الضاسة عسرة: دفيسها يقرع أثفل اللرفة 0 

العقد المثير ‏ العبسيد موسس الحسيني المازفدرائي - ص 1 

ويقال إن أول من غش الدراهم وضرها زيوفا عبيد الله بن زياد حين فر من 
البصرة ف سنة ١4‏ من الطجرة. 

واقع التقية عند المذاهب والفرق الاسلامية من غير الشيعة الامامية ‏ ثامر هاشم 
حبيب العميدي ‏ ص١١‏ 

عندما أدخل هانئ بن عروة رحمه الله على عبيد الله بن زياد والي الكوفة سنة 
١ه‏ طالبه بمسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام؛ وكان في داره ثم انتتهى الأمر 
إلى أن هشم ابن زياد وجه هانئ رحمه الله بعمود من حديد وأودعه السجن. 

سبل النسلام ‏ محمد بن إنسماعيل الكحلائي ‏ ج: ‏ ص ١1١‏ 

إن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه؛ وكان عبيد الله 
عاملا على البصرة ف إمارة معاوية وولده يزيد أخرجه الطبران ف الكبير من وجه آخر 
عن الحسن قال : قدم إلينا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما سفيها يسفك 
الدماء سفكا شديدا وفيها معقل المزني فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك 
مرض فدخل عليه عبيد الله يعوده فقال له معقل بن يسار: إني أحدثك حديثا سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 
يحظها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة ولفظ رواية المصنف وأخرج مسلم ما من أمبريلي 
أمر المسلمين لا يجتهد معهم ولا ينصح لهم إلالم يدخل معهم الجنة ورواه الطبراني 
وزاد: كنصحه لنفسه. 


184 امن وطاق التاق رون قعل جولول اتانيه اتاو لكا م و ان عن لد وامقناتت: التسدد عليه السلك م 6ك" 


فيل الأوطار ‏ الشوكائي ‏ ج/ - ص6 

إن غنيك الله بن تياد كا اقرطاء ل ينفلك الدماء وكات عقا بن باز خقل مونطا 
مرضه الذي مات فيه؛ فأتى عبيد الله يعوده فقال له معقل: إني محدثك حديثا جمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره. 

وف مسلم أنه لما حدثه بذلك قال: ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ قال: لم 
أكن لأحدثك قبل سبب ذلك؛ ولمراد يمذا السبب هو ما كان يقع منه من سفك 
الدماء» ووقع في رواية الاسماعيلي من الوجه الذي أخرجه مسلم: لولا أفي ميت ما 
حدثتك: فكأنه كان يخشى بطشهء فلما نزل به الموت أراد أن يكف بعض شره عن 
السله: 


مستدركات علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهر ودي ‏ ج١/‏ - ص51 


سمية: أم زياد بن أبيه» هي أول بغية» وحفيدها عبيد الله بن زياد. 


تاريخ ابن معين. الدوري ‏ بحيى بن معين ‏ ج" ‏ ص15 "2 


يقول ابن مرجانة هو عبيد الله بن زياد. 


سير أعلام النبلاء - الذهبي ‏ ج١‏ - ص 5147 إلى 145 5 

روى السري بن يحبى عن الحسن قال: قدم علينا عبيد الله أمره معاوية» غلاما 
سفيهاء سفك الدماء سفكا شديداء فدخل عليه عبد الله بن مغفل فقال: انته (عما 
أراك تصنع) فإن شر الرعاء الحطمة. 

قال: ما أنت وذاك؟ إنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم» قال: وهل كان فيهم حثالة لا أم لك؛ قال: فمرض ابن مغفل» فجاءه الأمير 
عبيد الله عائدا فقال: أتعهد إلينا شيئا؟ قال: لا تصل عليء ولا تقم على قبري. 


الضطلبة الخامسة عتسرة: وفيها يتمع ألمل الكرفة 0 


قال الحسن : وكان عبيد الله جباناء فرأى الناس فى السككء فقال: مالحؤلاء؟ 
قالوا: مات عبد الله بن مغفل» وقيل : الذي خاطبه هو عائذ بن عمرو المزني كما في 
صحيح مسلم؛ فلعلها واقعتان» وقد جرت لعبيد الله خطوبء وأبغضه المسلمون لما 
فعل بالحسين رضي الله عنه» فلما جاء نعي يزيد» هرب بعد أن كاد يؤسرء واخترق 
البرية إلى الشام؛ وانضم إلى مروان؛ ثم سار في جيش كثيفء؛ وعمل المصاف برأس 

قال أبو اليقظان: قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستينء قال يزيد 
بن ألي زياد: عن أب الطفيل» قال: عزلنا سبعة أرؤسء وغطينا منها رأس حصين بن 
نمير» وعبيد الله بن زيادء فجئت» فكشفتها فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل» وصح من 
حديث عمارة بن عمير؛ قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه» فأتيناهم وهم 
يقولون: قد جاءت قد جاءت» فإذا حية تخلل الرؤوس حي دخلت فى منخر عبيد الل 
فمكثت هنية ثم خرجتء؛ وغابت» ثم قالوا: قد جاءت؛ قد جاءت» ففعلت ذلك مرتين 
أو ثلاثاء قلت: الشيعي لا يطيب عيشه حى بلعن هذا ودونه؛: ونحن نبغضهم في الله 
ونبرأ منهم ولا نلعنهم» وأمرهم إلى الله. 

شيخ المضيرة أبو هريرة ‏ محمود أبو رية - ص ١١5‏ 

وقال الدكتور طه حسين بعد تفصيل رائع مؤثر لما حدث: والرواة يزعمون أن 
يزيد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحو! وألقى عبء هذا الاثم على ابن مرجانة عبيد 
الله بن زيادء ولكنا لا نراه لام ابن زيادء ولا عاقبه؛ ولا عزله عن عمله كله أو بعضه 
- ومن قبله قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه ثم ألقى عبء قتلهم على زياد وقال: 
حملي ابن سممية فاحتملت..., وفي مقاتل الطالبيين للأصفهاني: وحمل خولي بن يزيد 


رأسه إلى عبيد الله بن زياد وأمر ابن زياد أن عوظأ صدر الحسين وظهره وجليه ووجهه 


كذا اسع مط ماكر فاط الم لد ام اموه اق دعقم 20د شنا نت السسد عليه السلد م 1 54 


فأجريت الخيل عليه» وبقتل هؤلاء الاقطاب الثلاثة الكبار. خلا الجو لبن أمية وامتد 
سلطائهم على البلاد الإسلامية كلها يستمتعون بحكمهاء ويتوارثون هذا الحكم فيما 
بينهم: بلا منازع ولا معارض: يحكمون حكما استبداديا أمويا قبلياء أساسه الرهبة 
والضغط والقهر: مستبدلين إياه بحكم الشورى الإسلامي العادل متبعين في ذلك سنن 
من كان قبلهم من الأكاسرة والقياصرة. 

المعارف ‏ ابن قتيبة ‏ ص ؟ إلى 148 7 

فأما عبيد اللّه بن زياد فكان يكى أبا حفص وكان أرقط وكان زياد زوج أمه 
مرجانة من شيرويه الأسواري ودفع إليها عبيد الله فنشأ بالأساورة فكانت فيه لكنة فولي 
لمعاوية خراسان ثم ولي العراقين بعد أبيه ثمافي سنين مسا منها على البصرة وحدها 
وثلاثا على العراقين فلما مات يزيد خرج عليه أهل البصرة فأخرجوه عن داره 
فاستجار بمسعود بن عمرو الأزدي فلما قتل مسعود سار إلى الشام فكان مع مروان بن 
الحكم وكان يوم المرج على إحدى مجنبتيه فلما ظفر مروان رده على العراق فلما قرب 
من الكوفة وجه إليه المختار إبراهيم بن الأشتر النخعي فالتقوا بقرب الزاب فقتل عبيد 
الله ولا عقب له وكان قتله يوم عاشوراء سنة سبع وستين. 


معجم البلدان ‏ الحمودي ‏ ج١ ‏ ص ١.‏ 1ه 

إنه لما بى البيضاء أمر أصحابه أن يستمعوا ما يقول الناس» فجاؤوه برجل فقيل 
له إن هذا قرأ وهو ينظر إليها: أتبنون بكل ريع آية تعبشون وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون؟ فقال له: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: أية من كتاب الله عرضت ليء فقال: والله 
لأعملن بك بالآية الثالثة : وإذا بطشتم بطشتم جبارين» ثم أمر فبني عليه ركن من 
أركان القصر. 


الفطبة الخامسة عشسرة: وفيا لقرع أشل اللوفة الا 
7 سمس ” فيسها سرع 


بلاغات النساء ‏ ابن طيفور ‏ ص ٠‏ ؛ ١‏ 

قال المدائني: أتى عبيد الله بن زياد بامرأة من الخوارج فقطع رجلها وقال لهاكيف 
ترين فقالت إن في الفكر في هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذه ثم قطع رجلها الأخرى 
وجذبما فوضعت يدها على فرجها فقال لتسترينه فقالت لكن سمية أمك لم تكن تستره. 

تاريخ الكوفة ‏ العسيد البراقي - ص "ل إلى 4 /ا 

فمن الجبابرة الذين ابتلاهم الله بشاغل فيها زيادء وقد ججمع الناس في المسجد 
ليلعن عليا صلوات الله عليه فخرج الحاجب وقال: انصرفوا فإن الأمير مشغول»؛ وقد 
أصابه الفالح في هذه الساعة؛ وابنه عبيد الله بن زياد وقد أصابه الجذام؛ والحجاج بن 
يوسف وقد تولدت الحيات في بطنه حى هلكء؛ وعمر بن هبيرة وابنه يوسف وقد 
أصابهما البربص. 


مستدركات أعيان الشيعة ‏ حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص817١‏ 

عرفوه عليهم واليا مستبدا طاغيا ظالما يقيم الحكم فيهم بالارهاب والسعاية 
والوشاية وبالسجن والقتل والتعذيب» ذلك هو عبيد الله بن زياد؛ كان ذلك ولآل زياد 
في الأمصار كلهاء صيت يثير في نفوس الجماهير صورا شى يقترن بكل واحدة منها معى 
أقل شأنه إنه يبعث السخر والابتسام» أو يبعث الحقد والسخط» أو يبعث الذعر والحلع؛ 
وكان آل زياد يعرفون هذا كله في الجماهير» فيخشون نقمتها أو انفجار نقمتهاء إذ 
يكبتوها بالارهاب من كل نوع وكل أسلوبء وكان أخشى ما يخشونه؛ ألسنة الشعراءء 
ولاسيما المجائين منهم وذوي الخلاعة وانجانة» فان مثل هؤلاء يكشفون للناس من 
العيوب والمساوئ ما كان آل زياد يتحامون أن ينتكشف, أو أن تتحدث به الجماهيرني 
حين يعلمون أن عند هذه الجماهير أنباء يتناقلوئما عن آل زياد» سواء أصدقت هذه 


حذا للح لد لوط عقوا طول الو ف روك ةا اذ طق لاد ارام اع ا وام مهيا السبطة عليه الللدم / 42؟ 
أعيان الشيعة ‏ العسيد محمسن الأمين ‏ ج١‏ - ص 5/80 

العدد والمدد قد كان ثباته ورباطة جأشه وشجاعته تحير الألباب ولا عهد للبشر بمثلها 

كما كانت دناءة أخصامه لا شبيه لطماء وما سمع منذ خلق العالم ولن يسمع حنى يفى 

أفظع من ضرب ابن مرجانة من ابن مية بقضيب ثغر ابن بدت رسول الله ورأسه بين 

يديه بعد أن كان سيد اللق عليه السلام يلشمه؛ ومن آثار العدل الإلهي قتل عبيد الله 

بن زياد يوم عاشوراء كما قتل الحسين يوم عاشوراء وأن يبعث برأسه إلى علي بن 


الكنى والألقاب ‏ الشيخْ عبامسى القمي ‏ ج١ ‏ ص 5١١‏ إلى 717 

ابن زياد: هو عبيد الله بن مرجانة الزانية التي أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام 
بقوله لميثم التمار: ليأخذنك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زيادء وأبوه 
زياد يقال له زياد بن أمة وتارة زياد بن سمية ومرة زياد بن أبيه ولما استلحقه معاوية يقال 


له زياد بن أبي سفيان. 


الخارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقَفي ‏ ج ١‏ ص558 إلى 571 

قال أبو غسان: بن عبيد الله بن زياد لعنه الله مساجد بالبصرة تقوم على 
بغض علي عليه السلام والوقيعة فيه؛ مسجد بي عدي» ومسجد ين مجاشع؛» ومسجد 
كان في العلافين على فرضة البصرة؛ ومسجد فى الأزد. 

قال: وكان بالكوفة من فتهائها أهل عداوة له وبغض قد خذلوا عنه وخرجوا 
من طاعته مع غلبة التشيع على الكوفة فمنهم مرة الحمداني؛ ومسروق بن الأجدع, 


والأشوة بن يزيك: وابو وائل شقيق بن سلمة» وشريح بن الحارث القاضي»؛ وابو بردة 


الخطبة الضامسة عسرة: ونيسها يقرع أل اللوفة الوا اماف مما ارط وو لاست ال قم 


بن أبي موسى الأشعريء واسمه عامر بن عبد الله بن قيس» وعبد الله بن قيس قد هرب 
إلى مكة يخذل الناس عنه» وأبو عبد الرحمن السلمي»؛ ؛ وعبد الله بن عكيم» وقيس بن 
أببي حازم وسهم بن طريفء والزهري والشعبي بعد هؤلاء. 

ولكي يتضح للقارئ الكريم مدى بغض عبيد الله بن زياد لأمير المؤمنين ومقدار 
جراأتة على الضيتابة نزرد قوله: الآق* 

عن فطر بن خليفة قال: سمعت مرة يقول: لأن يكون علي جملا يستقي عليه 
أهله خير له تما كان عليه. 


وكان مرة يقول: أما علي فسبقنا بحسناته» وابتلينا نحن بسيئاته. 


العزة للمؤمنين 

العزة : هي القوة والغلبة والحمية» عر فلان: قوي ويرئ من الذل» وأعرّه: قواه 
وأحبه وأكرمه وجعله عزيزا”". 

فالعزة : هي الارتفاع بالنفس تعظيما عن مواضع المهوان والإهانة والدنو دون 
الاستعلاء أو الخيلاء. 

هذه الصفة الرائعة هي صفة الحق جل وعلا فبها تسمى بالعزيز» بل هي من 
الصفات الى تقتضيها الذات المقدسة؛ ولأهمصتها وضرورقًا وهبها الله تعالى لأنبيائه 
وعباده الصاحين فقال تعالى : 


00 7 


َيِه لمر وَلرَسُوله ولعو 4 


بل إن الله تعالى أدب أنبياءه وأولياءه وعباده الصالحين بالعزرّة والزمهم بالتحلي 


)١(‏ المعجم الوسيط : ص/ ؟هة. 


.8 سورةالمنافقونء الآية:‎ )١( 
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كا ولم يرخّص لهم ترك هذه الصفة النبيلة وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق عليه 
السلام : 
د ب الله قوسن الف الحضة م أمورَهُ كلها وام شوفل النف رن را ذليلة. أمَا 
ره 
0 
ا ل 
ولذا نجد لسان الآيات الكريمة ومضامين الأحاديث الشريفة تؤكد أن العرّة صفة 
إلمية يحب التخلق ا كما في قوله تعالى: 
« من كن بريد المرّه هيه الْعرَه بمِيعاً لَه يصعَدُ الكل الطيت وَالْمَملٌ ألم 
ا رن الات لخ عدا دبك وك وليك هر 0007 
بل لا يحق للمؤمن أن يتصف بغيرها كما بيّنه الحديث السابق؛ لما ذه الصفة من 
نصائح لمكن أراد العز 
ورد في لسان الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يرشد إلى الطرق الى توصل 
المرء إلى العرّ والرفعة وهي كما يلي : 
ا 
ل[ من كان بريد الْعرّة تله الح حَيما له سعد الكل اريت ب وَالْعَمَلُ ألصَّيِحٌ 


)2 التهديب : جا ص 179 حل/ا١‏ 7. ميزان الحكمة: جك ص1 505) ح11855. 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 


الخطبة الخامسة عسسرة: وفيرها يقرع أشل اللوفة ال ا ا 


ده ب وو لمة للا سشو هم 2000 > الس ١‏ 
ترفههك, لْدتن , ونا عدا بط عذال كوية وك اليل ذر 0 


وقوله تعالى : 


ا 
عاو 


<١ 
م‎ 


حو 


هل الدَهُرَّمِيكَ الاك مُق الشللك من كسا وَتَنِعٌ ْمك مِمّن 
0 2 آي هه مره سم م م 002 
نشاء وتزل من قنشاء يدك الحير إذ عنص عَْ مرك ©". 
أن شجر جميع العوامل الي تؤدي إلى عزتك من دون الله تعالى؛ لما لما من 
مردود خطير وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«مّن اغْترَيغْيْر الله أطلكة العنُ " 
«العريل شين الل دلي 
تشير الأحاديث الشريفة إلى أن عر الدنيا واهن فانفإن لا قيمة له كما فى قول 
الإمام علي عليه السلام : 
«أوصيحتر بالرض لهذ الدُنيا التآركة لكر وان لَرْنُجِبوا تركها... فلا 
تنافسوا في عِرَّالدنيا وَفَخْرِها... فإ كَعرَها وَفْخْرَها إلى القطاع» '*” 
:- عليك الالتزام بالحق والانتصار له والاذعان به حى لو دعا ذلك إلى ذل 
ظاهر وهذا ما أكده الإمام الصادق عليه السلام بقوله : 
«العرٌأن تَن ل للحق إذالَزِمْلسَ»” 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: ٠١‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية: 55. 
(*) غرر الحكم: .45١1/‏ ميزان الحكمة: ج. ص54 50 ح15856. 
(غ) بحار الأنوار: ج3لاء ص١٠,‏ ح51. ميزان الحكمة: جا ص5098؟, ح15817. 


(5) فج البلاغة: الخطبة 44. ميزان الحكمة: ج37 ؛ ص590958, ح15859. 
)١(‏ حار الأنوار: جلاء ص778: ح5 .1١‏ ميزان الحكمة: ج5, ص1058, ح11851. 
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5 اتخاذ الصدق صفة ثابتة في قولك وفعلك؛ وأن تحرص على التزود بالعلم؛ 
لما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام إذ يقول: 
«القاحة عر 0 
1 التحلي باحترام الخلق وعدم العدوان عليهم كما جاء ف حديث الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حيث يقول: 
شرف المؤين صلاته بالليلء وَعِرْهُ كف الأذى عن التّاس»'”. 
٠‏ التحلي بالأخلاق الحميدة والترفع عن الثرثرة والنوض في الباطل والتنزه عن 
اللغو يوجب العز كما ورد ذلك عن أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: 
وكش حلو المويوى فر التواضعر:. وعر تلك القال والفيل”, 
4 - ضبط النفس وتجرع الغيظ يؤدي إلى العز كما أكد ذلك الإمام علي عليه 
السلام بقوله : 
«لأَعِرَّأرَقُعُ مِنَ الجلى". 
4- .هجر المعاصي والتلبسن بالظاعغات يوجب غزا ليس كمثله عر كما أكد :ذلك 
الأئمة الأطهار عليهم السلام فى أقوالهم: 
«من' أراة عِرَا بلا عشب وغتى بلا مال وهييَة بلا سلطان.. فَلْينْقلَ من ذل مَعْصيَة 
الله إلى عِرّ طاغَته» ”. 
)١(‏ تحف العقول: ص505. ميزان اخكمة: ج37؛ ص509/8. 17875 
)١(‏ الخصال: ص7 ؛ ص8 1. ميزان الحكمة: ج37 صلة؟ 5 ؟؛ ح15/871. 
(؟) بحار الأنوار: جلالاء ص78 25 ح١‏ . ميزان الحكمة: ج3؛ ص 50414 ح15850. 


(؟) بحخار الأنوار: ج١الاء‏ ص5١‏ 4, ح77. ميزان الحكمة: ج”؛ ص5099؟,: 17/857. 
(5) الخصال: ص 2.١65‏ ح1705. ميزان الحكمة: ج”؛: ص 7995؛: ح15810. 
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وقال الإمام علي عليه السلام : 
«مَن أراد الغنى بلا مال والعِرَّبلا عَشْيقَ وَالطَاعَة يلا سُأطان. فَلْيَخْرَْ من ذل 
مَعْصِيَة الله إلى عِرٌ طاغته؛ فإنَهُ وإجدُ ذلك كلف ”. 

٠‏ الشعور بالمملوكية الحقة لله تعالى: والاعتقاد بأنه تعالى هو من يدير أمورك 

ويدبر شؤونك ويعطيك عزأ وفخراء وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«إلمي كفى بي عِراً أن أكون لك عَبْدا وَكفى بي فخرا أن تكو“ 
لي ريأه'”. 

اح الواء النسن وتادييها على الابتعدامعما ف ادي الناسن عفري العسر 

الحقيقي: وهذا ما نلمسه في قول إمامنا الصادق عليه السلام إذ يقول: 
«لأيزال العِرُقَلِفَأ حتى يَأَتِيَ دارا قد استَتعَرَ هلها اليَأْسَمِمًا فيأئْدي النّاس 
فيوطتها»'”. 

١١‏ عندما تكون طرفا في جدال أو نزاع أو غير ذلك لا تكابر ولا تأخذك العزة 
بالإثم بل عليك قبول الحق وإنصاف الناس من نفسك فإن ذلك يلبسك عزا لا مثيل له 
وهذا ما نصحنا به أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 

ألا إنش من" تلضف التامنّ من نقسية لْمَيِرْدَه الله إلا عزاو *, 

٠‏ التسامح والعفو يحتاج إلى نفس تملوءة بالإيهان تحرص على النجاة ف 
الآخرة؛ فلذا من طلب النجاة من ذل الدنيا والآخرة فليعف» وهذا أرشدنا إليه سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 


)١(‏ تنبيه الخنواطر: ج١؛‏ ص ١‏ 6. ميزان الحكمة: ج5؛ ص5095) ح15841. 
)١(‏ الخصال: ص .45١‏ ح1١.‏ ميزان الحكمة: ج35 ص ,51٠١‏ ح158075. 
(؟) كشف الغمة: ج؟؛ ص17 4. ميزان الحكمة: جات ص 15100 570, ح15804. 


(4) الكاثي: ج5, س5 ,.١15‏ ح1. ميزان الحكمة: ج53 ص57907, ح118048. 
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«مّن' عا من مَظَلَمَةِ أنْدَلَهُ الله بها عِرَاً ف الدُنيا وَالآخرَة»”. 

1١‏ إذا كنت ترى الاستعلاء سمرا والاعتداد بالنفس مع الله تعالى نوا 
وتحصيل الحرام مكسبا فإنك مخطئ مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إذ يقول: 

«ثَلاة لأَيْزِيدٌ الله بهن إلأحْيرأً: التََاضّعُ لا يزيد الله به إلا ارتفاعاً. ول النّفْس لا 
َريدُ الله بد إلا عر وَالتَعَفمكُ لآ يزيد الله به إلأغِئى»'”. 

65 اللسان يطيح بصاحبها ويورده الحلكة وتلبسه الذلة إلا إذا صانه من الزلل 
والخنا والفحش والبذاءة ومن كل قول سيئ وهذا ما أوصى به الإمام الكاظم عليه 
السلام رجلاً طلب مه الوصية في دينه فقال: 

لكف لببائدنة نير ولالتسكى التامن ين قيار كزل رمف 0" 

]ذا ععتونك البلايا وأعيافك الفنافن تقدلى بالف ان لعيدا 

يدخلك الجنة» وهو ما أمر به الإمام الباقر عليه السلام إذ يقول: 
«من] مب على مُصيْةِ زاذه الله وَجَلعِرَاغلى حِرِه ولد دنه مم محمد 

1١‏ ورد في الحديث أن التناعة كنز لا يفئ؛ لما فيها من رفض لعبودية الشهوات 

ورفض لذل الطمع والجشع» فلذا جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام : 

قر فنقنكا رفسلة عر تبتر مز رشك شنة دل هوبير ا 
)١(‏ بار الأنوار: جلالاء ص١71١,‏ ح١5.‏ ميزان الحكمة: ج”؛: ص١5570,‏ ح15870. 
(5) بحار الأنوار: جدلاء ص57١,‏ ح71. ميزان الحكمة : ج: ص١570,‏ ح11851. 
(5) الكافي: ج؟ء ص7١1,‏ ح4. ميزان الحكمة: ج27 ص77075, ح178773. 


(4) يحار الأنوار: ج47؛: ص178, ح”. ميزان الحكمة: ج7, ص5707, ح11851. 
(0) غرر الحكم: 28459: 24414٠‏ ميزان الحكمة: ج3؛ ص5 ١55ء‏ ح81/1؟11. 





الخطبة الخاسة عشسرة: وفيسها يُمرع أل اللوقة ل ا و و ةا 


التفرقة والتشتت علامة الفشل وذهاب الريح:؛ والألفة والتوحد علامة 
النجاح وقوة المجموعةء وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : 
«والعَربُ اليو وان كانوا قليلا فهرم كثيرو سن بالإثلام, غزيزون 
بالاجتماع. . 

9 ثبت ف محله أن غير المعصومين عليهم السلام ليس بمعصوم عن الخطأ وعن 
السهو والنسيانء وهذا ب يغ أن كثيا من الناس قد يقع منه الخطأ في تخطيطه أو تفكيره أو 
قوله أو فعله ما يدعو إلى ضرورة اللجوء إلى الدعاء للتسديد والنجاح؛ فمثلا هناك من 
كر وبدم الخطط الكثيرة لينال السلطة أو الجاه أو العظمة أو المال إلا أنه يفشل فشلا 
قينا بنع اساى لطيطه ارك ه فيبقى حائراً ماذا يصئع؛ ؛ وهناك من يرى أن 
الأسباب الظاهرية هي الى تكسبه العزة والعظمة لكنه لا يصل إلى مبتغاه لسلوكه 
الأسباب الواهية؛ فإذن لابد من اللجوء والاستعانة بالله تعالى الذي هو بكل شيء 
حيط وعلى كل شيء قدير؛ ليسددنا ويرفعنا وهذا ما أشارت إليه الأدعية الشريفة كما 
في إقبال الأعمال ‏ في الدّعاء يوم العشرين من شهر رمضان البارك : 

المي سْدورالححافرين تي وني أغتن الؤ قحلل وفينفسي وأهل 
وجاء في إقبال الأعمال أيضا: 
٠‏ لكي نحافظ على العزة الي وهبها الله تعالى لنا لابد من التحلي بالتواضع 
والتذلل الباطئي لله تعالى والشعور بالفقر والحاجة الدائمة للغني المطلق جل وعلا وهذا 
ولتق املاع + ململ :1035 وروانه كموي قز ص 7707 141/7 .1١‏ 


(1) إقبال الأعمال: ج١ء‏ صهة". بحار الأنوار: ج44, ص .0١‏ ميزان الحكمة: ج35 ص7705, ح/41؟1. 


(؟) إقبال الأعمال: ج١ء‏ ص5 .5١0‏ بحار الأنوار: ج958» ص17 . ميزان الحكمة: ج37, ص”7705, ح118174. 


535 ل نار ميات ال و ومفانت'الحية عليه السلدا م ان 


ما ورد في أدعية أهل البيت عليهم السلام : 
و يدي وأعزتي عِنْدَ حَلْقِك: وَضَعْني إذا حْلَوتُ بك» وَارْقَعْنيبَيْنَ 


عبايك» وأغْيني عَم ْهوَغْنّ عَني. وزدنى إِلَيْك فاقة وَفَقْرأء". 


الؤمامح وعلم الخيب 

اليلم في اللغة: هو إدراك الشيء بمحقيقته» واليقين» نور يقذفه الله في قلب من 
يحب ويطلق العلم على مجموع المسائل والأصول الكلية جمعها جهة واحدة”". 

الغيب ف اللغة: هو إدراك حقيقة الأشياء الغائبة عن الإنسان أو غيره من 
المخلوقات. 

وردت آيات كريمة كثيرة تشير إلى أن علم الغيب علم مختص بالله تعالى يهبه إلى 
عباده ا 0 
لفل لَايتَلهُ من ف لسوت وَالدرْضٍ الب إلا أَومَايَْهو ان تمت 774 
وقوله تعالى: 

«يلك ين أب ألمب نؤيييآ إَِكَ مَاكْت تَنلَثهآ أت ولا مَومكَ بن َل هذا 
وقوله سبحانه وتعالى: 


و13 متاخ التي لا ننه كر ريده مار أذ والح ونا 


.١؟مطمعح‎ ,53١4 51١ الصحيفة السجادية: ص98١. الدعاء 4 . ميزان الحكمة : جاء ص7‎ )١١ 
.5١؟ المعجم الوسيط: ص1‎ )1( 

(؟) سورة النمل» الآية: 0 

(؛) سورة هود الآبة: 49. 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها شرع أل الكرفة ابح ا كف اتموادسة سم ملي او اللو نام قا 


ده سوس( نك سيك مه اكد 6 م وم 00 0000 0 
تنظ ين وَرَقَة إلا مكمه ولحي ف ظلمنت الارطز ار ب لا يابس إلا في 


وقوله تعالى: 


عدم الْمَيِ مَلَا يُظهِرٌعَقٌ عَبوه لَمَدَا (3) إِلَّا من أَرْتصَئ من رّسُوا 


اس ير لس سمس له ل كر 0 
تساك من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِهِ رَصِد صا 4 


ووزدك آبات كرهة ألخرى تشير إلى وقوع بعض الحوادث والأمور في الزمن 
المستقبل كما في قوله تعالى: 
ال م ل 0 ف أدَنَ الْأرْضٍ وهم يَْ بَمْدِ عَبَّهِرْ سَيَئيوت 
9 يطيع سني لله ب لامر من صل وَصنْ 0-0 وَيَوْمَيِذِ 0 
الْمُؤم نرت ([4) بتضر ا كس و َهُوَ الْعسرر ايحم (5) وَعْدَ 
2208 أَكْ راديس لا يلوح 4" 
وقوله تعالى : 


الأفد دوك انتزكراة زايا باحق لتدفلن القنية الخرام إن ننه أله 


سه 


ورد شرو هه عط لل سه سا ا سا سيو © سس سل 


عامنيت محلفين رء وس وممَصرينٌ لَا افون تَمَلِم مَالَمِ تَعَلَموأ فَجَمَلَ مِن دون 
دلت هنحا ورب 0# 


كينا وروت احادويك سويفة ا احبر إل وتو سوفن امور عيبا ايه كما ل كلام 
رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم لنسائه وهَن يي 
(١)سورة‏ الأنعام» الآية: 4 
(5) سورة الجنء الآيتان: 557 و3097. 
(5) سورة الرومء الآيات: ١‏ إلى 5. 


(4) سورة الفتح. الآيةك 73107. 





م15 مح تاحولل امف الخ ولوق الممع لم6 00461 62444 ومضنات الشتط "علنة السال م 1" 


ولزك سدرين لتحت بانغية لشتن الأدنب" تينها حعين الدوايه يفل 
عن 'يمينها وشمالها قتلى كدرو كلْهُمْ في الَانٍ وَبَنُجُوبَمْدَ ما كادت؟!» 
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (قال لأزواجه: 
«أتكن الي تَبحُها كلاب الحوأب؟!». 
لَمّا مت عائعّة بَبَحَتْ الكلاب؛ فَسَألْت عَنْهُ فقيل لهما: هذا ماء الحوأب, 
قالت : ما أظنٍ إلا راجعّة قيل لها : يا َم المؤْمِنِينَ؛ ان 
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما و عَيَا عليه السلام وَالررق 
سَقَيفَةٍ ببي ساعِدة : 
قال: وما يَمْتَعْي؟! قال: 
مكيف بلث إذا تاتلَتهُ وَآَنْتَظَالِملَهُ؟!'". 
وجاء في كنز العمال (عن حذيفة: عليكم بالفئة التى فيها ابن سمية؛ فإنّي سَمِعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«تَفْتَلُهُ الفنةٌ الباغية»)”. 
وجاء أيضا في كنز العمال (عن أَمّ سَلمة : 3: دَخَل الَسَيْنُ عَلَيْهِ السّلاُمُ عَلّى البّىّ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمّ وَأنا جالِسّة عَلَى الباب» قَتَطَلَمْتُ فَرَأيِتْ في كف البّيّ صَلَى 
(5) شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد : جة: ص١١5.‏ ميزان الحكمة : جلاء ص ١67517 ,7*17١‏ 
(؟) التشريف بالمنن: ص الا ح8١.‏ يزان الحكمة: جلا ص 701/١0‏ ب 301/1 ح168936. 
(4) كنز العمال: .5١769١‏ ميزان الحكمة: جلاء ص1/1١٠5,‏ ح15100. 


(0) كنز العمال: 7117/14, والظاهر أن الأخبار في هذا المعى متواترة» فراجع كنز العمال: ج١١‏ ص؟1777 ب 7,78. 
ميزان الحكمة: جلاء ص١/701,‏ ح10107. 


الخطبة الخامسة عتسرة: ونيسها يُشرع أشمل الكوفة عم اط و 


رم عر 


لله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ شيعا يقَلبهُ وَهُوَ نائِم عَلمى بَطَنه لك : يا رسول الله؛ تُطلعت 
رَبك تُقلبْ شيئاً في كفك والصّيّ نائِمٌ عَلى بَطْنكَ ودُموعُاكَ تُسيل! فقال: 
إن جَبْرائيل أتانى بالشربة الي يُقل عَلَِها فَأْحْبَرتي أن أمَي يقتلونة»)". 
وهنالد الكثير من الأحاديث الشريفة التي تؤكد أن كثيرا نين الآهون الفاية فين 
الناس ستحدث مستقبلاً وهذا يدل على أن الله تعالى أطلع نبيه المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم على هذا الغيب لإكمال حجته على الناس ولحكمة أخرى لا يعلمها 
إلا الله تعالى ورسوله وأهل بيته الطاهرون عليهم السلام. 
ولكي يتضح المطلب لابد من الوقوف على النقاط التالية : 
أن علم الغيب مختص بالله تعالى كما في قوله تعالى: 
عدم ألْمَيْبٍ فلا بظهِرَعَلَ عَبْيوء مدا ه”". 
١‏ أن الله تعالى يطلع أنبياءء ورسله على ذلك الغيب كما في قوله تعالى: 


عدم الْمَيْبِ مَل بظهِرٌعَكٌ عَتِبِوه أََدَا (5) إلا مَنِ ريض من رَسُولٍ فَإنهُ 
يسنك سن بين يدي وَمِنْ لفو رَصَدَا 74". 
- أن الله تعالى أطلع نبيه على الغيب وحسب ما تقتضيه الحكمة كمافي قوله 
تعالى: 


3 املس صحسى رف د تر بل سم مسد ورت همه 
6 من أنه الغيبٍ نوحبا يك مَا كنت تعلمُه] أنتَ 
ضير إن لبه شقنت 04 


2 دن مرت 
مك من قبل هنذا 


.1610 8 كثر العمال: 59/778. ميزان الحكمة: جلا. ص701/1,‎ )١( 


.77 سورة الجن» الآية:‎ )١( 
سورة الجنء» الآيتان: 57 و9؟.‎ )*( 


(؟) سورة هودء الآية: 4 





م 1 
1 قوم ممم مم نمم هموما ممه ةنهم نه 0.0.0000 ميات السب عليه السلكا م 1" 


#الى ثلث عليت اروم 2 ف أَدَقَ دض وهم ين بَعْدٍ 0 سيغلبوت 
© فيضم اه ا ا 
المؤسورت ل بتصر 1 ال كل كر اخ رد وهو هو المرِيرٌ بصم 0 وعد 
لت لذ و 5 اكر الاين ل 16 
4 أن الله تعالى أطلع ن نبيه على الغيب وحسب ما تقتضيه الحكمة كماقيى 
الأحاديث الشريفة. 
قال الإمام الصادق عليه السلام: 
(: إن رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وََلَمَ ضَلت ناقَيُكُ فَقَال التَاسُ فيها: يُخْبِرّنا عن 
السسّماء وَلايُخْيرُنا من ناقته! فَهَبَط عَلَيْهِ جَبْرَنِيلَ فقال: يا مُحَمَّدْ نااك في وادي 
حذا وكذا. مَلفوفْ خطامها وعدم وكذا. 
قال: فُصَّعِد انبره فَحَمِدَ الله وَأثى 2 عَلَيْهِ وقال: 
يا أها النَاسُ أحُتْربْرْعْلَيَ فينائتي, ألا وما أغطاني الله خْيْراً مِمَا أَحد مِنَي. ألا 
واناقي فيوادي كذا وكذا. مَلفوف" خطامُها بشجَرَةٍ كذا وكذا. 
فَابتَدَرَها النّاسّ فَوَجَدوها كما قال رَسول اللهي)'") 
وقال عليه السلام : 
«ضَلَت ناقة رَسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَالِه وَسَلَّمَ فعْرْوَةٍ تبولك.فَقَالَ امُنافقوى: 
يُحَدَئُنا عن الغْيْبٍ ولأبغلرئَكا رى ناقته! فَأَتاهجَبْرَنِيل عَلَيْهِ السّلامُ فَأَخْبْرَه بما 
الوا نوفا إن الكلدت وسب كك 1 اتدل زبائها شين بكسن تداك 
رَسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ الملا جامِعَة قال: فَاجْتَمَعَ التَاسُ فقال: أيُّها 
)١(‏ سورة الرومء الآيات: ١‏ إلى 5 . 


.16 5 بحار الأنوار: ج18؛ ص 155, ح18. ميزان الحكمة: جلاء ص7087, ح/01‎ )١( 


الخطبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أشل اللوفة 00 11 1 10 


التاس؛ ان ناقتي شيعب حكذا. َبادَرُوا إِلَيْها حتى أتوها»". 


أن الله تعالى أطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصياءه على الغيب 
وحسب ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والحاجة كما فى قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أخْبَرَني الصّادٍق اللَصْدوق صلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ ويمَلَمَ أني أمُوتْ حَتَى أَضْرب 
غلى هذه وَآشارَإلى مُقَدَم رَْسِهِ الأئِسَرٍِ فَمُخْسَبْ هذه مِنْها بدم»'". 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يا علي" إنْحكرْسَئْقاتِلو بي الأصفرِ. ويقانل ونه م الذين مِْبَعْرِحكنْ حتى. 
يَخْرَ إلَبْهِرْرَوْقَةَ الإسْلام أهل الججاز الذين لآ يخافون فيالله لَوْمَةَ لانم 
وَيَْتتحُون القسلطنطينيّة بالمسيح وَالتَكُبِي فُيُصيِبُونَ غَنان م لَرْيْصِيبُوا مِتلّهاء'" 
الإمام يعلم ما غاب عن الناس بتعليم من الرسول الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلمء كما أكد ذلك الإمام علي عليه لكر 


ماسم 1م م 


ًِ اه , 
ديا أخا كلب و ليس هو يعم غَيْبء ْم هْرَ تكلم مِن ذِي عِلْمء وَإنُما عِلْمْ 
الغَيب عِلم السَاعَة وما عَدَدَهُ 1 سيحانة بقوله : 
إِنَ أله عِنَدَهُء عِلْمُ ألسَّاعَةٍ وَل الْمَيت وو عاق الاتعار 34 
فَيَعْلم الله سُبّحانهُ ما فيالأرْحام من ذكر أؤأنشى, وَقبِيح أَوْجَميل. وسّخي أؤ 
تخيل. وَشفي أَوْسَعيد وَمَنْيحكون في النارحطباء أؤفيالجنان للنْبِيينَ مرافقاء 
)١(‏ قصص الأنبياء: ص86 7٠١‏ ح8 1١‏ . ميزان الحكمة: حلاء ص7087, ج1404 16. 
22( كتر العمال: الام اك وأنظر أيضا: ح1 05001 ح/ا/161 ”7 اح عمف اك 710417 ح 5165 ومنهةء 
ج1١‏ ص 197 وما بعدهاء وأيضا: تاريخ دمشق (ترجمة الإمام علي عليه السلام): ج17 ص177 734 
وص778, وص585 -144. ميزان الحكمة: جلاء ص؟آلا١‏ 7 ح1914017. 


(5) كنز العمال: 58414. ميزان الحكمة: جلاء ص1/ا٠7,‏ جغ ١‏ 105. 





1 لعا اط الال افو جوم محم لمعو ما اه 1م ااام ممم :و وقضاءت الشبظ عليه الساطل م 6" 


فهذاعِلْمٌ لعَيْبٍ الذى لآ يَعْلَمُهُ أْحَدُ إلآّاللّه, وما سوى ذلك فَعِلِمعَلَّمَهُ الله نيه 
السوفا لان اسار بط ارح 3 

الإمام يعلم ما غاب عن الناس بتعليم من الله تعالى وهذا ما أكده الإمام 

الصادق عليه السلام بقوله لا سكل: هل يعلمُ الامامُ بالغَيب؟ قال: 
دلأ لكي اذا اراد أ داقر #أقلمة كمه" ٠‏ 

4 الإمام يعلم ما غاب عن الناس إذا علمه الله تعالى وإذا منع ذلك فلا يعلم 
من دون الله تعالى كما أشار إلى ذلك الإمام الكاظم عليه السلام بقوله» لما سأله رججُل 
أكل قارف «اللمون النلب )ا 

لفك نا لاتقلل ليطن قنا اعلا خلى ودال سر الوك فقن الم ال شترنيل 
عَلَيْه السلا وَأسَر جَبْرَكِلَ عَلَيْهِ السمّلام إلى مُحَمَدصَلَى الله عَلَبُة وآله وَيسَلْم وَأْسَره 
مد إل ار قا الي 

فتحصل لا تقدم أن الإمام يعلم الغيب بتعليم من الله تعالى ومن رسوله صلى 


الله عليه وآله وسلم حسب ما تنتضيه الحكمة والحاجة. 


فسؤال مهم 

السؤال: اذا يجب أن يكون الإمام أعلم الناس؟ ولماذا يعلم الأمور الغائبة عن الناس؟ 

الجواب: -١‏ لا يصح أن يكون الجاهل إماما على الناس لمخالفة ذلك للعقل 
والنقل» فمن جهة العقل يحكم بوجوب تقديم الفاضل على المفضول والعالم هو 
الفاضل والجاهل مفضول فلا يصح أن يتقدم على العالم؛ 


2 الكاقي: جا ص/ا 55 حة. ميزان الحكمة: جلا ص ١846‏ ”5 ح16411. 
(؟) الكافي: ج١؛‏ ص1 70, ح١.‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 7085, ح19475. 


الفطبة الخامسة عشسرة: وفبها يُقرع أمل اللوفة 1 ذ1ذ1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ [ اا 


في قوله تعالى: 


م - إل عرى س 


لمآ أَيَسَلْنَا من بَْلِكَ إِلَا رجالا وى إِلَنمْ مََبَلُوَا أَهْلّ الذِّدْ إِنكُثْرٌ لا 
َلسنَ 034 
كما أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم لا بالعكس : 
"ذال كد جرت وَعْوَتْصك نا داسْتويمًا زلا انمان مكيل الو لا رن 18 
وأما من جهة النقل فالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تمنع ذلك كما في قوله تعالى: 
كلعل بستوى يتن ولزن يلون نما تكد ونوا الذي 4". 
وقوله تعالى : 
يريع مه الذنَ مويك وَالدينَ أوثو اهل يحت وديا سَلونَ يبد 14 
"- ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: 
أن بحكورى ألم الّاس خلال الله وَحَرامِهِ وَضَرُوبٍ أخكامِه وَأمْرهِ وَتْيه 
وَجَميع ما يَحْتاحٌ إِلَيْه اناس (فيحْتاج التَاسُ إلَيْهِ) ويَسْتَفْني عَنْهُنْ '*' 
ففي هذا الحديث تصريح بوجوب أعلمية الإمام على الناس لحاجة الناس إليه 
ف كل شؤون الحياة ولاستغنائه عنهم» وإلا يلزم عجزه عن علمه بما يحتاج إليه الناس 
كما يلزم منه أن يكون في الناس من هو أفضل منه فلا يستحق حينها الإمامة على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 15. 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 8 
(5) سورة الزمره الآية: 9. 


(؟) سورة المجادلة» الآية: ١‏ 


(6) حار الأنوار: ج55 ص .١١4‏ ميزان الحكمة: جلاء ص 109١ء‏ ح4117. 





ا انم ادو خم عالطا اع لك 510121603 وتقيائق" النيةا عليه السلا / 54 


- علم الغيب وفوائده 
قبل التعرض إلى هذا البحث العقائدي الذي ارتكز عليه إيمان الفرد من خلال 
تسليمه لما جاءت به الرسل عن الغيب الإلمي كالإيمان بالملائكة والعرش والكرسي 
والبعث والنشور والجنة والنارء نريد أن نقف على المعنى اللغوي ل(الغيب) وكذلك 
المعبى الاصطلاحي: 
الغيب في اللغة : غاب : غبيا وغيبة وغيبوبة وغياباً: خلاف شهد وحضر؛ يقال 
غات فلان: بعد: وغات 'فلان.عن بلده» سافر» وغائت الشمسغرينتك واسحرت 
عن العين؛ ويقال غاب الشيءفي الشيء: توارى فيه؛ غاب عنه الأمر: خفيء 
غيوية + فقد وعنه أى حسلد» الفية » ذكن عبوت المره المستورة من ؤزائة ويسوؤه 
ذكرها. 
اقبي نهنا شان سين الأتجيان سياه أكنان حملن النتوب أ غير 
ل 
الغيب قٍ الاصطلاح : هو كل ما خفي خبره من أسرار قصص الماضي كالقي 
تحدث عنها القرآن الكريم كقتصص الأنبياء السابقين كما في قوله تعالى: 
وحن شخ ذايك لحن لمن يا ايحا الك هنا الكرران رإن مكيت 
من فَبْلِهِ لين الكفارت 1#. 
أو هو كل مالم يس يستطيع الإنسان معرفته من الغيب الإلمي كالكرسي والعرش 
والبعث والنشور والجنة والنار وغيرذلك وهذا ما أشارت إليه الآية الشريفة في قوله 
تعالى : 


)١(‏ المعجم الوميط : صل/ا11. 
(1) سورة يوسف» الآية: ”7. 


الخطبة الضاسة عشسرة: وفسها يقرع أل اللوفة 0 


6 
ل شرو 010 عع كو 0 


تاهذه, سنة ولا نوم له لهم ما 3 فى السَموتَ وما كَ 


5921 
ا برسم 
حِن 
حل 
حك 
ءا 
9 
٠‏ 
كصب 
. 
- 
كم 
مسي 
1١‏ 
١‏ 
م 
ا 
١١‏ 
اخ 
1 
كك 
سق 


نه يَمْلَهُ ما ين دى ساعمة 
بإذنهء يعلم ما بين أْدِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمَ وَل 
ل ا مه 
بح ن شتىءٍ من علمدة ! بما شاءَ سبع ريه لسوت والارق ول مر 


فاو وه المأ 3ه 006 


لطن تَوَلوا فل حنيى الهلا لَه إلا هو عله مَحَكَاتٌ وَهْرَ رَبّ امرش 
دنا ل 
وقال تعالى 
0252 يمه سرسك وى مس سل ع سر ل سي ل عر هر 6ل 
وأن السَاعة ءاتية لا ريب فم وَأَرَبََاللهَ يبَعَرتُ مَن في لقبور 4 
قال الله تبارك وتعالى: 
ص لوم خرو ات ٠‏ 
ظِ (واكخذوأ من دوكرة اله ل خلتورت سيدا وهم ملعن ولا يَملكون لأنسهم 


ري 0 


موا نحا ولا بكرن مركاو حول مرا 814 


وقوله تعالى : 


0 لع ساي عار ال اص مق هر )02( 
الذي ختوت ريهم بِالْعَيلٍ وهم ين ع مُمْفِفُوت 024 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: 6 

.١١؟9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج؛ الآية: لا. 

(؛) سورة الفرقان, الآية: ”. 


(5) سورة الأنياءء الآية: 11. 





لك لحف ال حا اميم لطا ف الماك قرس عقاف 4001614140 66 فمعضبات السبط عليه السلك م الل 


هذه الآيات المتقدمة هى من الغيب الذي يجب أن يؤمن به الإنسان فلذا أشار الله 
تبارك وتعالى إليه في الآية الكرية - 


دن 0 ونون ألمب ونمِمونَ الصَّلزة وم رَرَقَهُم فقون 0 
وغير ذلك. 
وحيث إن الإنسان خلق لغاية سامية إلا وهى معرفة الله تعالى وعبادته وطاعته 
والتسليم إليه كما في قوله تعالى: 
وما سَلَتَتُ ْلْنَّ والإدى إِلَّا يدون 7# 
رَمَا خَلَسَتٌ ْلْنَّ وَالإنى 
لينال بذلك سعادته وفوزه في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: 
ون سحا انوس 0 17 0 
وقوله تعالى: 
« بح لك عملي وينفزلكم د ويك وَمَن بُطِع اله وول فَقَد فَانٌ فور 
عمل ا 0# 
وغيرها من الآيات الكريمة الت تؤكد هذا المعى؛ فصار لابد له من معرفة مبدئه 
ومعاده وهذا لا يتم إلا من خلال الإيمان بما جاءت به رسل الله تعالى كما أشارت إلى 
ذلك الآيات الكرعة في سورة البقرة: 


.” سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.85 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
17 سورة الناءء الآية:‎ )"( 


(1) سورة الأحزاب» الآية: ١لا.‏ 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 00 0 10001010( 


2. - 


سك شعرء وب 1 


وعة لدو و عه عر ل للق وا د عاك ا ينعاب 0 
أ الذين يؤمنون يلغي ويعهون الصّلؤة ويا رزقتهم يقِطون (2 وَالْدِن يَوْمِونَ ما أنزا 


ع اس م 2 كحك 


إليك 
وما أ ل من مَلِكَ وبالاتنرة هر بوقِونَ (2) أُولَيِكَ عَلَ حُدَى بن يهم دولك 3 


ع سر (1) 
المفلحورت © . 


فوائد الإيمان بالغيب 
إن للذعاقة الغيت قرا عنما ف عقندة الوقن نل لانامتا ف انان دون نكف 
ولذا أصبح الحديث عن الغيب وعلاقته بإيمان الفرد من الضروريات الي لا يستغي 
عنها مؤمن يهتم بإيمانه» والذي يتأمل ويتدبر الآيات الكريمة التي تتحدث عن الغيب 
بيقف على أامية هذا الأمر وفائدته وتأثيره في نفوس العقلاء الذين ينشدون الحقبقة: 
ولكي نقف على بعض الفوائد الي تظهر من الآيات الكريمة التي تذكر لنا ما غاب عنا 
من أخبار الماضين ونشير إلى ما فيها من فوائد باختصار. 
ألف : الآيات الي تذكر أخبار ما غاب عنّا من قصص الأمم السالفة : 
١‏ - وَكَمْ قَصمنا من قري كانت ظَالمَة وأننانا ده هوي لد ري 01 فلم 
ا لم ان ا م 2 
وَمَسَكيكم ا لون '(100 قَالُوأ بوبلا إِنَا ها ظَبلِمين ((16! هما رَالَت يلاه 


0ت الس لات الكت 


دعولهم حى جعلنلهم حَصِيدًا حَنِدِينَ #”". 


امه هه - رروء سور م عللمى تزه 2 2 ِو 
١-#:ولقد‏ ءانينا برهم اه من مَل ل وَكَنَا بدء عكلمين 0 إذ قال لابيه وثقومدء 
مي ع ا 00 مر مقطو سه 
م هزه وَالتَمَايِ لاي سور 311 عدون 0/7 0 قالوا ول مدنا َابَاءَنا طاعيرت 0 قال 


)١(‏ سورة البقرة» الآيات: ” و8 و60. 


.١5 إلى‎ ١١ سورة الأنياء. الآيات:‎ )١( 





4" ماح ماقم جعت ا اتا مواد ترام واه طون مادو وني و اما العم زرك وام وباك لوطي بتك العيط عليه السلد م 7ك" 


َدكُترَأَسسرَ وَءَابَآَوْكُمْ في صَكلٍ مين (50) نا 0 أت بن للبت 


آم ور وسه مله اه مهو 


0 َرَت وَالْأَرضٍ ألَذِى فطرهرى ونأ عَكَ دَلوينَ ألشهر 


_#-ه 


0 


ار | 


و لاحك دن مم 0 أن موأ 21 م فجعلهم جناذا إ 


له 


مه 


١ 


اا 01 


حصي 07 كلمي اله مورت زد الا من شل اي لين لذ 
لتببييت2(7) نايتا هق يكو يقال له وميم :)َالو موب لح أحَين 
دين للق تتبثرت (0) قَالُوَا ءَأنتَ فَعَلْتَ هنذا بِتَاطيِما يَابَرهِيمٌَ (150 قال 


بل فصله, ككِيرَهُم هنذا تَسَلُوهُمْ إن كاوأ ينطِدُوبت () فَرحَعُوَا إل3 


0 


١ 


نيهم فَقَالْوَا إِنَّكم سم ال يمون (50) 2م تكسو ع رءوسهم لَقَدَ عَلِمَتَ ما 


ل ور 5 
ا 


حم ار سمت مير 
هك كيم 0 قَالَّ أَفتَعْبَدَُوت من دوف 
عر مه 2 1 4 لز سر محرلل م 5 
عَيكا ولا يَصُدَم (0) أ ا 
7 هس رو - 000 
الوأ حرو وأنصروأ لَك إن حكدمم تنعليت () قلا ينتار رن بدا وَسَلنمًا عل 
م ١‏ 
إِنْأْضِيمٌ 24 ١‏ 
9 5 آ هه د 
+ ريم إل ع أنقان لزطرت ون تروك إلا مَن قد ءَامَنَ فلا بَسَيس يما كانوأ 
يَفُعَلُورت ع به يعاسم لس سي ص سل وه 0 برسم» 7 
بت 57 وَأصنّع ع الْمُلك بِأعَيِيًا وَوْضِنا وا حَطِبِق في الْدِينَ ظَلَموأ ميم 
و ا 00 سو محم 00 , 


مغرفون 2 وصضمع الفللف رسكلا مر عليه مََهُ من فَوْموِء سَخْرُوأ مه نَهُ كَالَ إن 


مو مر 


تْحَرُوأ ينا إن نسح سكم كما فَحَرُونَ او لمر ف واه عذات 


وس سمل مارو 


به كل عَليوعََابٌ ُقِبِمُ (150 حَيَ دا جا موا وهار لور قُلنَا حل ذِيَا من 


0 السام ل سل سر سلس ل سي زر سس سس لل 


صل يهني أتتق وأذالك إلى سيق عق لل ومن مذ اام تنه ا 


حم 


.55 سورة الأنبياءء الآيات: ١ه إلى‎ )١( 


الخطبة الخامسة عششسرة: وفيسها شرع أل اللوفة 10 1 1 ا 


2 لخد بيه ع“ ل د مر - : 
كَلِلُ 4 © وَبَالَ كبوا با شي َه يحرمهاوَمُرسنهاً | ان رق لَمعُودٌُ محم 507 
سا ع سيد 


الى 4 .اس*» 0 آ هه 7 ع 01 22 
وَ تجَرِى بهم في مَوج كالجبال ونَادَك فوح أبْتَه وكات في مَعَرْلٍ ببق 


صقي ا (() قَالَ سَتَاوى إل جَبَلٍ يَتَصِمُن ورت 


لك مَل قَالَ لا عَاصِمَ اليو م 0 هما الْمَوْجٌ هَكَاتَ من 
ا 7ل ا الل لك ل أ الماء وكوي لياع 
لَمَعْرَقيَ 187 وَقبِلَ يتأرض أبلهى مَآءك و قلح وَغِيصَ الْمَآه فض الأمْرٌ 
توت عل للووي وَقيلٌ عدا نَمَو رِالطٌدلمِييَ يه ا 
أب مِنْ أهل وَإنَّ ا لكي اك 6 ا 00 قَالَ ب يَمُوحٌ إِنّهُ ليس مِنْ 
أَهْإِلك إِنَّهْ لي ين كل تن عالت لك بد ِل إن أعتلك أن تكن عد 
0 0 ٍِ 0 ينك أذ انكزرت كا لك لياه ا ل 


0 


0 َع 0 يه 2 © كيز ل 
القن جيف كك تاكيك كته أت ول مويك ون فل نهدا نامي د الفقية 
1 َعَنْنَا مِنْ بََدِهِم مُومئ وَمترُورت إِل فِرَعَوْنَ وَمَلَِيْهِء ابيا كأستكروأً 
َكانوا هَومًا مخرمين (10 قَلَمَا جَآءَهُمُ ألْسَنٌّ مِنْ عِنرنًا فَالَْْ إِنَّ هدَا لِحَر مُبِينُ 
((5) فَالَ موس أَتَُوُونَ لق ليا 00 نخد هَعَا ولا ينيم التَديرُونَ (2) 
َو أَِنْنَا لَلْفِئَا عَمَا وَبَرْنا عَلَيْهِ ابآدَنَا وبَكونَ لكا الكرياه في الْأْرْضٍ وما 


3 سل ماو عر م سر سال 
ُ حَن لكا مين م 000 ل محرو 


اها 


2 


.15 سورة هودء الآيات: 51 إلى‎ )١( 





١ +‏ 
5١‏ ممم وم همومه ممم مو م ومو ممم نونمم م6666 000000000606006 ومفسات السيقة عليه الساك م ع" 


عط 
واه مم مه 


2 27 سام 1 . ته ألم ريل 14 

93 لَه سيا 5 إن َه لاب 1 م عمَلَ الْمَفْسِدِنَ 60 حي ألله الح يمه ولو 

7 ري كه جدمة , 2*- ا 

كر المجرثو, نَ 0 مَمآ ءامن لموسى إلا درَيْه من فَوَهِوء عَرن حو من فرعون 

ل دن 500 عسي على اضر > سا ”ارس اتنيز مذلا 0200000 

وملايْهمم أن 2 وَإنَ فرعرتت لعالٍ ق الارض وإنه, لمن الْمْسْرِدِينَ م وقال 
م م سلس لرسظظسه 0 4 


ومن يوم إن كم "سم أله هليه نوكلو إن مُسَلِمِينَ 1507 فَقَالُوا عل الله 


روت (0) وَيْحْمَا رَتَمَتَلك عن الْعَرّو 


لفرت 200 رَأَنِعَنِمَآ إل موسن وَأَنِهِ أن تَبوَهَا لِصَرِكنًا بمِضْرٌَ يونا وََجْمَلواأ 
ونح ده وَأْقِئوأ الصَل دفر النؤيييت (15 وتالك خرى رآ 
لك عقت تت تتلة زية وأو د أنيوة لني يتا يضوا عن سد" 
َب 5 د وك و لله حَقَّ يرأ عدا لآم (5) 


.- 


عد 
4 ,مم لابرعم رو 9 


0 م 21 عام رمي مر كه وه 
وجلورنا ببى إشرويل بل البخرَ َأنَحَهْرْ فرعن وجنوده. بغيا وعدوا يح إذا 


صما م 


لل ال ا اي 


8. ام‎ 
6 
1١1 
- 

4 

38 

٠ 

٠. 

- 

3 

١ 

٠ 


2 نك 


7م حل اماع مر م ادا 

لْمْسلِِينَ 027 الس وَهَدَ عَصَينَتَ قبل وكنست ين ألْمَفْسِدِينَ 15 َلوْمَ يتيك 
اه سر و2 0 ا 8 لمم 

يدبك كرت لمن لفك اه و إن كيرا من الام عن «اينينا لفارت 004 

3 نح 2 ل ا م 6 محر سر م - 5 
مث وَإِك دأَحَاهُمْ هودًا فَالَ ينَقَرْمِ أَعَبّدُوأ أَسَّهَمَا لم“ 1 كم 
أ د ل علي ماهم 2 مه 27 8 22 رورم 35 3 م .برعي 
أفلا تَعَقَلُونَ 2007 ونقرم أستَعفِروا رَبك ثم ونوا لَه يرْسِلٍ السَمَة عَلَحكْم 


.17 سورة يونسء الآيات: هل إلى‎ )١( 


الخطبة الخامسة عشسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 11[ 1[ ا 


ىك سم اه 2 


عَدْمَام وَيَزْدَحكُمْ فُرََِلَ ريك ولا 0و 
020 عر سََار؟ 2 2 على سم مم ع م ع هه 3 رار 
ِيَيَكَوَ وَمَا ححَنُ بتَارِكْ َلِهَئِنَا عن مَوْلِلكَ وَمَاعحُنُ لَك يعؤمييت ((50) إن تَعُولُ 


ُ 


نَأْ رميس (00) َالو يَنَهُودٌ ما جِمْتَا 
لا امسق حش الوقن تدر الاق انيد أنه وانبذرا أن ترف تاشرو 
#ه 6 
(00) من دونه مككِدُونٍ يما ثُرّ لاشُطرون (50) إِنْ مكلت عَلَ الله رق وَرَيَ مَامِن 
ََ الجا نامك رن م 6 جم 7 زد ولََأ مَمَدَ نفك مآ 


ا يم 2 مس 1 لء 


06 


/ ا 


عيظل :001 ولماطاء مر حا مره 0 ةين 


زر 0 


عَذَاٍ طَِظٍ (2) ويلك عَاا جَحَدُوأ بتاينت رَتهمْ وَعَصَوَا رُسْلَهُ وَأتَبَمُوا أذ 


ب 


_ٍ 


# لير راك ملالس صالعهامس ا 00 7 0١‏ . 
عند ((5) وَِْمَْف هَذه ادا لفن وي الْقِمَةٌ لان عاد كتَروأ يج آلا بدا 


لَمَادٍ 2 5-7 0 


َال مه 2 راس معت رعس م 5 4 ع 
256 تَمُودَ أَحَاهُم يح ملكا قال يلفوم أعيدوأ لله ما لَْيَنْ إِلَهِ عه هم أذ م 
27 4 


2 لع لع عت الس صخ عر ك) إكرع 2 مم م 2 0 
من الرْضٍ متحتي ييا سنوي فو و ليه إِنَّ رق كَرِيبُ حب ((100 مَالُوأ 


2 ماس اس .د رخث | 5 ] هد 1 ا 7 ا :2 ساه) 2110217 أ مه 
ييَصلِحُ قد كنت فنا مرجوا مَل هلدا أل 7 لما أن تعبد ما يعبد ءار و وإثنا لفى شك مما 
لاه ولس م - 0 
عونا إِلتْهِ مريب 15 ؟ قال يفوم هشر إإ اكد عل يكذ من زبى وءاتنى منه 
ع . 2 اع سساءم مق 7 ال ملم سال م سال 
رحمة فمن تصرق مرت أللهِ إن عصئله, تونق غير سير 5 وَيَدَمَوْرِ هذه 
َه 2 ِ 01 ا 00 و 
َاكَهُ أله آَحكم ءَايَهَ فَدَّرُوَهًا تأكل ف ال أ 
مس عا سا يبي هم 2 ره م مير 


مَكُدُوب هلما 1 أنرنا معنا صل 2 1 مَعَهُ يَحَمَةَ مَننَا 


.1١ إلى‎ 2١0 سورة هود؛ الآيات:‎ )١( 


5 امام الف ماد شع 425 فداه لق لج تر ونه درول امف موده ميات اللسبط عليه السلد م ل 


مه م عر 


ساس الى م َّ 6 ب 2 م عر مس مم أ : 3 2 ااه 
ومن خري نوميد إن 7ه 7 القَوى الْمَرِيرٌ (5) وَأْمَدَ الذرت ظلمُوأ الصيحة 
مك رلر ةع 2 ب ا مو دج لس اث مه 2 مومه > مع م رهوة كن 
َأَصْبَحُوأ في يرهم نييبت (00) كأن لم يمتؤأفها ألا إن عَمُودًا حكَهروأ ربجم ألا 
0 

الباقة العطرة الأولى: (سورة الأنبياء» الآيات: )١0-١١‏ 


8 


فوائد 
١‏ في هذه الآيات الكريمة تصريح بقمع الممجاميع الضالة واستبدالهم بمن هم 
عادلون وحسئو السيرة والسلوك» قال الله سبحانه وتعالى: 
ره لاني اركف طايه ولا لقا مز ار 4 
"- يظهر أن بعض الناس لا يرجع عن غيه إلا بعد أن يشعر بقرب الردع 
والتأديب» قال الله تعالى: 


. 
عم ا ١‏ سين 


ل قَلمَا أحسوا باسنا دا هم متها بون 04" 
؟- فيها إشارة إلى أن الدرف سبب من أسباب الظلم أحيانا فلينتبه المترفون 
ويسخروا ما لديهم من نعمة في طاعة الله تعالى. 
تل مسبر و م ضام ه ال كم رع زه ل ا ا 
(لا روا وأنجشرا إل ما أترفتم فيه ومسدكيكم لعلكم تشتلوت 08 
4- الإقرار بالظلم دون الإقلاع عنه لا يدفع العذاب عن الظالمين» قال الله تبارك 
وتعالى : 
)١(‏ سورة هودء الآيات: ١١‏ إلى 184. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: .1١١‏ 


(”) سورة الأنبياءء الآية: .١7‏ 


(5) سورة الأنبياءء الآية: 17. 


الفظبة الخامسة عسرة: وفيسها يقرع أل اللوفة 00 0 


هس ري عل 


ملوأ ونا ناكا لين (©) مَنا وَل يلك َعْوَسهمْ حَقَّ جَمَلَتَهُمْ حَصِيدًا 


حَيمدِينَ 0 


الباقة العطرة الثانية (سورة إبراهيم» الآيات: 5١‏ -34) 


ء 


فوائد 
١‏ لا يصلح لقيادة الأمة إلا الراشد حسب الموازين الشرعية؛ قال الله تبارك 
وتعالى : 


ير صاصاس سر صا 


ت(وَلْعدَ َائينَآ هيم ومسد وين قبل ل وَكُنَّا بوم عَللِسِينَ نا 
يِه معَوو ما ع أَلتَّمَائِل أل شر لا مكدو 74". 


ألف : لا يمنع أن يكون الولد حجة على أبيه أو عمه أو من هو أكبر منه سنا طالما 
يمتلك الأهلية لذلك. 

باء: إن هذه الأصنام ما هي إلا تائيل مثلها صانعوها فهي مخلوقة حادثة عاجزة 
لا تضر ولا تنفع بل لا تدفع عن نفسها ضررا أو تجلب لنفسها نفعاء وكل من هذه 
مشوالا يمتقيق أذ نكر ةا سود لقره 

جيم : في هذه الآية شعور بالاستغراب والتعجب من قوم يلتزمون بعبادة تماثيل 
بالرغم من عدم نمعها. 
(1) سورة الأنبياء, الآيتان: 14 و18. 


١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: ؟60. 





514 العو م ا لف لإا للم اللا ف لاف فم امام ووو كدان ةعم + أوامقنانت «السيظ عليه السك م 6ك" 


ف هذه الآية تصريح بالتقليد الأعمى الذي يرفضه الشرع المقدس. 
دَالُوْ وَدْنَ َاسَآمَنَا ا عدبي 2046. 
5 في هذه الآية: 
«عَلَلمَذَ كسأر وَبآوْسصُ في صَكلٍ بين 14" 
ألف: أن ضلال الآباء اكتسبه الأبناء ئما يدل على تأثير الآباء فى الأبناء» فلذا 
ينبغى بالآباء أن يكونوا قدوة صالحة للأبناء. 
باء: وقوع الأبناء فى الضلال لا يبرره شيء) فلذا يستحقون العقوبة على ذلك. 
جيم: لم يكن وقوعهم في الضلال نتيجة رؤية ضبابية أو شبهة غير واضحة بل 
هو انحراف واضح ظاهر. 
6 2 هذه الآية 3 
قَالوَا جما ين م أت من اللعِينَ 74". 
إشارة إلى : 
ألف: عدم صحة نقض الأفكار الباطلة بمثلهاء بل لابد من نقضها بأفكار 


باء: عدم صحة اللعب ف الأمور المهمة كبيان العقائد الحقة. 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: 07. 


(5) سورة إبراهيم» الآية: 04. 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: 88. 


فى هذه الآية : 
هَل بل رَيمْ رب الت وَالأَرَضٍ الدِى فطرهري وآنَا عل ذَلكرْ ين 
هه 


درت 14#" 


2 
ام 
5- 


ألف : إرشاد إلى مدبر المخلوقات ألا وهو الله سبحانه) بل هوتعالى رب هذه 
التماثيل كما هو رب عبادها ورب السماوات والأرضين. 

باء: شهادة إبراهيم عليه السلام شهادة بصيرة وبصرء وشهادة ظاهر وياطن, 
وشهادة قول وفعل. 

/ا ف هذه الآية يؤكد إبراهيم عليه السلام ضعف هذه الأصنام وعجزهاء فهي 
مسد صما الووي 

وام ميدن لنكسكؤ مدلا مني 4" 

ا ل ا 

أهليتها للألوهية. 


0 ال ل 5 0 


#فَجَعَلَهُمْ جداذا إلا مكبيا طم لَعَلْهُمْ إِلِهِ جعرست 18#" 


م 


4 ف الآيات الكريمة (09 -59): 


من اديت () الوأ سنا َك د ل 
كر العم و اللو م سمه 57 2 000 006 ا 
يقال 5 إبرهيم (:ىا قالوا فأنوا بو علح أعين عَيِنِ لتايس لَعَلَهُمْ دشبدرت 1530 َالَو 
)١(‏ سورة إبراهيم. الآية: 05. 


)1١(‏ سورة إبراهيم؛ الآية: /ا6. 


(؟) سورة إبراهيم. الآية: 08. 





5 طق لطا بالف الب معدن وق ع ا ط ادك طن الاي 1ه و 0-1012 وفيا نت السيط عليه السلا 2/1" 


10 ل عبر سي ص شس سجر يرم 


لكر سر صر مرءه 
م 0 هدذا فسكلوهم 
إد حكَاوأ يموت (105 مَرحَعوَا إك هم َالو إنَكُم ثم الطديمُوت (00) 


2 00 20 2-0-0 حت ال عبر سيم ” ذه 
ثم تكسو عل رءوسهمٌ 506 علمت ما هلوا ع لطت 0 
دس فو رابك انير ايل ا اك و 
أفتعغبدوت ين دوب اله ما لا نَححكُم سَيًْا ولا 7 ييه (5) أقِ 
سامح زو َل 32 وم مم هم 1 ل أ 
وَلْما عبد ور “كن درك أ أفلا تعقلورت (50) مَالوا حرقوه وانصروا ءا[ إن 


كم تمريت 507 فناينتاد ندا عامل لي 30 
: نستفيد منها ما يلى : 
ألف : أن إبراهيم عليه السلام نِيّ رغم كونه في عمر الفتوة؛ فيظهر من هذه 
الآية ومن غيرها أن العمر الزمي لا يكون حائلا بين النبوة وصاحبها طالما تتوفر فيه 
المؤهلات لذلك. 


باء: لم يقدموا على معاقبة إبراهيم عليه السلام قبل أن يحاكموه وبحضور شهود 


عليه. 

جيم: كان جواب إبراهيم عليه السلام تأكيد لعي هك الأصنام عن فعل أي 
شيء وقوله. 

ذال؟ لم يكن :رد إبنراهيم عليه السلام كديا بثل كان قولنةضبدقا (أنظر 
الاحتجاج) 


هاء: إذا كانت المحاججة بين مشرك ومسلم بيهمذه الطريقة يقة الجيدة» فالأولى أن 
تكون بين أصحاب الدين الواحد عند اختلافهم فى بعض المسائل العقائدية أو الفقهية 
دون اللجوء إلى التكفير أو الإقصاء والسخرية. 


.14 سورة إبراهيم» الآيات: 05 إلى‎ )١( 





الخطبة السادسة عشرة 


وأصحابه؛ قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام : 
دنوت منه لأسمع ما يقول هى فسمعت أبى يقول لأصحابه: 
نص الخطر: 

«ألدى عغلئ الله الزن الشياء ولطكدة على السثران االوراتى اتسدلف على أرن” 
أحكْرستنا البو وَعَلَسْتَنا القُرآن وَفَمهْتنا فيالدّين, وَجَعَلْتَ لَنا أسماعاً َأيصارا وَأقْيَِه فَاجْعَلنا 
من الشاحكرين. 

قشر إن لا اكد امتهانا ازدى ولاحيرا قن امتشناى ولا اهل ديت ابر وله 
أوْصل مِن' أهل بَْتِيء فَجَرْاكمْ الله عَني خَيْرا ألا وَانّي لأظن؛ أنَّهُ آخِرُيَْم لَنا من هَوْلاء 
الأآزائئ تر رلك اخنكق د الطلة راعلانييا سل تويز حك من ذباء "هذا الليلكن 
فى تك وا وماد 
المحنى العاح 

أطري وأمدح رلي حير مدع وإطراءء وأشكره في الرخاء والشدة واليسر والعسرء 
اللهم إن أشكرك على النعمة الى جدت با علينا إذ جعلت منا النبي وعرفتنا القرآن 
)١(‏ الحل : المباح. والذمام : العهد والأمان والكفالة والحق والحرمة. 


3571 


لبق 0 0 عليه السلكى 6" 


4 الأشياء:وفلويا ونصاتراء 'فاجدا طن التتاكزين الكامدين” للق على هذه العم 

إق لا أعرف مرافقين وأتباعا أكفر التزاما بأداء عهادهم.ولآ أحسن صدقافق 
وعدهم من أصحابي ولا أهل بيت وأسرة أشفق والطف وأطوع من أهل بيي؛ ولا أكثر 
عطاء منهم» فأثابكم الله نيابة عن حسن الدنيا والآخرة» ألا وإفي لأعتقد أن هذا اليوم 
هو آخر يوم من المهلة الي أمهلنا إياها هؤلاء الأعداء؛ ألا وإني قد رخصت لكم 
وسمحت لكم فاذهبوا كلكم في إجازة وإباحة لكم ليس عليكم مني عهد وحق وحرمة؛ 
وهذا الليل قد غطاكم فاتخذوه جملا أي سيروا فيه واستغلوا ظلمته. 
شكرامنعم 

الشكر: هو عرفان النعمة وإظهارها والثناء يما'"'؛ لقد حكم العقل بوجوب 
شكر المنعم كما حث القرآن الكربم على ذلك تأييداً لحكم العقل الذي لا يتقاطع مع 
الشرع المقدس» وكذلك حثت الأحاديث الشريفة على هذا الفهل الحسن الذي يثمر 
الزيادة في النعمة. 

قبل النوض ف هذا الموضوع لابد لنا من الوقوف على حقيقة الشكر الذي 
يعن السددبة” 

فأقول: الشكر هو أن يعرف العبد النعمة والمنعم لكي يعطيها حقها من الشكر 
وهذا ما أشار إليه الإمام العسكري عليه السلام بقوله : 

«لأَيَعْرِ فح التّعْمَّة إلأالشاكن وَلتشك رٌالنَّمْمَةَ إلّالعارفف»'". 

وهذه المعرفة تتم من .خلال الإقرار بأن النعمة من الله تعالى وحده لا شريك له 

وهو ما صرح به الإمام الصادق عليه السلام : 


.51١ص المعجم الوسيط:‎ )١( 
أعلام الدين: ص١١71. ميزان الحكمة: ج0؛. ص »٠/ا15: ح4081.‎ )١( 


الخطبة السادسة عسرة طن اطق سات «ااسف هد شاه امسوم ا ل 


«أَوْحَى الله تعالى إلى موسى عَلَيْهِ السّلام يا موسى. اتشحكرني حَقّشُكْري. 
ققال: يارب كيف شر كح قش كرك وَليْنَمِنْ شحكر 
أشكرل به إلا وآنت أنَعنْت به عَلَي؟! فقال: يا موسى شحكرتني حقّ 
شحكري حين غلنْت أن ذللَ مني »" 
فإذا غفل العباد عن النعم الي أنعم الله تعالى بحا عليهم وقعوا في الجحود وكفران 
النعمة» فلذا لابد من معرفة النعم لكي يتسى للعباد * شكر المنعم الذي أنعم بها عليهم» 
وإلا لخرجوا من عنوان الإنسانية إلى عنوان الحيوانية كما أشار الإمام زين العابدين 
عليه السلام إلى ذلك بقوله: 
«الحَسْدُ لله الذي لَوْحَبْسَ عن عِباده مَعْرِفَة حَسْدِهٍ عَلى ما أبْلاهُمْمِن تنه المتتابغة. 
وأسيغ عَليهِرْمِن' نعمه المتظاهرة لتَصركُوا في تنه فلرْيَحْمَدُوُ وتوسَعُوا في ردقه فلم 
حرو زلؤْصكانوا ذلك لَخَيَجُوامِ ن: دوو الإنسائة إلى ح ليمي 
فكانواكما وَصّف فيمُذْحكر ككتابه: 
إن م التي بل مح أسَلُ بيك 5104 


أسئلة حول الشكر 
السؤال: أواجب شكر المنعم أم مستحب؟ 
الجواب : إن شكر المنعم واجب لاتفاق العقلاء على ذلكء» إذ إن العقلاء اتفقوا 
على مدح الشاكر وذم التارك لذلك؛ وما يؤيد هذا القول أمير المؤمنين عليه السلام : 
والؤلو رت افتنواله اذه على تتسيف لحكيان* 3 الوتسبة الا شدي شجحهر 


)١(‏ قصص الأنبياء للراوندي : ص١5١ء‏ ح178. ميزان الحكمة: ج0, ص1197, ح5705. 
(؟) سورة الفرقان» الآية: 6 
() الصحيفة السجادية: ص .5١‏ الدعاء١.‏ ميزان الحكمة: ج09 ص78 14: ح401/1. 





لفق وام أحد ران اسع بعك جام أ ماح طاو لالطو اا ال ل نوسيات الشفاط عليه السلك م 6ك" 


لتعمة 0 


السؤال: كيف يتم شكر المنعم؟ 
الجواب : -١‏ يجب شكر المعم بما يناسب حاله لا بما يراه الشاكرء فيلزم من هذا 
وجوب معرفة المنعم أولاء ومعرفة نوع الشكر الذي يريده فنأي به كما يريد فإن كان 
طاعة فطاعة وإن كان تركا لمعصية فترك المعصية؛ وهذا ما أشار إليه الامام علي عليه 
السلام بقوله : 
«شْحكْرٌ اومن يُظْهْرٌ فَعَمَلِه وشْكُرُ اناق لأيَتَجِاوَرٌ لسانة»'". 
وقوله عليه السلام : 
«شكُرٌ كل نِعْمَةٍ الوَرَعٌ عن مَحارم الله»'". 
" تقدم الكلام بوجوب معرفة النعمة أهُا من الله تعالى فقط كما جاء ذلك في 
قول الإمام الصادق عليه السلام لما سكل عن شمول قولِهِ تعالى: 
«لين سَكَرَئرٌ ... 14 
«للتتحكر عَلى النَّعْمَةَ الظاهِرَة: نَعَىْ مَنْحَمِدَ الله على نيه وَشَكرَهُ وَعَلِمَ أن 


ذلك مِنْهُ لا من غَيْرهِ (زادَ الله نْعَمَهُ)»”*. 


:- حار الأنوار: جثلاء ص54 , ح١7. ومن هنا أخذ القائل  وقيل إنّها لأمير المؤمنين عليه السلام‎ )١( 
كيه لحف رع ثانا ريئة وجاجمّة اللار لم تُطْْرَم‎ 
اليس مت الواجت السْتَجِقٌ نه الهاو مِنٌالمنْيم؟!‎ 

ميزان الحكمة: ج5,. ص19758: ح1/ا16. 

(') غرر الحكم: ١560م‏ ميزان الحكمة: ج6. ص 151/4 06 54030. 

)٠(‏ مشكاة الأنوار: ص 0”. ميزان الحكمة : ح0: ص191/4, ج450/8. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: /. 


(0) تفسير العياشي : ج7”, ص 717, ح0. ميزان الحكمة: جة؛ ص1477, ح41090. 


الخطبة السادسة عشسروّ اس ملسف ااساتاية الفايد املع لماج الات وا اوضق م ا 


وقوله عليه السلام : 
وتوت لمرو ترا لازي اك اا 
وعله عليه السلام قال: 
ومامر عي المرزالته عازه نئدة تعرفه نوا مر عنك اه إلا عفن الله لدقيل ار 
انيقي ان يسك الميد فيك ان تماق انولسار +وهةا اما يوكده فول امي 
المؤمنين عليه السلام : 
دما أنقترائله عل عن يقد فشك ها رقليه إلا امتؤخت المزيد فيها قبل أرن تظه 
شكرها غلى لسانه» ". 
وعنه عليه السلام قال: 
«من' شَحك رالَعَمَبِجَنانِهِ امتح قالمزيدَ قَبْلَ أن بَظهَرَ عَلَى لسانه»'". 
4 التحلي ببعض الضفات تعد شكراً لله تعالى على تعمةء وكما يلي : 
ألف : العفو والمسامحة وترك الانتقام كما ف قول الإمام علي عليه 
السلام : 
«إذاقَدَرت غلى عَدُولِك فَاجْعَلْ العَفْوَ عَئْهُ شحكرا لِلمٌدْرَةٍ عَلَيْهه '*. 
باء: النظر إلى من هو أدن منك كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام مِنْ كتاب 
لهُ إلى الحارث الهمداني : ْ 


)١(‏ الكاقٍ: ج37ء ص47: ح9١.‏ ميزان الحكمة: ج5, ص 68/ا19, ح573715. 

(؟) الكاقي: جاء ص/477, ح3. ميزان الحكمة: ج2, ص 68لا194, ح4114. 

(؟) أمالي الطوسي: ص .,08٠١‏ ص197١1.‏ ميزان الحكمة: جة, ص5/ا191, ح4697. 
(؛) غرر الحكم: .41١١‏ ميزان الحكمة: ج2. ص19797, ح4091. 

(0) فج البلاغة: الحكمة .١١‏ ميزان الحكمة: ح؛ ص19!4, ح7١11.‏ 


1 اح مح ل را ا انمق اق ظا تا وااودا ول لا م و لم1 فا عيبت «التفف عليه السلكد م ون 


«وَأَكيْرْ أن تنظ رَإلى مَنْ فضت عَلَيْه فإ ذلك من أثواب الشُحكر» ”. 
جيم : التحلي بالقناعة والرضا بعطاء الله تعالى والتخلي عن الطمع والحرص» 
كما أكد ذلك أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أشكرٌ الئاس أتْنعْهُنْ وأ كفْرُهُ رْ لتر أَحْسَعْهِيُ '”. 
دال: شكر المخلوقين من أبواب شكر الله تعالى» هذا ما صرح به الإمام زين 
العابدين عليه السلام بقوله : 
وقوله عليه السلام : 
«يُقول الله نبال زتعالى لِعَبْدٍ من عبيدم يو القيامَة: أشحكرت فلانا؟ يفول بل 
شَكَربك يا رب فيَفُولَ: لرتاكرتي إذ لزتتك» '". 
هاء: الاعتقاد بالله تعالى والموالاة لأهل البيت عليهم السلام وإعانة المؤمنين هو 
باب من أبواب الشكرء كما جاء ذلك في قول الإمام الرضا عليه السلام: 
اغْلَئُوا اتكزلاً تنكرون الله تعالى بشي بَعْدَ الإيمان بالله. وَيَعْدَ الاعترافٍ 
بخقوق١‏ أوْلِياء الله من: آل مُحَسَّدٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ اله وَسَلَرَأْحَبّإلَيْهِ 
مِن' مُعا وبتك لإخوانحكمٌ الُؤْمِنِينَ غلى دُنْياهن ”. 
واو: المواظبة على شكر النعم من خلال سجدة الشكر ووضع الخد على التراب 
لتتعظ النفس وهي مستحبة عند حدوث كل نعمة أو تجددها أو عند ذكرها وقد فات 
)١(‏ شج البلاغة: الكتاب 19. ميزان احكمة: ج0: ص4/ا19, ح١111.‏ 
(؟) الإرشاد: ج١؛‏ صص؛ .١‏ ميزان الحكمة : ج8,. ص 159/68 ح5115. 
(") الكافي: ج”ء صة4.: ح ١‏ ". ميزان الحكمة: ج09 ص5/ا19, ح5317. 


(4) الكاقي: ج25 صافقء اح ميزان الحكمة: ج202 صص 351/4 ج1171 1. 
(5) عيون أخيار الرضا عليه السلام: ج1ء ص175. ميزان الحكمة: ج05 ص لا19, ح5171. 





الضطبة السادية عسرة ند دا للقي سمح دو وق درس بالمقاد او او ل لا القووم روخف وطح ا ا 


شكرها وهذا ما أشارت إليه الأحاديث الشريفة : 
«إتّ رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَرَ كان ف سَفْ رِيَسِيْعَلى ناقة لَهُ إِذْ نَرَل 
فُسِْجَ حمسن سجداتٍ نلا أن رَحخكب قالوا: يا زول الله إنا زراك صتمت 
فد لد قدا تقال؛ تعن قبل كبرل عَلَيْهِ السّلامُ هري تفارك من الله 
عَرَوِجَل فْسَجِ د لله شك را لك لبُشترى سَجْدَة ". 
وجاء في الكاقي عن هشام بن أحمر : 
(كنْت أسَيِرمَعْ أبي اسن لَه السّلمُ في بَعْض أطرافه المديئة إذْ فى رِجْلَهُ عَنْ 
دابيهِ فَخْرٌ ساجداء فأطال وأطالء ثم رَفُمَ رَأسّهُ ورَكِبَ دابتهُ, فَقلَتْ: جُعِلْتْ فِداك قَذ 
أطلة السجؤد؟ ! فال : 
«إنيذ كرت نْعْمَة أَنْعَم الله بها علي فَحَبَبْت أنذ استعك تي »”. 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
«إذاذْحر لَْحَدْحرْنهَْة الله عَرَّوَجَلَفَلَيَضَمْ حدم على الثُرابٍ شُكْرا لله. فإ 
كان راحكبأ فَلْيَئرِل فليِضَعْ خده عَلَّى الثراب. وان لَرِْكن' يَقْدِرُ على 
الكّزول للشْهْرَة فلْيِضَعْ خده عَلَى فَرَيُوسِه. وان لَرْيَفْدِرْفلَيْضِعْ خدهُ على كف ثم 
لِيَحْمَدٍ الله على ما أَنْعَمَ الله غليّهء'". 
زاي: إن ترد على من أنعم عليك بأكثر ما أنعم عليك وليس بمقدار ما أنعم 
عليك؛ وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه السلام بقوله : 
«مرن؛ صَنَعْ مِْل ما صُنْمْ إليْه فإننا كاف وَمَنْ اضف كان شاكراء ". 
)١(‏ الكائي: ج5ه صلفافى خ14: 522 ج26 ص1 2,117 خ351751: 
(؟) الكائي: جك صصلةة: ح31. ميزان الحكمة: ج2. ص1 111 ح4151. 


(؟) الكائي: ج75 صص98., ح5؟. ميزان الحكمة: جه ص1996, ح5171. 


(؛) معافي الأخبار: ص١‏ 15., م .١‏ ميزان الحكمة: ج0, ص 15194 , ح53775. 





5 انمد نقاما نوو أو وله ماقا وق اق عه واع رسال زر وهو واج لماعت مولن فلا أو فأمضياات الشيط عليه السلد م 141 


حاء : الثناء على الله تعالى المنعم باللسان وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه 


«ما أَنْعَمَالْهُ غلى عبد ينغنة صَغْرْتَ أوؤحكرت فقال: الحشْد لله. إلآأاتى 
شكرها» ”. 
ولمع قي فتن ان تاق انلكا والقلي ها نا البمر واي ا 1 
الإمام الصادق عليه السلام بقوله: 
«خكان: رُسُول الله مل الله عليه واله وَبَلْمَْدًا وَيَمخَلئْدَ أمْرْتِسرَه قال الحد لله 
عَلى هذه التُمْمَة. وإذا وَرْدَ عليه أسْرْيَغْتَمّه قال: الحَمْد له غلى كل حال»'". 
ياء: ورد في مفاتيح الجنان مناجاة الشاكرين للإمام زين العابدين عليه السلام 
يستحب قراءقا من باب شكر المنعم كما يستحب؟ 
وورد أيضا في نفس الكتاب أن من قال: (الحمد لله على كل نعمة كانت أو 
هي كائنة) سبع مرات يكون نمن أدى شكر ما مضى من النعم وما هو حاضر وما 
فو أ 
كاف : إخراج الحقوق من المال هو شكر على نعمة المال وأجاب الإمام الصادق 
عليه السلام (كا سأله أبو بصبر: هل لِلشّْكْرٍ حَدٌ إذا فَعَلَهُ الَبْدُ كان شاكرا؟ فقال: 
«ذعم)» . 
قلتُ: ما هُوٌ؟ قال عَليْهِ السَّلامْ : 
«يَحْمَدُ الله على كَل نصَْةِ عَليْهِ في أهل وَمال, قا حكان فيما أنْعَمَعَلَيْهِ ماله 
حَ قأداكُ وَمِنْهُ وله جل وَعَرّ 
ذل لكان عطس اقرع 14 خرك عه وومةه انف قم 


(؟) الكائي: ج7,ء ص/ة؛ ١5‏ . ميزان الحكمة: ج0, ص20/ا19, ح4111. 


الخطبة السادمة عكسة ... ااااااا 11[ ا 


. ل ص لس سس ص سس 


لإسَبِحن ل نَاهَدَاوَمَا حنًا له مُفَرنِينَ )20 . 

السؤال: ما هي فوائد الشكر؟ 

الجواب: لا يختلف العقلاء ولا يشكون في وجود فوائد للشكر إلا أننا نريد أن 
نجيب عن هذا السؤال من خلال ما ورد من آيات كريمة وأحاديث شريفة عن أهل بيت 
العصمة والطهارة عليهم السلام : 

إن شكر النعم هو امتثال لأمر الله تعالى وكسبا لرضاه؛ وهذا ما دل عليه 


قوله تعالى: 
“درون ذه وَأسْحكُرُو الى ولا مَكمرون 74" 


ل 


لثَالَ يمُوسَخ إن آصَطمَِمُكَ عَلَ لدان برِسْلقٍ وَيكيِى هَحُذْ مآ َاتَينكَ ون 


إن الشكر يعود نفعه للشاكر في الدنيا والآخرة» وهو ما صرحت به الآيات 
الكريمة كما فى قوله تعالى: 


ال الل ع اه 


هه 


دان شيف ثن لرر ربلاا سال ماب انور 
عند ه, خاب مد سدم أ وم ومن شكر فَإِما كشك للفيهء 
وَمَْكفرَ فَإِنَوَقَ عَفنكربع/ 074 


.١3 سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
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(1) الكاقي: ج”ء ص1 5: ح5؟1١.‏ ميزان الحكمة: جه؛ ص 1970, ح57176. 
() سورة البقرةء الآية: .١85‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١44‏ 

(5) سورة النملء الآية: 6٠‏ 





ولف ات ا مسن ف تروك الا !اموي رمغ 1140 وعضات ١‏ السط عليه السلداى 0 


وقوله تعالى: 
اللا لق الك ل لسن ريع افك وا كز تي 1 
كر فَإِنَّأقَهَ عن حَيسِةٌ -ه يع 0 
الشكن :تجن مسن ا أو الابتلاء وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه 
السلام : 
بر[ لحت ء سمه مرة ا الفقق”5 
الشكر يدفع الضرر والأذى وهو ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام : 
«شّخكْرٌالنّعْمّة أما بن خُلُولٍ النْقْمَةَه'". 
الشكر يوجب الزيادة ف النعمة الى شكرماء وهذا ذكر ف قوله تعالى: 
- 1 دار 75 ساس س ع 7 000 
وإ تأضرح روك لين ار ريد كك وَلَِين حكفم إِنْ عذابيى 
تيد 4 
وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
دما فتَحَ الله عَلى عَبْدٍ باب شُكْرٍ فَحْرْن عَنْهُ باب الريَادَة ' 
وقول أمير المؤمنئين عليه السلام : 
دما أَنْعَمالْهُ عَلى عَبْدٍ نقمة فشتحكرها بقلْبه. إلآ اسْتَوْجَب اللزيدَ فيها قَبْل أن يُظُهرٌ 
شكرها عَلى لسانه»"'. 
)١(‏ سورة لقمانء الآية: .١7‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج4لاء ص907,؛ ح687. ميزان الحكمة: ج05 ص1958, ح1617. 
(*) غرر الحكم: 6837. ميزان الحكمة: جه. ص1178,: ح40175. 


(؟) سورة إبراهيم» الآية: /. 
(0) الكاقي: ج؟. ص4 3. ح”. ميزان الحكمة: ج6,» ص75ا19,: ح1097. 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص١08»,‏ ح1517١.‏ ميزان الحكمة: ج5, ص1511, م5037. 





الخطبة السادسة عنسرة مط الاق ا ف لمرو ل للق 4 الام قم ل لج 6ل ما اتوي ور ل معأ 4 4 فم لالج ا 541 
وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام (لَا سكل عَنْ مول قَولِهِ تعالى: 
#لين سََكَرَثْرٌ ... 4. 
للشكر على التعمة الظاهرة؛ قال : 
«نْحَمْء مَنْ حَمِدَ الله عَلى نعَمِهِ وَشَكَرَه وَعَلِمَّ أن ذلِك مِنْهُ له مِنْ غَيِْرهِ (زادَ الله 
1 
5 الشكر يوجب السمعة الحسنة بين الناس كما دل على ذلك قول أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
«أحسرء) السمغة شطحكر بُنْشَنُ '". 
وهناك 'تفسير آخر طله الضارة وهو انتنشار الشكر الذى يأتبك من النانين» أى 
انتشار المدح والثناء لك بين الناس. 
السؤال: ما هو ضرر ترك الشكر؟ 
الجواب: ١‏ اتفق العقلاء على ذم تارك الشكر وأيدهم في ذلك الشارع المقندس 
كما ف قوله تعالى : 
لأأنَهُ الى كل لك أئََلَ لِتَسْكُوا يبه وَالتَهَارَ مُبْصِرَا رت أنه ذو 
مضل عَلَ الئاس وَلكنَ حم لياس لا منكئوت 14" 


وقوله تعالى : 


.101١ح تفسير العياشي: ج7» مس 77؟: ح03. ميزان الحكمة: ج8: ص19197:‎ )١( 
غرر الحكم: 5015. ميزان الحكمة: ج02 ص8/ا19, ح47717.‎ )١( 


(؟) سورة غافرء الآية: .351١‏ 





5 مخ عاك لوطت وا ضام لخ 7 لوو 10 وبا ناي فلل مل لام ولاك 3.3018 ومهنابك"التسيط عليه السك م /ك" 


لأتبتير من بن أب ع وين سَلنِهْ وَعَنْ تمي نه وَعَن صَبلِهمٌ ولا جَدُ أَهْرَس 


؟- عدم الشكر يوجب الحرمان من الزيادة؛ وهذا ما صرح به الإمام الباقر عليه 
السلام بقوله : 
«لأَيَْقَطِعٌ المزيدُ من الله حَتى يَنْمَطِعَ الشبُحكُرٌ مِن العباد»'”. 
عدم الشكر يوجب انقلاب النعمة إلى نقمة وبلاء كما في قول الصادق عليه 
السلام : 
«إ الله عَروَجَ ل أنْمَمَعْلى قُوْمٍ بالواهب قَلَرَْشْحكرُوا فُصَارَعَلَيْهِمْ بالا 
وابتلى فَؤْماً بالمصانب فَصَبَرُوا فَصارَيت عَلَئْهِرْنِعْمَق '*. 
5- أنزل الإمام البواد عليه السلام عدم شكر النعمة منزلة السيئة كما في قوله 
عليه السلام : 


ال 


:ننه لثامت رحكرية هده 


5 تارك الشكر يتلبس بصفة رذيلة وهي صفة اللؤم وهذا ما أورده الإمام الحسن 
عليه السلام : 


١ سورة يونسء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الأعراف» الآية: /19. 

(1) بخار الأنوار: ج١الاء‏ ص7 5؛, ح45. ميزان الحكمة: ح 5 ص1917,: ح4016. 
(5) أمالي الصدوق: ص54 5؛ ح؛. ميزان الحكمة: ج60 ص1917: م10994. 
(0) أعلام الدين: ص .*١5‏ ميزان الحكمة : ج26 ص151/9, 430١‏ 


الضطبة السادية عسرة 00010000000 اا 


2 الوم ل لد تك تعاحت- النعمّة» 1 
1 تارك الشكر يكون نمن تسبب بقطع المعروف فاستحق بذلك لعنة الله تعالى؛ 
كما صرح بذلك الإمام الصادق عليه السلام : 
«لعَن الله قاطعي سُبيل المغروفب وَهُوَّالررّجل يُصمْعْ إلِيْه امغروف فيحكهفره فيِمْتَعْ 
مياحة و أن تمع دليف إلى غيروه". 
السؤال : ما هي منزلة الشاكرين؟ 
الجواب : اختلف الناس في مراتبهم ومنازلهم عند الله تعالى تبعا لعلاقتهم به 
وطاعتهم له وثمن خصوا بمنزلة عالية هم الشاكرون؛ إذ جعلهم الله تعالى من الصفوة 
القلة كما صرح بذلك أمير المؤمنين بقوله : 
«أوصِيحكم يتقُوى الله... فما أقل من قبلها. وَحَمَلها حَ و َحَمْلِها! أولنيبك 
الأقأُو عَدَدا. وَهْمْأَهْلَ صِغة الله سُبْحاتهُ إذْ يقول: 
(فيِيلتد ايف ادكو 11,74 
الشاكر ممن نال خير الدنيا والآخرة وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
«مّن' أوتي فَلبأ شاححراً. ولسانا ذاحك را وَروجَة مُؤْبئة نْهُ على أمرِدُنياءُ وأخراد 
فَفَدْ أوتئ ف الدُنيا حَسَئة وف الآخِرَةٍ حَسَئة وَوْقَىَ عَذْاب النَار»*. 
)١(‏ نحف العقول: ص777. ميزان الحكمة: ج02 ص918١,‏ ح١٠35377.‏ 
)١(‏ الاختصاص: ص .11١‏ ميزان الحكمة: جهة: ص ,١58٠‏ ح1140. 
(") سورة سبأء الآية: 1. 
:5 ج البلاغة : الخطبة .14١‏ ميزان الحكمة: ج2؛ ص1ا15, ج102/5. 


(0) مئة موضوع أخلاقي» آية الله العظمى مكارم الشيرازي: ص5154. تفسير مجمع البيان: ج١ء‏ ص948”. 
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إذا أردت أن تشكر من أنعم عليك سرا وعلانية فعليك أن تشير إلى صانع 
المعروف وتذكر معروفه عليك بين الناس وتتحدث عنه بما هو حسن من الحديث؛» 
وتحبه لذلك وهذا ما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه السلام وولده الإمام زين 
العابدين عليهما السلام بقوما: 
«حق على من أنعِرْعَلَيْهِ أن يُخسين مُحكافاة انعم إن قَصْرَعَنْ ذلك 
وُبْعهُ فعَلَيِهِ أن سين الشََام فإ حك للِسانهُ فعليْهِ بمَعْرقَة النّقْمَةِ وَمَحََةِ الْعمِ 
بهاء إن قَصْرَ عن ذلاع فَلَيْسَ للم بأهلِ»”. 
وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: 
«التانشون جق الروك علافل ذال تقس )وتاك رمذر وفك ولط ب 
المقالَةَ الحسّئة وَيَخْلِصَلَهُ الدّعاءفيما بيك وَبَيْنَ الله عََوْجَلَ فَإذا فَمَلْتَ ذلك 


لي إن 
« 


حكنت قد شحكرتَهُ سر وَعَلانيَة نما قَدَرْتَ على مُحكافاته يَوَْا حكافيتة 


- شهادة لا ثرد 
(أمَاتَعْكُ فإتي لا أعْلّمْ أصْحابا أوْقَى وَلِاحَيْرامِنْ أصحابي. ولا أهْل بَيْتِ أبرولا 
أَوْصّل مِن" أهل بَيْتِيء فَجَرْاك م الله عَني خْيْراً ألا وَاني لأظن' أنَّهُ آخِريْو لنا من 
هَوُلاءِ ألا وَانِي د أزِئْت لحك فَانْطْلِعُوا جميعاً في حل لَيْسَ عَلَيِكرْمِئي ذمامُ هذا 
الليل فد عشيِحكرْنا نَحِذُو جَمَلا). 
عندما يشهد المؤمن الصالح الثقة شهادة حق تكون شهادته حجة على من 
يسمعهاء ويكون لها الأثر الكبير فى إحقاق الحق ودحض الباطل» وهذا ما أشارت إليه 


.575 4 ,1914 - 1١9178ص ميزان الحكمة: ج5؛‎ .٠١ 91 50 ١ص‎ : أمالي الطوسي‎ )١( 


(؟) الخصال: ص558, ح١.‏ ميزان الحكمة: ج0. ص8/ا19,: ح13727. 





الخطبة السادسة عسرة ااا ااا[ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
الأحاديث الشريقة : 
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
«إغلدًا ل ل بَمْضء إِلأمَجْلودا فِحَد لْمْيَتْبْ مِنْهُ أو 
مَعْروفاً يشهادة الرُون أَؤْظْنِينا" 
وقال الإمام الصادق عليه السلام : 
وترون عق تتسن ارات فق الثم والكلة وجنافة طكوا به شير ولحييروا 
ها دق 
«كل من وُلِدَ على الفطرة وَعْرِفَ بصّلاح فِنَفْسِه جازت شهادئة» 
وبناء على ما تقدم لو شهد رجل مؤمن صالح ثقة نقة ثقة بأن أصحابه أوق وأفضل من 
امتحان رو وداشيا رمو ةقان ولد سجينا !كين با عبان ينا قاقد هيو 


0 


حجة الله تعالى في زمانه وسيد شباب أهل الجنة وإماما معصوماً وبضعة من النبي الأكرم 
ولكي نعلم أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه شهادة حق لا شك 
فيها لابد من الوقوف عند الآى : 
- شهد القرآن الكريم بعصمة الإمام الحسين عليه السلام كما في أية التطهير: 


اس سا بر بي ا وى ل 2 1 0 
د بربدا نه يذهب عنحكم الرحس أهل البيتٍ ود يرك هيا 4 

41/77 م537117. ميزان الحكمة: ج2,؛ ص19917,‎ ,١9 من لا يحضره الفقيه: ج”: ص‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق: ص8ا؟. ح17. ميزان الحكمة: جه ص 1554ل ح4 111. 

(*) من لا يحضره الفقيه: ج”. ص41 ؛ ح55448. ميزان الحكمة: ج0, ص158١,‏ ح15/ا5. 


(؛) سورة الأحزاب» الآية: 58. 
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وهذا يدل على صدق قول الإمام عليه السلام؛ ودقته كما يدل على أن شهادته 
شهادة حق لا زور فيها. 
"١‏ أمر الله تعالى الأمة بمودة الإمام الحسين عليه السلام كما في آية المودة : 
تمل لَه تلكو علي أجرا لا المَودَة في الشر 74". 
دون أن يقيد ذلك بزمان أو مكان؛ وهذا يدل على أن الإمام الحسين عليه 
السلام لا يخرج عن مرضاة الله تعالى بقول أو فعل حي يلقى الله تعالى وهو عنه 
راضء وإلا يلزم أن يتعبد الله تعالى الأمة بمودة رجل لا صدق ولا دقة في قوله وهذا 
محال. 
شهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لولده الإمام الحسين عليه 
السلام بصدق القول ودقته وصحة الفعل وعصمته من حديث السيادة في الجنة» قال 
الي صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
واللون واللموز ب باع امل 2 
وحديث المحبة» قال النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم : 
«اللهمإني أحبهما فأحبهما». «أللهم إني أحبه فأحب من يحبه»'”. 
وفى حديث آخر يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«من أحبهما فقد أحبني ومن أحببي فقد أحب الله. ومن أبغضهما فقد أبغضني 
ومن أبغضي فقد أبغض اللّه». 
وحديث الإمامة» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: 77. 


(1) الشما بتعريف حتوق المصطفى: القاضي عياضص: ج7: ص77. 


الضطبة السادبة عسرة اس نلق بولساو التو لال خم م اا لاط السو ام لا ل 


«الحسن والحسين إبناي هذان إمامان قاما أوقعدا»". 
وحديث حسين ميي؛ قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم : 
«حسين مني وأنا من -حسين لحب الله من لحب حسينا.-حسين سبط من الاسباط»'". 
وإلا لولم يكن كذلك لا نخدشت هذه الأحاديث وللزم أن النني صلى الله عليه 
وآله وسلم بمدح باطلاً حاشاه عن ذلك أو يتكلم عن الهوى والعاطفة وهذا مخالف 
لصريح القرآن الكريم: 
“[ وَبَاَطِقُ عَنٍ او 14". 

4- لاشك أن الإمام الحسين عليه السلام حيط بمنزلة أصحاب جده المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم وأبيه المرتضى وأخيه المجتى عليهما السلام؛ ومع ذلك صرح هذا 
التصريح في حق أصحايه وشهد هم هذه الشهادة التى هي فخر وزينة لهم في الدنيا والآخرة. 

فيتضح مما تقدم أن صفة الشهادة تجعل أصحاب الحسين عليه السلام أفضل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأميرالمؤمنين والحسن عليهما السلام وهي 
شهادة لا ترد. 
أصحاب الاماح الحسين عليى السالاة 

لقد ثبت في محله أن الإمام الحسين عليه السلام جزء لا يتجزأ من جده المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم فهو بضعة منه؛ دمه دمه ولحمه لحمه وحربه حربه وسلمه 
سلمه بل *ما نور واحد وفكر واحد وشج واحدء وهذا ما يؤكده قول الرسول الأكرم 
صلى الله عليه واله وسلم الذي لا ينطق عن الشوى ولا عن العاطفة والميل المتعارف؛ 


(؟) البداية والنهاية لبق كثير: ع3 ص80١5.‏ 
(5) سورة النجم. الآية: ”. 
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بل أن كلامه وحي بوحي كمافي قوله تعالى: 


وََاينيلُ عِن أَطوكَ *. 
فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق ولده الإمام الحسين عليه 
السلام : 
«حسين مني وأنا من حسين»". 
وورد في مسند احمد بن حنبل (عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل قالت: 
رابك كاندو بع بعسرا هن اداه وشوال الل صلق اللاشليةت رالا وله اننا 
فخرجت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم فذكرت ذلك له 
فقال: 
«خيزرأيتء تلد فاطمة غلامأ فتحكفلينه بلبن ابنك قثم» . 
قال: فولدت عينا تغط نا ريه لدو ل 


وروى الحاكم في المستدرك بسنده (عن أم الفضل بنت الحارث إنُها دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فقالت: يا رسول الله اراك مامكا 
الليلة قال : 
«وماهوث». 
قالت: إنه شديدء قال : 
«وماهوك». 
)١(‏ فضائل الخمسة: ج7, ص١537.‏ 
(؟) فضائل الخمسة للفيروز أبادي : جا صن 77. مسئد أحمد ين حنبل : جك ص599. ورواه بطريق آخر آيضا 


مثلهء ورواه ابن الأثير أيضا في أسد الغاية: جك" ص١٠١.‏ وذكرهابن حجر أيضائ إصابته: ج00 صض١؟5.‏ 


وقال: أخرجه البغوي. 


الخظبة السادية عسرة ا اا 1000[ [ز1[1[1[ز[ز[ [ [  [‏ ا اا 


قالت: رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت فى حجريء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«رأيت خيا تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيحكون في حجرك .. 
فولدت فاطمة عليها السلام الحسين عليه السلام فكان في حجري كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم (الحديث))”". 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«على بن أبي طالب قاند الببرة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. 
الشالك فيعلي هو الشاك في الإسلام, وخيرمن أخلف بعدي وخير اص حابي 
علي. لحمه لحمي ودمه دمي وأبوسبطي. ومن صلب الحسين يخرج الأئمة النسعة. 
ومنهم مهدي هذه الأمة». 
وهذه الأقوال والشهادات التي صدرت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم تدل على أن الإمام الحسين عليه السلام له ما للبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا النبوة» فله من الطهارة والعصمة ما لجده المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم وله 
من الصدق فى القول والفعل ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك له من 
الفضائل الأخرى ما لخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر من هذه الأحاديث 
وغبرها الذي لا نحتاج إلى ذكرها أن الإمام الحسين عليه السلام صادق القول والفعل 
ولا يتتحدث عن هوى أو مزاج أو عاطفة أو انفعال وتأثر» ولا يمكن أن يلقي الكلام 
جزافاً دون حكمة أو دراية» فإذن لابد من التسليم له والتصديق بقوله عليه السلام. 
فإذا عرفت ذلك فنقول: إن الإمام الحسين عليه السلام قال بعصمته وطهارته 
وتشادة فى كانه له ولد امم وهر 


)١١‏ فضائل الخمسة للفيروز آبادي: جك ص1 15. المستدرك على الصحيحين: ج”؛ ص1778. 
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أمَا بَعْدُ فَإنِي لا أعلَمُ أصحاباً أوْقى وَلاخيْراً من أصحابي. ولا أَهْلبَيْتِ أبْرولا 
أَوْصّل من“ أهلٍ بَيْتي, فُجَرَاكمْ الله عَني حيرا ألا واي لأظن' أنَهُ آخِريَوْ نا من 
هَوُلاءِ ألا وَائّي قد أت لحك فَانْطَلِقُوا جميعاً لم عَلَيِححرْمِني ذمام هذا 
الليل قد مَْعِِكرْفَاتَخِدُو جَمَلة). 
فيا للحا من شهادة صادرة من إمام معصوم مطهر لا ريب فيها ولا خلل. 
وقبل الخوض في إثبات أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام خير من غيرهم 
لابد من التعرض لبعض النقاط الب تنفع في المقام : 


معني الصحابة 
الصحبة في اللغئة: هي الرفقة؛ صاحبه: رافقه؛ الصاحب: الرافق»؛ مالك 
الشيء» القائم على الشيء. 
الصحابي: هو من لتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم» مؤمنا به ومات على 
الإسلاه' "2. 
فى 


الصحابي: منسوب إلى الصحابة وهو في العرف من رأى الني من المسلمين 
وظالك صحيعه عه وإن 1 قوع عسوقيل غيرذلك”: 


الصحابة 2 الاصطلاح : 





.50 0-30 المعجم الوسيط: ص1‎ )١( 
(؟)الستان معجم لخوي مطول: من6585.‎ 
البستان معجم لغوي مطول: ص0973.‎ )7( 


الخطبة السادمة عثسرة ا ا ااام ساف ا و 


الصحابي عند ابن حجر العسقلاني: هو من لقي الي صلى الله عليه وآله وسلم 
مؤمنا به ومات على الإسلاه”". 

الصحابي عند البخاري: هو من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رآه 
من المسلمين فهو من أصحابه''"'. 

ولا نريد التعرض هذا المبحث لكثرة تفريعاته ولعدم الحاجة إليه فإذا شعت المزيد 
فراجع كتاب عدالة الصحابة للمؤلف أحمد حسين يعقوب”" 
وبناء على ما تقدم فإن من لقي الإمام عليه السلام مؤمنا به ومات على الإيمان 


- ففكرية عدالة جميع الصحاية 


إن من يتبى هذه النظرية يقول: إن جميع الصحابة عدول ولا يجوز جرح أحدهم 
أوة لطع ق أ فهالسسولو كاتس حنةة الأففال افعالا نكرو تدر هين هذ نرآن الطليفة 
الأدهى من ببي أمية كأبي سفيان وأولاده والمروانيين بما فيهم طريد رسول الله)!*) 
وغيرهم عدول لا يجوز المساس كنم أو انتقاد أفعالهم وسلوكهم. 

ولكي يقف القارئ الكر.م على صحة هذه النظرية أو عدم صحتها ننقل له 
الصحابة؛ ولكن لابد من الإشارة إلى أننا لا نريد أن نتعرض إلى الصحابة بالقدح أو 
الانتقاص بقدر ما نريد أن نبيّن أن الصحبة بذاهها غير كافية للأفضلية أو لترجيح أحد 


.١908ص‎ .١ج الإصابة في معرفة الصحابة:‎ )١( 
ص 770.: ح/7861.‎ ,٠١ (؟) صحيح البخاري : ج‎ 
.184- ١١ص (5؟) عدالة الصحابة» أحمد حسين يعقوب:‎ 


(؛) عدالة الصحابة: ص١5.‏ 
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على آخرء بل أن هذا المدعى (عدالة جميع الصحابة) لا ينسجم مع ما شهد به القرآن 
الكريم من وجود تفاوت بين الصلحاء من الصحابة فلذا قال تعالى: 


إِنَّ أَلَِيِنَ َامَنواْ وَمَاجَروأ وَجَنهَدُا يِأَموَلِهِمْ وَأْنَفسيمٌ في سَِلٍ أله وَاَلَدِنَ 


سام م 2 سس وساة أ 5 م س2 ص مسر - فل عله ل ل 
عاووا وَنصروأ وليك بَحَسُهُم أَرَلهُ , َعْضٍ ودين بن ءامنوا وَلَمَ مَاجروأ ما لَك ين ولس 


اك 22 وس واس ع ١‏ صا وس كع اسع عرب يءع إن لع ععقين 
من شىْءٍ حى مهاجروا وإنٍِ سَحَصَرُوكة في اين فَمَلِتِحكُم النصر إلا عل قوم نمكم 


سر ع مر 


وشم ميِكقُ ولكيتا كله ويه 
وقوله تعالى: 
3 سْتّوى الْفتْعِدُونَ عن الْمُوّمِيِينَ عر انق عرو والكيترة في سَبِلٍ أ لله 00 
سل أنه هين يأَوّلهم لعن الو د كلا وحَدَ اد 
0 نَ عَلَالقَعِدِنَ أَجْرَا عَظِيمًا ©”". 
وشهد القرآن الكريم بأن بعض الصحابة الذين ينطبق عليهم معنى الصحبة 
حسب تعريف البخاري أو غيره للصحابي لم يلتزموا بما يحفظ عدالتهم كما في قوله 


تعالى : 


ل 


ٍ 


ا ا ذه 


0 شه لين اتنا من فَضلِهء لنَصَّدقنّ ددري الحكلهن 
عرس عرس ردمة ه رء اير 7 
()كلم1 انهم ين فَضْلِوء لوأ بو وَتولُوأ وهم مُعْرضُوت 74" 
وقوله تعالى: 
« مهت مُؤْمنًا من اما ل نا 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 97 
)١(‏ سورة النساىء الآية: 46. 


(؟) سورة التوبة؛ الآيتان: هلا و5لا. 


(8) سورة السجدة:ء الآية: .١8‏ 


الضطبة السادية عتسرة اجو متف القن افموة قوط ألو لور أ وار ا امول تم وان لكوع لص بام و لحر الئل اط 3 1511 


وأما ما جاء في القرآن الكريم فيمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس 
معه وسمع عنه وهو لا يزال منافقا فذلك لا حاجة للإشارة إليه لوجود سورة المنافقين 
وآيات عديدة تتكلم عنهم في سور أخرى» كقوله تعالى: 
ع مع اير 42 مي ص وضك جر ا 0 
«[ يَحَدَرُ المتقفون أن تترل عَليّهم سورة تُيَتْهُم يِمَافٍ ملوييم قلٍ أستهزرأ 
نهم ليتوه إِنَمَا حك 
وض وتلت كل أبألله و+ يليو ورسُولوه كمقر تيوت (50) لا تعد را 5 


3 
0 ًُ تح اس ص لصيس ل سم ساك 7017 تيه 4 


مه 


9 سفة عم د ع 15م 
يريت لو المتقمون والمتققتت بعضّهم من بَعْضٍ يَأمَرُوَتَ 


ل 
ع 


رن ع له ووايب 2 مع سلسلا 00 
إث ١‏ تخْيجٌ مَا كَْدَرُونتَ 507 وَلَين سأ 


ف 
سرس ميرم مسر >> سيره 


00 2 مسعدج سر 2 سج برا سمج الي 4 5 
بالسحكر وتوت عن المُعروفٍ ونفيضورت يد مهم سوا الله فنسيهم 


إدت النتفقيت مم التسثررت 0 وَعَدَ أنَد المتفقيرت 
رم مآ ته ع _ ع 4- - 5 0 200 
وَالْمْتَفِمَتِ وَالْكْقَارَ نَارَ حَهمم حخَلِدِيتَ فيا ى حَسْبهُمْ وَلْمَتَهم أنه وَلَهِرَ 


عَذَابُ مُق 04 
وعند الوقوف عند كتب التاريخ والسيرة ترى بوضوح بعض الصحابة الذين 
وقعوا في مخالفة الشرع بل مخالفة ما أمر به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» 
لاسيما لما أوصى به فى حفظ عترته الكريمة» وهذا ما نلمسه في الإساءة إلى أمير المؤمنين 
وإلى سيدة نساء العالمين عليهما السلام وإلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين 
عليهما السلام. 
وإليك يعض الصور السيئة لمواقف بعض صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه 


وآله وسلم: 


)١(‏ سورة التوبة» الآيات: 14 و3560 و55 ول!ا١‏ و38. 





1 ممصو لكر وال سج وس تأر ا لاد مزل العم د الوم ولط اولوتسا وده قات النعد عليه السلك م ان 


١‏ إفساءة فعض أصحاب التبي صلن الله علية وآله وسيلم إلى علي عليه النسلام 

(وقعة الجمل) قالوا: (ولا فضى الزبير وطلحة وعائشة حجهم تآمروا في مقتل 
عثمان؛ فقال الزبير وطلحة لعائشة : (إن أطعتنا طلبنا بدم عثمان)» قالت: (وتمن 
تطلبون دمه؟)؛ قالا: (إنهم قوم معروفونء وإهم بطانة علي ورؤساء أصحابه؛ 
فاخرجي معنا حي نأني البصرة فيمن تبعنا من أهل الحجازء وإن أهل البصرة لو قد 
رأوك لكانوا جميعا يدا واحدة معك). 

فأجابتهم إلى الخروج» فسارت والناس حوها يمينا وثمالاء ولما فصل علي من 
المدينة نحو الكوفة بلغه خبر الزبير وطلحة وعائشة» فقال للأصحابه : 

«(إن هؤلاء القوم قد-خرجوا يؤمون البصرةا لما ديروه بينهى فسيروا بنا على أثرهى 
لعلنا نلحقهم قبل موافاتهم, فإ نهم لو قد وافوها لمال معهم جميع أهلها ». 

قالوا: (سر بنا يا أمير المؤمنين)؛ فسار حين وافى ذاقارء فأتاه الخبر بموافاة القوم 
البصرة: ومبايعة أهل البصرة لمم إلا ببي سعدء فإفم لم يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ 
وقالوا لأهل البصرة: (لا نكون معكم ولا عليكم). 

وما بلغ طلحة والزبير ورود علي رضي الله عنه بالجيوش» وقد أقبل حى نزل 
(الخريبة) فعباهم طلحة والزبير» وكتباهم كتائبء وعقدا الألوية؛ فجعلا على الخيل 
محمد بن طلحة؛ وعلى الرجالة عبد الله بن الزبير» ودفعا اللواء الأعظم إلى عبد الله بن 
حرام بن خويلد؛ ودفعا لواء الأزد إلى كعب بن سورهء وولياه الميمنة» ووليا قريشا 
وكثانة عند الرعين بن عتانه بن أسيد» ووليا أمر المشزة سد اموب ارك ين 
هشام؛ وهو الذي قالت عائشة فيه: (وددت لو قعدت في بيقٍ وم أخرج في هذا الوجه 
لكان ذلك أحب إلي من عشرة أولادء لو رزقتهن من رسول الله صلى الله عليه - وآله 
وسلم ‏ على فضل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعقله وزهده). 


ووليا على قيس مجاشع بن مسعودء وعلى تيم الرباب عمرو بن يثربي» وعلى 


الضطبة السادسة عنسرة ممط واو جة اضا و رمه ان د ونان قو ظعاو و السو لا فط ل م 1101 


قيس والأنصار وثقيف عبد الله بن عامر بن كريزء وعلى خزاعة عبد الله بن خلف 
الخزاعي؛ وعلى قضاعة عبد الرحمن بن جابر الراسي» وعلى مذحج الربيع بن زياد 
الحارثي» وعلى ربيعة عبد الله بن مالك. 
قالوا: وأقام علي رضي الله عنه ثلاثة أيام يبعث رسله إلى أهل البصرةء 
فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول في الجماعة؛ فلم يجد عند القوم إجابة: 
فزحف نحوهم يوم الخميس لعشر مضين من جمادى الآخرء وعلى ميمنته الأشتر» وعلى 
ميسرته عمار بن ياسرء والراية العظمى في يد ابنه محمد بن الحنفية» ثم سار نحو القوم حى 
دنا بصفوفه من صفوفهم» فواقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهرء يدعوهم 
ويناشدهم» وأهل البصرة وقوف تحت رايتهم» وعائشة فى هودجها أمام القوم. 
قالوا: وإن الزبير لما علم أن عمارا مع علي رضي الله عنه ارتاب بما كان فيه: 
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الحق مع عمار وتقتلك الفنة الباغية»"”. 
قالوا: ثم إن عليا دنا من صفوف أهل البصرة» وأرسل إلى الزبير يسأله» ليدنو 
فيكلمه بما يريد: وأقبل الزبير حن دنا من علي رضي الله عنهء فوقفا جميعا بين الصفين 
ح اختلفت أعناق فرسيهماء فقال له علي : 
«ناشدتكف اللّه ي| أبا عبد الله. هل تذحكر يوما مررنا أنا وأنت برسول الله صلى الله 
عليه وآله . وسلم ويدي في يدك. فقال للف رسول الله صلى الله عليه واله ‏ ويسلم: 
أتحبه؟. قلت: نعم يا رسول اللّه. فقال لك: أما إناك تقاتله. وأنت له ظالم...؟». 
فقال الزبير: (نعم» أنا ذاكر له)؛ ثم انصرف علي إلى قومه'". 


.١89ص الأخبار الطوال؛ الدينوري:‎ )١( 


(1) الأخبار الطوال؛ الديتورى: ص5 .١44 3١5‏ 





غك اق ا اموا الجا ال اباد وتم 1135 افافقلات الفط عليه السلاى 7 42؟ 


؟- إنساءة بعض أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام 
(حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبيه 
عن جده عن علي عليه السلام قال: 
«جات فاطمة عليها السلام إلى اش بحر وقالت: إن أبي أعطاني فدكف وعلى 
وأم يمن يشهدان». 
فقال: ما كنت لتقولي على أبيك إلا الحق قد أعطيتكها ودعا بصحيفة من أدم 
فكتب شا فيها فخرجت فلقيت عمرء فقال: من أين جئت يا فاطمة؟ قالت: 
مجنت مرخ غبد أبى خضي الخاركه أن وول الله مددى الها عليةث والدت وثلم 
أعطاني فدك وأن عليا وأم أيمن يشهدان لي بذلك فأعطانيها وكتب لي 
بها». 
فأخذ عمر منها الكتاب ثم رجع إلى أبي بكر فقال: أعطيت فاطمة فدك وكتبت 
كما لها؟ قال: نعمء فقال: إن عليا يجر إلى نفسه وأم أيمن امرأة» وبصق في الكتاب 
فياه وكرقه 1 
(وفي كلام سبط ابن الجوزي رحمه الله أنه رضي الله تعالى عنه كتب لما يفدك 
ودخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ما هذا فقال كتاب كتبته فاطمة بميراثها من 
أبيهاء فقال: ماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترىء ثم أخذ عمر 
الكتاب فشقه)”". 
(فقال عمر لأبي بكرء رضي الله عنهماء انطلق بنا إلى فاطمة؛ فإنا أغضبناهاء 
فانطلقا جميعاء فاستأذنا على فاطمة» فلم تأذن لهماء فأتيا عليا فكلماه؛ فأدخلهما 


. 774 شرح هج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : ج17؛ ص‎ )١( 
. السيرة الخلبية» اخليي: ج20 ص84 ؛‎ )5( 


الخطبة السادمة عسسرةٌ ا د وا ا ام ا ا ا ف 21482 


عليهاء فلما قعدا عندهاء حولت وجهها إلى الحائط؛ فسلما عليهاء فلم ترد عليهما 
السلام؛ فتكلم أبو بكر فقال: 
يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرايقي» وإنك الأحب 
إلي من عائشة ابنق؛ ولوددت يوم مات أبوك أني متء ولا أبقى بعده» أفتراني أعرفك 
وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميرائك من رسول الله إلا أني سمحت أباك 
رسول الله صلى الله عليه وأله ‏ وسلم يقول: لا نورث؛ ما تركنا فهو صدقة» 
فقالت: 
تاراتتصكيا الس سك يشريه عن رييو ا السعيلن لسعاي وال نومار 
تعرفانه وتفعلان به5؟». 
قالا : نعم» فقالت: 
«نشدتكما الله أالوتسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاىي. وسخط 
فاطمة من سخطي. فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبنيء ومن أرضى فاطمة فقد 
أرضاني. ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟». 
قالا نعم: ممعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلمء قالت : 
«فإني أشهد الله وملانكته أنكحما أسخطتماني وما أرضيتماني؛ ولنن لقيت 
الني لأشحكونكما إليه». 
فقال أبو بكر : أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة» ثم اتتحب أبو 
بكر يبكي؛ حي كادت نفسه أن تزهق: وهي تقول : 
« والله لأدعون الله عليك في حكل صلاة أصليها ». 
ثم خرج باكيا)”'". 





1 0 عليه السلا م 58/١‏ 


"- إنساءة بعض أصحاب النبي صلى القّه عليه وآله وتسلم إلى الحسن عليه السلام 

(م يكن في الإسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر ضجيجا ولا 
أعلى كلاما ولا أشد مبالغة ف قول من يوم الاحتجاج اجتمع فيه عند معاوية بن أبي 
سفيان عمرو بن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان والوليد بن 
عقبة بن أبي معيط والمغيرة بن أي شعبة وقد تواطأوا على أمر واحد فقال عمرو بن 
العاص لعاوية ألا تبعث إلى الحسن بن على فتحضره فقد أحيا سنة أبيه وخفقت النعال 
خلفه إن أمر فأطيع وقال فصدق وهذان يرفعان به إلى ما هو أعظم منهماء فلو بعشت 
إليه فقصرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا أباه وصغرنا بقدره وقدر أبيه وقعدنا لذلك حى 
صدق لك فيهء فقال لهم معاوية إني أخاف أن يقلدكم قلائد يبقى عليكم عارها حي 
يدخلكم قبوركمء والله ما رأيته قط إلا كرهت جنابه وهبت عتابه وإنيٍ إن بعثت إليه 
لأنصفنه منكم قال عمرو بن العاص: أتخاف أن يتسامى باطله على حقنا ومرضه على 
صحتنا؟ قال : لا قال: فابعث إذا إليه فقال عتبة هذا رأى لا أعرفه والله ما تستطيعون 
أن تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في أننسكم عليه ولا يلقاكم بأعظم ممافي نفسه عليكم 
وإنه لأهل بيت خصم جدل فبعثوا إلى الحسن فلما أتاه الرسول قال له يدعوك معاوية 
قال : 

« ومس عندهة». 

قال الرسول: عنده فلان وفلان وسمى كلا منهم باحمه فقال الحسن عليه 

السلام : 
«ما لهمخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون». 
ثم قال : 


«نا جارية أيلغيني ثيابي ». 


الخطبة السادسة عسسرة ااا اجا 1 نت اوت ام لق السوابا الح لوقع افق لالدو وااو أطت طوف 1210 
ُ قال : 
«أللهمإني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم وأستعين باك عليهم 
فاكننهم نا شنت وأنى شنت من دولك وقوتك يا أرحم الراحمين». 
وقالاللوسول: 
«هذا كلام الفرج». 
فلما أتى معاوية رحب به وحياه وصافحه؛ فقال الحسن: 
«إن الذي حييت به سلامة والصافحة أمن». 
فقال معاوية: أجل إن هؤلاء بعثوا إليك وعصوني ليقروك أن عثمان قل 
مظلوما وأن أباك قتله فاسمع منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلمونك فلا يمنعك مكاني من 
جواكم: فقال الحسن : 
«سبحان الله البيت بيتك والإذن فيه إليك والله لنن أجبتهم إلى ما أرادوا إني 
لاستحبي لاك من الفحش وإن حكانوا غلبوك على ماتريد إني لأستحبي لكف 
من الضعف فبأيهما تقر ومن أبهما تعتذر وأما إني لوعلمت مكانهم 
واجتماعهم لجنت بعدتهم من بني هاش ممع أني مع وحدتي هم أوحش مني من 
-جمعهم فإن الله عز وجل لولبي اليوم وفيما بعد اليوم فمرهم فليقولوا فاسمع ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيى . 
فتكلم عمرو بن عثمان بن عفان فقال ما سممت كاليوم إن بقي من بن عبد 
المطلب على وجه الأرض من أحد بعد قتل الخليفة عثمان بن عفان وكان ابن أختهم 
والفاضل في الإسلام منزلة الخاص برسول الله إثرة فبغس كرامة الله حي سفكوا دمه 
اعتداء وطلبا للفتنة وحسدا ونفاسة وطلب ما ليسوا بآهلين لذلك مع سوابقه ومنزلته 


من الله ومن رسوله ومن الإسلام فيا ذلاه أن يكون حسن وسائر بي عبد المطلب قتلة 


1" لومم سداس امه افطع قار بلفاة ماد مالل اله مو دم املد ع لد ل ل وامفياتت السيط عليه السال م 6" 


عثمان أحياء يمشون على مناكب الأرض وعثمان بدمه مضرج مع أن لنا فيكم تسعة 
عشر دما بقتلى بي أمية ببدر. 

اكلم ستروة العاف العباد ا نار الى عريلة 2 قال آى ان اكرات يكنا 
إليك لنقررك أن أباك سم أبا يكر الصديق واشترك ف قتل عمر الفاروق وقتل عثمان 
ذي النورين مظلوما وادعى ما ليس له حق ووقع فيه وذكر الفتنة وعيره بشأها ثم قال 
إنكم يا بن عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك فتركبون فيه ما لا يحل لكم ثم أنت 
يا حسن تحدث نفسك بأنك كائن أمير المؤمنين وليس عندك عقل ذلك ولا رأيه وكيف 
وقد سلبته وتركت أحمق في قريش وذلك لسوء عمل أبيك وإنغا دعوناك لنسبك وأباك 
م إنك. لا تستطيع أن تحيت علينا ولا أن تكدبدا بة“فإن كنت ترى :أن كذبباك ف شبئءعٍ 
وتقولنا عليك بالباطل وادعينا عليك خلاف الحق فتكلم وإلا فاعلم أنك وأباك من شر 
خلق الله فأما أبوك فقد كفانا الله قتله وتفرد به وأما أنت فإنك فى أيدينا نتخير فيك والله 
أن لو قتلناك ما كان في قتلك إثم عند الله ولا عيب عند الناس. 

ثم تكلم عتبة بن أبي سنيان فكان أول ما ابتدأ به أن قال يا حسن إن أباك كان 
شر قريش لقريش أقطعه لأرحامها وأسفكه لدمائها وإنك لمن قتلة عثمان وإن في الحق 
أن نقتلك به وإن عليك القود في كتاب الله عز وجل وإنا قاتلوك به وأما أبوك فقد تفرد 
الله بقتله فكفانا أمره وأما رجاؤك الخلافة فلست فيها لا في قدحة زندك ولا فى رجحة 
ميزانك. 

ثم تكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بنحو من كلام أصحابه فقال يا معشر بتي 
هاشم كنتم أول من دب بعيب عثمان وجمع الناس عليه حى قتلتموه حرصا على الملك 
وقطيعة للرحم واستهلاك الأمة وسفك دمائها حرصا على الملك وطلبا للدنيا الخبيئة 
وحبا لحا وكان عثمان خالكم فنعم الخال كان لكم وكان صهركم فكان نعم الصهر لكم 
قد كنم أول من حسده وطعن عليه ثم وليتم قتله فكيف رأيتم صنع الله بكم. 


الخطية السادمة عشسرة 012-10 م 


ثم تكلم المغيرة بن شعبة فكان كلامه وقوله كله وقوعا في علي عليه السلام ثم 

قال يا حسن إن عثمان قتل مظلوما فلم يكن لأبيك في ذلك عذر بريء ولا اعتذار 

مذنب غير أنا يا حسن قد ظئنا لأبيك في ضمه قتلة عثمان وإيوائه لهم وذبه عنهم أنه 

يقتله راض وكان والله طويل السيف واللسان يقتل الحي ويعيب الميت وبنو أمية خبر 

لبي هاشم من بن هاشم لبن أمية ومعاوية خير لك يا حسن منك لمعاوية وقد كان أبوك 

ناصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وأجلب عليه قبل موته وأراد قتله 

فعلم ذلك من أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم كره أن يبايع أبا بكر حى 

أي به قودا ثم دس عليه فسقاه ما فقتله ثم نازع عمر حي هم أن يضرب رقبته فعمد في 

قتله ثم طعن على عثمان ح قتله كل هؤلاء قد شرك في دمهم فأي منزلة له من الله يا 

حسن وقد جعل الله السلطان لولي المقتول في كتابه المنزل فمعاوية ولي المقتول بغير حق 

فكان من الحق لو قتلناك وأخاك والله ما دم علي بأخطر من دم عثمان وما كان الله 
ليجمع فيكم يا بن عبد المطلب الملك والنبوة ثم سكت. 

فتكلم أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام فقال: 

«الحمد لله الذي هدى أولحكم بأولنا ولخرككمبآخرنا وصلى الله على جدي 

محمد النبي وآله وسلم اسمعوا مني مقالتي وأعيروني فهمحكم ويك أبدأ يا معاوية إنه 

لعمر الله يا أزرق ما شتمني غيريك وما هؤلاء شتموني ولا سبني غييك وما هؤلاء 

سبوني ولحكن شتمتني وسببتني فحشا مناك وسوء رأي ويغيا وعدوانا وحسدا 

علينا وعداوة لحمد صلى الله عليه واله وسلمقديما وحديثا وإنه واللّه لوحكنت أنا 

وهؤلا.يا أزرق مشاودرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموحولنا 

الملهاجرون والأنصارما قدروا أن يتحكلموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به 

فاسعوا مني أيها الملا المجتمعون المتعاونون علي ولا تحكتموا حقا علمتموه ولا 


1 ل ال 2 عليه الساك م) تك" 


تصدقوا بباطل إن نطقت به ويسأبدأ باك يا معاوية ولا أقول فيك إلادون ما 
فيك أنشدك بالله هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه صلى القبلتين 
ككلتيهما وأنت تراهها جميعا وأنت فيضلالة تعبد اللات والعزى وبايع البيعتين 
ككلتيهما بيعة الرضوان وبيعة الفتح وأنت يامعاوية بالأول كافر وبالأخرى 
ناحكث ثرقال أنشدكمياللّه هل تعلمون أن ما أقول حما إنهلقيحك ممع رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله وسلميوم بدر ومعه راية الني صلى الله عليه واله ويسلم 
والمؤمنين ومعلك يا معاوية راية الشركين وأنت تعبد اللات والعزى وترىف 
حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفرضا وإجبا ولقيحكميوم أحد ومعه راية 
البي ومعك يا معاوية راية لش رحكين ولفقيحكميوم الأحزاب ومعه راية رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ومعك يا معاوية راية الشركين كل ذلاك يفلج الله 
حجته ويحق دعوته ويصدق أحدوثته وينصر رايته وحكل ذلك رسول الله عنه 
راضيا فيالواطن كلها ساخطا عليك ثم أنشدكر بالله هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمحاصربني قريظة ويني النظيرثمبعث عمربن 
الطاب و يتنه زانة اكوا حريي ولسعاو ادر معاد ويتعه رانة الاانضنا ركام افتعد سرح معاد 
فخرح وحمل جرحا وأما عمر فرجع هاريا وهويجين أصحابه ويجبنه أصحابه فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله حكرار غيرفرار ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه فتعرض ها أبو 
بحكر وعمر وغيهما من المهاجرين والأنصار وعلي يومنذ أرمد شديد الرمد 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفتفل فيعينه فير[ من رمده وأعطاه الراية 
فمضى ولميئن حتى فتح الله عليه بمنه)". 
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5 إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحيسين عليه السلام 
(قال مروان بن الحكم يوما للحسين بن علي عليه السلام لولا فخركم بقاطمة 
بم كنتم تفتخرون علينا فوثب الحسين عليه السلام وكان عليه السلام شديد القبضة 
فقبض على حلقه فعصره ولوى عمامته على عنقه حى غشي عليه ثم تركه وأقبل 
الحسين عليه السلام على جماعة من قريش فقال: 
«أنشدحك,ر بالله إللامدقتموني إن صدقت أتعلمون أن في الأرض حبيبين 
كانا ذحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلممني ومن أخي أوعلى ظهر 
الأرض ابن بنت ني غبري وغي رأخي». 
قالوا: اللهم لاء قال: 
«واني لا أعلم أن في الأرض ملعون ابن ملعو غيرهذا وأبيه طريدي رسول الله 
والله ما بين جايرس وجابلق أحدهما بباب الشرق والآخر بباب المغرب رجلان 
من ينتحل الإسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منلاك ومن أبيك إذا كان 
وعلامة قولي فياك أنك إذا غضبت سقط رداؤك عن منحكبك» . 
قال: فو الله ما قام مروان من مجلسه حى غضب فانتفض وسقط رداؤه عن 


المي 


5 إسماءة بعض أصحاب التبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لبعضهم 

ورد في كتاب شذرات الذهب: (وفيها: قتل خالد بن الوليد: مالك بن نويرة في 
رهط من قومه بن حنظلة ممن منع الزكاة» وكان مالك من دهاة العرب»؛ وكان عرض 
على خالد الصلاة دون الزكاة؛ فقال خالد: لا نقبل واحدة دون الأخرىء فقال 
مالك : كذلك كان يقول صاحبك. 
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قال خالد : وما نراه لك صاحباء والله لقد هممت أن أضرب عنقكء ثم تجادلا في 
الكلام» فقال خالد : إن قاتلك؛ قال: أو كذلك أمر صاحبكء قال خالد: وهذه ثانية 
بعد تلك» والله لأقتلنك؛ فكلمه عبد الله بن عمرء وأبو قتادة في استبقائه فأبى» فال له 
مالقا قانقن إلى او يكن فيكر نهو الذي كم ل . 

فقال خالد يا ضرار قم فاضرب عنقه»؛ فقام فضرب عنقه واشترى زوجه من 
الفيء؛ وتزوجهاء فأنكر عليه والصحابة» وسأل عمر أبا بكر قتل خالد بمالك؛ أو حده 
في زواج زوجتهء فقال أبو بكر: إنه تأول فأخطأء فسأله عزله» فقال: ما كنت لأشيم 
000 سله الله عليهم ل 

(وأقبل طلحة والزبير حى دخلا على عثمان؛ ثم تقدم إليه الزبير وقال: يا عثمان! 
ألم يكن في وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تحمل آل بن معيط على رقاب 
الناس إن وليت هذا الأمر؟ قال عثمان: بلى» قال الزبير: فلم استعملت الوليد بن عقبة 
على الكوفة؟ قال عثمان: استعملته كما استعمل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة» فلما عصى الله وفعل ما فعل عزلته واستعملت غيره على عمله. 

قال: فلم استعملت معاوية على الشام؟ فقال عثمان: لرأي عمر بن الخطاب 
فيه» قال: فلم تشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم ولست بخير 
منهم ؟ قال عثمان: أما أنت فلست أشتمك؛ ومن شتمته فما كان به عجز عن شتمي؛ 
فقال مالك ولعبد الله بن مسعود هجرت قراءته وأمرت بدوس بطنه؛ فهو في بيته لما به 
وقد أقرأه رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم» فقال عثمان: إن الذي بلغي من 
ابن مسعود أكثر تما بلغت منهء وذاك أنه قال: وددت أني وعثمان برمل عالح يحث علي 
وأحث عليه حي يموت الأعجز منا. 


)١(‏ لأشيم : لأغمد. 
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قال: فما لك ولعمار بن ياسر أمرت بدوس بطنه حي أصابه الفتق؟ فقال: لأنه 
أراد أن يغري الناس بقتلي» قال: فما لك ولأبي ذر حبيب رسول الله صلى الله عليه - 
وآله - وسلم» سيرته حن مات غريبا طريدا؟ قال: لما قد علمت أنه قد أفسد علي 
الناس ورماني بكل عيبء قال: فما لك وللأشتر وأصحابه نفيتهم إلى الشام وفرقت 
بينهم وبين أهاليهم وأولادهم؟ فقال: لأن الأشتر أغرى الناس بعاملي سعيد بن 
العاص وأضرم الكوفة علي نارا. 

فقال الزبير: يا عثمان! إن هذه الأحداث الى عددمًا عليك هي أقل أحداثئك؛» 
ولو شئت أن أرد عليك جميع ما تحتج به لفعلت»؛ وأراك تقرأ صحيفتك من حيث 
تريدء وأخاف عليك يوما له ما بعده من الأيام. 

قال: وتقدم إليه طلحة بن عبيد الله فقال: يا عثمان! أهلكك بنو أمية وأطمعك 
فينا آل أبي معيط؛ وعند غب الصدر يحمد الورد أو يذم؛ وأنا لك كما كنت لناء فإذا لم 
تكن لنا كنا عليك» ثم خرجوا من عنده)”'". 

(تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة» وتراسلواء وزورت كتب على 
لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان طلحة (بعد ما بلغهم خبر مروان وغضب 
علي على عثمان بسببه) وطلحة والزبير يدعون الناس إلى قتل عثمان ونصر الدين وأنه 
أكبر الجهاد اليوم. 

فإن كتاب الله قد بدل؛ وسنة رسوله قد غيرت» وأحكام الخليفتين قد بدلت» 
فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين بإحسانء إلا أقبل إليناء 
وأخذ الحق لناء وأعطاناه» فأقبلوا إلينا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء وأقيموا 
الحق على المنهاج الواضح الذي فارقتم عليه نبيكم» وفارقكم عليه الخلفاء» غلبنا على 


)١(‏ كتاب الفتوح؛ بن أعثم الكوفى: ج75 ص59414-745. 
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حقنا واستولى على فيئناء وحيل بيننا وبين أمرناء وكان الخلافة بعد نبينا خلافة نبوة 
ورحمة» وهي اليوم ملك عضوضء من غلب على شيء أكله؛ أليس هذا كتابكم إلينا؟ 
فبكى طلحة؛ فقال الأشتر : للا حضرنا أقبلتم تعصرون أعينكم. والله لا نفارقه حي 
نقتله» وانضرف 200 

(لا قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مالك لينظر من قام مقامه فرأى أبا 
بكر يخطب فقال أخو تيم قالوا نعم قال فوصي رسول الله الذي أمرن بموالاته قالوا 
الأمر يحدث بعده الأمر قال الله ما حدث شيء ولكنكم خنتتم الله ورسوله ونظر إليه 
شزرا وتقدم وقال ما أرقاك هذا المنبر ووصي رسول الله جالس فأمر قنفذا وخالدا 
بإخراجه فدفعاه كرها فركب راحتله وقال: 


أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا قوم ما شاني وشان ابي بكر 
إذا مات بكرقام بكرمقامه فتلك وبيت الله قاصمة الظهر 
يدت وتغشاه العثار كأنما يجاهد حمى ويقوم على جمر 
فلو قام فينا من قريش عصابة 0 أقمنا ولو كان المقام على الجمر 


فبعث أبو بكر خالدا بميش لقتله فجاء فلم يجد فيهم مؤذنا فقال: ارتددتم عن 
الإسلام فقالوا بل ذهب المؤذن إلى امتيار فلم يسمع وصافهم الحرب وكان مالك يعد 
بألف فارس فخافه خالد فنظر مالك إلى امرأته وهي تنظر الحرب وتستر وجهها 
بذراعيها فقال إن قتلجي أحد فأنت فوقعت فى نفس خالد فأعطاه الأمان فاستوثق منه 
فطرح سلاحه وأخذه وقتله وعرس بامرأته من ليلته وطبخ على رأسه لحم جزور 
لوليمته» فخرج متمم أخو مالك فاستعدى أبا بكر على خالد واستعان بعمر فقال عمر 
لأبي بكر اقتل خالدا بمالك فقال ما كنت لأقتل صحابيا بأعرابي فى رده عمياء قال عمر 
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م يرتد بل حمله على ذلك جمال امرأته فتشاتما فقال عمر لو ملكت أمرا لقتله به فلما 
ولى عمر جاءه متمم وقال قد وعدت بقتله فقال ما كنت لأغير شيئا فعله صاحب 
سوك الل 

(بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم خالد بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي على سرية ومعه في السرية عمار بن ياسرء قال: فخرجوا حى أتوا قريبا من 
القوم الذين أرادوا أن يصبحوهم, فنزلوا في بعض الليل» قال: وجاء القوم النذير 
فهربوا حيث بلغهم؛ فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته فأمر أهله فتحملوا 
وقال: قفوا حى آتيكم؛ ثم جاء ح دخل على عمارء فقال يا أبا اليقظان: إني قد 
أسلمت وأهل بي فهل ذلك نافعي إن أنا أقمت؟ فأن قومي قد هربوا حيث سمعوا 
بكم 

قال فقال له عمار فأقم» فأنت آمن فانصرف الرجل هو وأهله؛ قال فصبح خالد 
القوم فوجدهم قد ذهبوا فاخذ الرجل هو وأهلهء فقال له عمار: إنه لا سبيل لك على 
الرجل؛ قد أسلم؛ قال وما أنت وذاك؟ أتجير علي وأنا الأمير؟ قال: نعم أجير عليك 
وأنت الأمير؛ إن الرجل قد آمن؛ ولو شاء لذهب كما ذهب أصحابه» فأمرته بالمقام 
لاسلامةة :فتتارعا قن :تللق سيت تشاقها: 

فلما قدما المدينة اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وآأله ‏ وسلم؛ فذكر 
عمار الرجل وما صنع» فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله - وسلم أمان عمارء 
وى يومكد أن ميد أحد على أميز فتشائما عند رنشول الله على الله علية ا ءوالةات 
وسلمء فقال خالد يا رسول اللّه: أيشتمني هذا العبد عندك؟ أما والله لولاك ما شتمني 
فقال نبي الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
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يلعن عمارا يلعنه الله عز وجل». 
ثم قام عمار فولى واتبعه خالد بن الوليد حى أخذ بثوبه؛ فلم يزل يترضاه حي 
١‏ 
رصي عنه)” : 
1 إفساءة بعص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه 
(ذكرٌ الحكمين: قال: ثم اجتمع قراء أهل العراق وقراء أهل الشام بين العسكرين 
ومعهم المصحفء فنظروا فيه وتدارسوه واجتمعوا على ما فيه أن يحيوا ما أحيا القرآن 
وأن يعيتوا! ما أمات القرآن. 
قال : فرضى الفريقان جميعا بالحكمين» وجعلوا المدة فيما بين ذلك إلى سنة 
كاملة؛ فقال أهل الشام: قد رضينا بعمرو بن العاصء وقال الأشعث بن قيس والذين 
صاروا خوارج بعد ذلك : فإننا قد رضينا بأبي موسى الأشعريء» فإنه وافد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن» وصاحب مقاسم أبي بكر وعامل عمر بن 
التطابعة 
فال الأشعث بن قيس وزيد بن حصن ومسعر بن فدكي وعيد الله بن الكواء: 
فإننا لا نرضى إلا بهء لأنه قد كان حذرنا ما وقعنا فيه؛ فقال على رضى الله عنه : 
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فقال القوم: والله لا نبالي أنت كنت أو ابن عباس» إلا أننا لا نريد رجلا هو 
مكلك وان فته فقال على رضي الله عنه : 
ثانا لحكل لاسرع ع 
فقال الأشعث: وهل سعر الأرض علينا إلا الأشتر! فقال الأشعث: حكمه أن 
يضرب الناس بعضهم بعضا بالسيوف حي يكون ما أردت وما أرادء فقال له الأشتر: 
أنت إنما تقول هذا القول لأن أمبر المؤمنين عزلك عن الرئاسة ولح يرك أهلا لها. 
فقال الأشعث : واللّه ما فرحت بتلك الرئاسة ولا حزنت لذلك العزلء؛ فقال 
علي رضي الله عنه : 
«ويححكما! إن معاوية لمويحكن ليختار لهذا الأمر أحدا هوأوثق برأيه ونظره 
إلاعمروبن العاص. وإنه لا يصلح للقرشي (إلا مثله). وهذا عبد الله ين عباس 
فارموه به. فإ عمرا لا يعقد عقدة إلا حلهاء ولا يبع أمرا إلا نقضه. ولا ينقض أمرا 
إلا أدرمه». 
فقال الأشعث ومن معه: لا والله لا يحكم فينا مضريان أبدا حي تقوم الساعة! 
ولكن يكون رجل من مضر ورجل من اليمن» فقال علي رضي اللّه عنه : 
«إني أخاف أن يخدع ما نكى فإن عمروين العاص ليس من اللّه فيشيء». 
فال الأشعث : والله لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن أحب إلينا 
من أن يكون ما نحب وما مضريان؛ فقال علي رضي الله عنه : 
« وقد أبيتم إلا أبا موسى؟». 
قالوا: نعم» قال عليه السلام : 
«فاصنعوا ما أردتم, اللهم إني أبرأ إليك من صنيعهم!»)". 
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إساءة بعض أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إليه 
(خرج الحسن بن علي حي أتى ساباط المدائن: فأقام با أياماء فلما أراد الرحيل 
قاد في الناس خطيباء فحما الله وأثى عليه: ثم قال: 
«أبها الناس! ! نحكم با يعتموني على أن تساللوا من سالمت وتحاربوا من حاربت. 
والله لقد أصبحت وما أنا حتمل على أحد من هذه الأمة ضغنة فهوشرق ولا غرب 
ولا تحكرهون في الجاهلية. والألفة والأمن وصلاح ذات البين خيربما تحبون من 
الفرقة والحنوف والتباغض والعداوة ‏ والسلام ». 
قال: فلما سمع الناس هذا الكلام من الحسن كأنه وقع بقلوكم أنه خالع نفسه 
من الخلافة ومسلم الأمر لمعاوية: فخضبوا لذلك؛ ثم بادروا إليه من كل ناحية؛ فقطعوا 
عليه الكلام؛ وكبوا عامة أثقاله؛ وخرقوا ثيابه» وأخذوا مطرفا كان عليه وأخذوا أيضا 
جارية كانت معهء وتفرقت عنه عامة أصحابه. 
فقال الحسن عليه السلام : 
والدكرا رلة كوه الأ انكف 
قال: فدعا بفرسه فركب؛ وسار وهو مغموم لما قد نزل به من كلامه؛ وأقبل 
رجل من بن أسد يقال له سنان بن الجراح حن وقف في مظلم ساباط المدائن» فلما مر 
به الحسن بادر إليه فجرحه بمعول كان معه جراحة كادت تأي عليه. 
قال: فصاح الحسن صيحة وخر عن فرسه مغشيا عليه؛ وابتدر الناس إلى ذلك 
الأسدي فقتلوه. 
قال: وأفاق الحسن من غشائه وقد ضعفء فعصبوا جراحه وأقبلوا به إلى 
المدائن» قال: وعامل المدائن يومئذ سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أب عبيد؛ 
قال: فأنزل الحسن فى القصر الأبيضء وأرسل إلى الأطباء فنظروا إلى جراحته وقالوا: 
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ليس عليك بأسه يا أمير المؤمنين» قال: فأقام الحسن بالمدائن يداوى)'"' 
(لما صالم الحسن معاوية لما ناله من أهل الكوفة وما نزل به أشار عمرو بن 
العاص على معاوية ‏ وذلك بالكوفة ‏ أن يأمر الحسن فيقوم فيخطب الناسء فكره 
ذلك معاوية» وقال: ما أريد أن يخطب بالناس» قال عمرو: لكني أريد أن يبدو عيه فى 
الناس بأنه يتكلم في أمور لا يدري ما هي» ولم يزل به حى أطاعه؟ 
نخرع مكاوية افتخطب الثالين».وامر رعلا أن يناد باللشن بن علي »«فقاء إلبه: 
فقال: قم يا حسن فكلم الناس؛ فقام فتشهد في بديهته. 
ثم قال : 
تأما ريط ارها اناي قاذ الله نهو حك ريا ولكاء وكد :ذا سك الحرنا وا لهذا 
الأمرمدة. والدنيا دُوَل. قال الله عرّ وجل لنبيّه محمد صلى الله عليه واله ‏ وسلم: 
إن ا درت أ و 0 معد ورك 5 سه يَعَلم الْجَهَرَ مرح الْقَوَل 
وَيَقَكَممَاتَسحشُمُوت ()وَإن أدرى لَعَلَه ننه لكر وَمََع ِل حيو" 
ثم قال ف كلامه ذلك : 
يا أهل الحكوفة. لو لمِنْدّهَلُ نفسي عندكرم إلا لثلاث خصال لذهلت: مَمُتحكم 
لابي. وسلبحكم ثقلي. وطعنحكم في بطني؛ واني قد بايعت معاوية. فاسمعواله 
وأطيعوا». 
وقد كان أهل الكوفة انتهبوا سُرادل الحسن وَرَحَلهء وطعئوا بالخنجر ف جوفه. 
فلما تيتن ما نزل به انقاد إلى الصلح)"'". 
)١(‏ سورة الأنياء, الآيات: ١٠١9‏ و١١31و١١1١.‏ 
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أفضلية أصحاب الحنسين عليه السيلام 

قبل النوض في هذا الموضوع نود أن نبيّن أن المقارنة لا تتم إلا بين أصحاب أهل 
الحق فقط دون أصحاب أهل الباطل فنقول: رغم كفاية شهادة الإمام المعصوم الحسين 
بن علمي عليهما السلام وحجة الله في زمانه وسيد شباب أهل الجنة على أفضلية 
الحسن عليهما السلام تظهر لنا مدى صدق أصحاب الإمام الحسين عليه السلام 
وإخلاصهم لهء وعند تأملك لما أطلعت عليه من تلك المواقف لأصحاب النبي صلى 
ستطلعلف غليه ف مواقلف أصحات الامام السين عليه السثلام ستحكم بأفطلة 

يد من مو د و ّ 

أصحاب الإمام الحسين عليه السلام إذا نظرت بعين الانصاف : 


المعصوم يشهد 
قال أبو مخنف: (وحدّثنٍ أيضا الحارث بن حصيرة عن عبد الله بن شريك 
العامري عن علي بن الحسين قالا: جمع الحسين وأصحابه بعدما رجع عمر بن سعدء 
وذلك عند قرب المساء قال علي بن الحسين : 
«فدنوت منه لأسمع وأنا مريض فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه: أثني على اللّه تبارلف 
وتعالى لحسن الشاء وأحمده على السراء والضراء اللهمإني أحمدك على أن 
أكرمتنا بالنبوة. وعلمتنا القران وفقهتنا فيالدين وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً 
وأفندة. ولمرتمعلنا من المشركين أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرامن 
أصحابي ولا أهل بيت أبرولا أوصل من أهل بيتي فجزاحكم الله عني جميعا خيراً 
ألا واني أظن يومنا من هؤلا. الأعداء غدا ألا وإني قد رأيت لحكم فاتطلقوا جميعاً 
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فيحل ليس عليحكممني ذمام هذا ليل قد غشيحكم ذاتخذوه جملا»)". 
نفي هذه الصورة يتجلى نكران الذات من الإمام الحسين عليه السلام إذا سمح 
لأصحابه بالنجاة بعد أن انطبق علمه على الواقع من جهة إصرار الجيش الأموي على 
بل نستطيع القول إنهم أفضل من أصحاب الأنبياء عليهم السلام الذين ترددوا في نصرة 
الأنبياء عليهم السلام أو الذين خذلوهم أو شككوا بممء إذ إن الإمام الحسين عليه 
السلام معصوم لا يقول باطلا فهذه شهادة حق لا شك فيها تؤكد أفضلية أصحابه 
- مواقف الأصحاب 
بعد أن أذن الإمام عليه السلام لأصحابه بالنجاة واتخاذ الليل وسيلة للتخلص 
من المصير المر ألا وهو سفك المهج وقتل النفوس» رد الأصحاب على قول إمامهم 
بردود تؤكد وصف الإمام لهم بأنهم أولى وخير من غيرهم كما جاء ذلك في تاريخ 
الطبري. 
(فلما كان الليل قال عليه السلام -: 
«هذا الليل قد غشيكمذاتخذوه جملا. ثرليأخذز حكل رجل مندكربيد رجل 
من أهل بيتي تفرقوا فيس واد حكر ومد انتحكم حتى يفرج اللّه فإن القوم إنما 
يطلبوني. ولوقد أصايوني لوا عن طلب غيروي». 
فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل لنبقى بعدك لا 
أرانا الله ذلك أبداء بدأهم بهذا القول العباس بن علي عليهما السلام ثم نهم تكلموا 
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يهذا ونحوه فقال الحسين ‏ عليه السلام ‏ : 
ديا بني عقيل حسر, حكرمن القتل بمسلماذهروا قد أذنت لحكي . 

قالوا: فما يقول الناس؟ يقولون: إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبي عمومتنا خير 
الأعمام؛ ولم نرم معهم بسهم, ولم نطعن معهم برمح؛ ولم نضرب معهم بسيف»ء ولا 
ندري ما صنعوا لا واللّه لا نفعل ولكن تفديك أنفسناء وأموالنا وأهلونا ونقاتل معك 
حى نرد موردك فقبح الله العيش يعدك! 

قال أبو محنف: حدثن عبد الله بن عاصم عن الضحاك بن عبد الله المشرقي 
قال: فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال: أنحن نخليى عنك؛ ولما نعذر إلى الله 
يدي ولا أفارقك ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حي 
أموت معك» قال: 

وقال سعيد بن عبد الله الحنفي : والله لا نخليك حى يعلم الله أنا حفظنا غيبة 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم فيك والله لو علمت أن أقتل ثم أحيا! ثم 
أحرق حيا! ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقنك حي ألقى حمامي دونك! لا 
أفعل ذلك! وإنما هي قتلة واحدة؛ ثم هي الكرامة الى لا انقضاء لا أبدا. 

قال: وقال زهيربن القين: واللّه لوددت أفي قتلت» ثم نشرت»؛ ثم قتلت ح أقتل كذا 
ألف قتلة» وأن الله يدفع بذلك الفتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. 

قال: وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا في وجه واحد فقالوا؛ والله 
وفيناء وقضينا ما علينا)'"". 
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وفضلا على هذه الردود الي تبين حقيقة رجحافهم على غيرهم من الأصحاب 
الذين سبقوهم هناك نقاط نقف عليها تؤكد هذا الفضل وهي كما يلي: 

١‏ كان إقدام أصحاب الإمام الحسين عليه السلام نحو نصرته نتيجة الإيمان 
واليقين بما عليه الإمام عليه السلام دون تردد أو شك. 

١‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب أمير المؤمنين 
والحسن عليهما السلام عند قتالهم بين يدي صاحبهم يشعرون بوجود نسبة من النجاة 
أما أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قاتلوا بين يديه رغم يقينهم بعدم النجاة. 

” إن الإمام الحسين عليه السلام سرح أصحابه وجعلهم في حل من بيعته إلا 
أنهم لم يتركوه وم يخذلوه وهذا لم يحصل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو أمير المؤمنين أو الإمام الحسن عليهما السلام بل حصل العكس من ذلك؛ فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام 
يحثون أصحاكم على الجهاد ولم يرخصوا لهم تركه إلا أننا نجد أن أصحاب النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم تركوه في حنين إلا عشرة أفراد كما ورد ذلك فى كتب التاريخ. 

جاء في تاريخ الطبري أنه (حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم ومعه 
ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله كمم مكة فكانوا اثني 
فقن ألناه وامعفطل سوك اللد نان الله فدهي وال ح روماه عكات :بن ابييل يكن أن 
العبص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا على من غاب عنه من الناس؛ ثم مضى 
على وجهه يريد لقاء هوازن). 

(حدثنا اين حميدء قال: حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه؛ قال : لما استقبلنا وادي حنين النحدرنا في واد 


5 اسسامو اموف لتمو ا ل سارو ةلم طم اماو ل لل م6 1304000223 ونتشسابت التسبيظ عليه السلد م "12/١‏ 


من أودية قهامة أجوف حطوط إنا تنحدر فيه انحداراء قال: وفي عَماية الصبح» وكان 
القوم قد سبقوا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابهء وأحنائه» ومضايقه؛ قد أجمعوا وقيؤوا 
وأعدوا فو الله ما راعناء ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدّت علينا شدة رجل واحدء 
وانزم الناس أجمعون فانشمروا لا يلوي أحد على أحد؛ وانحاز رسول الله صلى الله 
عليه - وآله - وسلم ذات اليمين» ثم قال: 
« أيين أيها الناس؟ هلمإلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد اللّه». 

قال: فلا شيء احتملت الإبل بعضها بعضاء فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 

رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته)”"". 


.175 - تاريخ الطبري: ج؟"ء ص175‎ )١( 








ومن -خطبة له عليه السلام” 
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6 البداية والنهاية: 8. .١8‏ جمهرة خطب العرب: 2.75 07. 


خطبها في كريلاء. وهي من أفصح كلامه عليه السلام» وفيها يعظ الناس 
وديم تن طالا شم وز كرك تتزلقهة وقرية مق رسكو ل اللهضزلى "الل عليه :آله بوسلة: 
فدعا براحلته فركبها ونادى بأعلى صوته : ايا آهل العراق اانه و جلك اسلو فقا 
نص الخطبة 
العا و و ب عا لاساو بو و تو ان 
تكد فإن؛ أغْطيْئشوني التمنلف: كدري نلك أملت وان ل زتُعطوني التصّف من 
أنشَبِكرْفَأَجْمِعُوا ريرملا بك“ أمْرْكرْغْمَّة نمَاقْضوا إلي ولا ترون إن وَلِيّيَ الله 
الذي نرّل الحكتاب وَهْوَيتولَى الصّالحين». 
نم حمد الله وأثى عليه وذكرٌ الله بما هو أهله.ء وصلى على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وعلى ملائكة الله وأنبيائه؛ فلم يسمع تكلم فوا قبله ولا بعده أبلغ في 
منطق منه م قال : 
«أما بَعْفْ فانسبوني فَانْظرُوا م“ أناء تُمارْجعُوا إلى أَنْفْسِحمْ وَعِاببُوهاء فَانظروا هَل 
يصلحُ لكزقئلي وانتهاك حُرْمْتي؟. 
السنت ان بنْت نبيُحكدْ وان وْصِيّه والين عَم وأو ومني المصَدْق لِرَسُولٍ 


اللذيا كام و اعد زان راوع ابا العيدا عدا ١‏ 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشمء أبو عمارة؛ من قريش: عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد صناديد قريش 
وساداهم في الجاهلية والإسلام. ولد ونشأ بمكة. وكان أعرٌ قريش وأشدها شكيمة. ولا علم أن أبا جهل تعرض للنبي 
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قم مم ممم ممه ممم هلمع وه مم هه منت مه ممم 006000606060 00.0000 ومقساءت السبط عليه السلا 14/1 


اولس م ل في الح بجنا حَيْن عَمَي ؟ 
أَوَلِرْيَبْلُعْحكرْما قال رسول الله لي ولأنخى: «هذان سَيّدا باب أهل الَنّقَه'”؟!. 
فإ * مركتوق ينا أقُول وهولشوة َاللّهِ مَا اه د عَلِمْتْ أن اللّه 


ارم 


نندت عليه املد وان كدذيشوني فإ فيكز نس لَوْسَالتموُ غن ذلك 
أخْبركيُ سَلُوا جابرْئْنَ عَبْدٍ الله الأنصاري””" وَأبا سَعيدٍ الشذري'" و يل بن 


صلى الله عليه وآله وسلم ونال منه؛ فقصده حمزة وضربه وأظهر إسلامه؛ فقالت العرب: اليوم عز محمد وإن حمزة 
سيمنعه. وكفوا عن بعض ما كانوا يسيكون به إلى المسلمين. وهاجر حمزة مع النبيى صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى المدينة» 
وحضر وقعة بدر وغيرها. وأول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لحمزة . وكان شعار حمزة ف الحرب 
ريشة نعامة يضعها على صدرهء ولا كان يرم بدر قاتل يسيفين, وفعل الأفاعيل. وقتل يوم أحد (سنة اه) فدفنه 
المسلمون ف المدينة» وانقرض عتبه. الإصابة: ؟, .185/1١0‏ سير أعلام البلاء: 31 1/إ9/1١.‏ الأعلام: 508:7. 
جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم: صحابي هات مي. من شجعاهم . يقال له «جعفر الطيار» 
وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان لحن ايل كد حت باه ور د ل إلى 
الإسلام: أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم ويدعو فيهاء وهاجر إلى الحبشة في 
الحجرة الثانية. فلم يزل هنالك إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة؛ فقدم عليه جعفر. وهو 
مخيبر (سنةلاه) وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من أرض الشام) فنزل عن فرسه وقاتلء ثم حمل الراية وتقدّم صفوق 
المسلمين» فقطعت يناه؛ فحمل الراية باليسرى؛ فقطعت أيضاء » فاحتضن الراية إلى صدره؛ وصبرء حن وقع شهيداً 
(سنة 4ه) وفى جسمه نحو تسعين طعنة ورمية» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عوّضه عن 
يديه جناحين في الجنّة. الإصابة: 0١‏ ؟79/057١1.‏ سير أعلام النبلاء: 54/5١71‏ الأعلام: 7 1506. 
احقاق الحق: 9 779. 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي: صحابيء من المكثرين في الرواية عن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه جماعة من الصحابة. له ولأبيه صحبة. غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له 
في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم: أدرك الإمام محمد الباقر عليه السلام وأبلغه وصية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه مات سنة (4لاه). الإصابة: .1١98/0147 1١‏ سير أعلام النبلاء: 
لا 58/184 الأعلام: 5 .1١4‏ 

أب وسعيد الطلدرئ: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجيء أبو سعيد: صحابي؛ كان من ملازمي 
الي ببي صلى الله عليه وآله وسلم وروءى ى عنه أحاديث كثيرة ٠‏ غزا ان عشرة غزوة. توثي يي الماينة سنة (5لاه) 
الإصابة: , 8/5780 .55١‏ سير أعلام النبلاء: 135 758/174 الأعلام : لل لا 


الغطبة السابعة عسسرة: ومن ضطبة له عليه السد م اما شاو اع ااا لا 1 
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سعد السّاعيي" وَرَيِدَ بْنَ أرْقم” وَأنسَ بْنَ مالك'”" يُخْبِرُوكد أَنْهُرْسَيِعُوا 
هذه المقالة من رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلملي وَلِأحَى؛ أمَا فيهذا حاجرٌ 
لكزعن' سَْك دمِي؟!». 
فقال لاحم بن ذى الموشبية ا" : هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما 
تقول . فقال كك ب ار 
والله إني لأراك تَعْبْدُ الله على سبعين حرفاًء وأنا أشهدٌ أناك صادق ما تدري ما 
يقول. قد طْبْمَ الله على قلبك. 


)١(‏ سهل بن سعد الخررجي الأنصاري» من بي ساعدة: صحابيء عاش نحو مالة سنة توف سنة (41ه). الإصابة: 
* 1/151 5017. سير أعلام النبلاء: *. ؟45/ ال. الأعلام: ا 187. 

(5) زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري: صحابي. غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع عشرة غزوة؛ وشهد 
صفين مع علي عليه السلام: ومات بالكوفة (سنة58ه). الإصابة: 5 5880/4417. سير أعلام النبلاء: 5 
6 الأعلام : 27 01. 

(؟) أنس بن مالك ب بو ار سكم مكار حرسي الأساري/ أبو ثمامة أو أبو حمزة. صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه. مولده بالمدينة وأسلم كر وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن 
قبض. ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة»؛ فمات فيها سنة 97 ه وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. 
الإصابة : ١‏ 6/ا؟/لالا؟. سير أعلام البلاء: ؟, 57/596. الأعلام: 237 11. 

(1) شمر بن ذي الجوشن» (واسه شرحبيل) ابن قرط الضبابي الكلابي» أبو السابغة: : من كبار قتلة الحسين عليه السلام. 
كان في أول أمره من ذوي الرئاسة في «هوازن» موصوفاً بالشجاعة؛ وشهد يوم «صفين» مع علي عليه السلام. ثم 
أقام في الكوفةء إلى أن كانت الفاجعة بمقتل الحسين فكان من قتلته. وأرسله عبيد الله بن زياد مع آخرين إلى يزيد 
بن معاوية في الشام؛ يحملون رأس الشهيد؛ قتله أصحاب المختار في «الكلتانية» من فرى خوزستان - بين السوس 
والصيمرة - وألقيت جثته للكلاب (سنة 17ه). لسان الميزان: , ؟10. الأعلام: 7 .3١00‏ 

(5) حبيب بن مفلهّر بن رئاب بن الأشتر بن جخوان بن فتعس بن طريف بن عمرو بن قيس بن الحرث بن ثعلبة بن 
دؤدان بن أسدء أبو القاسم الأسدي الفقعسي. كان صحابيا رأى التي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل تابعياء 
ذكره ابن الكلبي» وقال أهل البيرة إن عنيا نز الكوقة»:وضحب علا في حروببه كلهاء وكان من خاصته 
وحملة علومه. وكان من كاتب الحسين عليه السلام. ولا وصل الحسين عليه السلام إلى كربلاء التحق حبيب 
بركبه واستّشهد بين يديه (منة ١5ه).‏ إيصار العين: .٠٠١‏ أعيان الشيعة: 4, 087. الأعلام: 7 117. 


57 تسسا اس ود قد السو ا اواك م مات لاطو ناف ال لودب ومقفات<«الحبط عليه السلد مم 6ك" 


ثم قال لهم الحسين عليه السلام : 
«فإن كثثْرْ شك من هذاء أفتشحكون أني اببن بنت نبيحكم فوالله ما بين 
الشر والغرب اب بثْتٍ َي غَبْرى فِيِحكْرْوَلا ف عِْرِِكُيْ وَنْحَكرْأتطلبوني 
بعَثل منحكرَْئلته. أؤمالٍ لكر استهلكنه. أؤبيقصاص جرلحَة؟!». 
ري لا 50 فنادى: 
«يا شَبَْثْ بْنْ ربعي, يا حَجَارْبْْ أنْجَرِ". يا فَيْسْبْنْ الأشعث"”. يا يَزِيدُبْنْ 
الحاررث”. الرْتحطنبوا إلي أن أيْتَعَت لثما وإِحْضرالحناب"". وإنما نَقْدِمُ عَلَى جُنْدٍ 
نفك لعا 3 
فقال له قيس بن الأشعث : ما ندري ما تقول؛ ولكن أنزل على حكم بني 
عمّكء فإنّهم لن يُرُوْكِ إلا ما تُحبُ. فقال له الحسين ‏ عليه السلام -: 
«لا وَاللْه لا طيحت بِيْدى إغطاء الذليل. ولا أفرْ فرارٌ العبيد». 
م نادى : 
ديا عِباد الله إني عدت برَبي وَرَيْحكمْ أن تَرْجَمُون. غود برْني وَرَبََكرْمِن' 
ثم إِنّه أناح راحلته). 

)١(‏ شبث بن ربعي التميمي اليربوعي» أبر عبد القدوس : شيخ مضر وأهل الكوفة. في آيامه. أدرك عصر النبوة» 
ولحق بسجاح المتنبئة؛ ثم عاد إلى الاسلام. وثار على عثمان. وكان ثمن قاتل الحسين عليه السلام. ثم ولي شرطة 
الكوفة؛ وخرج مع المختار الثقفي» ثم انقلب عليه: وأبلى في قتاله بلاء حسنا. وتوثي بالكوفة (سنة *لاه). 
الأعلام: 7 155. حجار بن أبجر. ... لم أعثر على ترجمته . 

)١(‏ قيس بن الأشعث... لم أعثر على ترجمته. 


(؟) يزيد بن الحارث... لم أعثر على ترجمته. 


(5) أينع الشمر: أدرك وطاب وحان قطاقه. والجناب: فلان رحب الجناب: وخصيب الجناب: سخي. 





الخطبة السابمة عسرة: ومن خطبة له عليه الساك م اواج اشسف لم اي اا سف اا 


المعنى العام 
(أيُها النَامْ اسْمَعُوا قَولِي ولا تَعْجَلُون حَتَّى أونلكزيما بَحِقَُ لت عَلَيّ 
يفت عدن لكك ب جار اشااتت وى للست جحك ثز بر راك اسع وان : 
لم تعطوني النضف من أَنْفْسِكمْ فَأَجْمِعُوا رَأبِكرْثْرَلا تكن أمْرْكرْ 
ع ثمَ اقُضوا إل ولا تُنظرون إن وَلِميَ الله الَذِي نْرَلَ الحكناب وَهُوَيَوْلَى 
الصالحين). 
أيها الناس أصغوا إلى حديثي ولا تسرعوا إلى قتلي حى أرشدكم وأنصحكم بما 
هو واجب ثابت لكم علي وعن أسور سدور إليكم لا حجة لكم عليء فإن 
منحتموني العدل والإنصاف فستكونوا بذلك العدل على خير وسرورء وإن لم تمنحوني 
هذا العدل من ذواتكم فاتفقوا على رأي حدق الاوك خالكة عارك فيويا عام 
أدّوا واوا أمركم ولا تتأخرواء إن ناصري ومتولي أمري هو الله الذي نزل القرآن وهو 
الذي يملك ويدبر وضع الأخيار الذين صلحوا في طاعتهم لله تعالى. 
«أما بَعْد فانسبوني فَانْظَرُوا من أناء ثم انْجِعُوا إلى أَنَفْسِحترْ وَعَابِيُوها. فَانْظرُوا هَل 
ألسنت ابن بنت نبِيْحكُمْ وان وَصِيّه وان عَسُّه وول المؤْمِنِينَ الْصَدّق لِرَسُول 
الله اجا به من عِنْدٍ ريه؟ 
أَوليْسَ حَمْزْدٌ سيّدْ الشهدا. عَمأبِي؟ 
أوْلِيْسَ جْعْفْرْ الطيار في الجن ِجَناحَيْنِ عمّي؟ 
وَل مَْبْلفْحكرٌما قال رسول الله لي ولنخى: « هذا سَّيّدا شباب أهل الجنّةَ»)؟!. 
أما بعد ردوني إلى أصلي وتأملوا من أناء ثم أوبوا وثوبوا إلى ذواتحكم وخاطبوها 


وذحكروها. وتفحكروا هل ينفعحكم قتلى وهل يجوز لحكرم التجاوز على مقامي 


مطاف صمح لو الام جالو ف مال با بع كوت نه ماخادة امالا 14 وعصناية» السيظ عليه السك م 4ك" 


وم حرم عليحكم مي ؟ 

أولست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلمحمد نبيصكى 
واين على بن ع طالب الذي قام مقام البي فيقيادة الأمة وابن عمه وأول من 
أسلموامن وصدق بالرسول الذي بعثه الله تعالى بشريعة الإسلام وكتابه 
القران؟ 

أوليس حمزة بن عبد المطلب عمالتي صلى الله عليه وآله وسلم وسيد الشهدا.هو 
عم أبي أميرالؤمنين عليه السملام؟ 

أوليس جعفر ين أبي طالب الذي قطعت يداه في الحرب وأبدله الله تعالى بحناحين 
يطيربهما في الجنة هوعمي وشقيق أبي على بن أبي طالب؟ 

المريصل إليحكمما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلملي ولأنخي: 

هذان» (أي الجمسنا) سيدا شباب أهل الحنة؟ 

١قان‏ صَدكَنمُوني يما أقُولَ وَهُوَالحَقء واللَه ما تَعَسَدتْ كديا مُند عَلِسْت أن الله 
يَمْقْتْ عليه أهْلّهُ. وان كحَدَيمُني فإ نّ فيكزمن لَوْسَالْتلْوُ عن ذلك 
لجرك ربارا جار تا عق له الالمتاروت: راشيو لوت وول 1 لل 
السَاعِدِي وَرَيْدَ بْنَ أرَ م وَأْنِسَبْنَ مالك يُخْبرُوكرْ أَنْهُمْسبِعُوا هذه المقالة 
مِن رَسسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلملي وَلأأخي. أمَا فههذا حاجزٌلكرْغن 
سَقْلف دَمِي؟!). 

فإن اعتتفتم وتيعنتمقولي وهوالواقع الثابت الذي لا كنب فيه. واللّه ما قصدت 
أن أخبرخلات ما موواقع وصحيح منذ أن عرفت أن الله تعالى يحكره 
الحكنب وأهله. وان أنحكرع قولي ولردتصدقوني فإن في أمتحكم من لو 


سألتموه عما حدثتحكرمبه لأخردكر بصدق قولي وصحته. ومن هؤلا. جابربن 
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عبد الله الأنصاريء وأبوسعيد للندري» وسهل بن سعد الساعدي. وزيد يبن 
أرق وأنس بن مالك. فهؤلاء من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه واله ويسلم 
في ولاأخي وس يخبرونحكم ويزيد ونحكمما قال فيحقنا., ألا يحكفي هذا ني 
ردعحكمعن قتلي أويحكون حاجبا ومانعا من إراقة دمي؟ 
افإى؛ ككئز يشلك مر هذا أقَشُحكون" أثي ابن بنت ني غير فِيحكر 
ولا في غير حكن وَيِحَحكرْ أتطلُوني بقث مِنْكرْقَدلنَهُ أؤمال لك رْاستهاكتة 
أؤبقصاص حرلحَة؟!). 
فإن حكنت في ريب من قولي ولا تصدقوني فيذلك, أترتابون في أني ابن فاطمة 
الزهراء بنت نبيحكم محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ فوالله ما على وجه الأرض 
ابن بنت ني غيري فيحكم ولا في غبرجك م من الأمى ويل لحكم أتريد وني 
لتقنصوا مني فيقتل منحكمقتلته أوأهلكته. أومال لحكم أنفقته وأنفدته. أو 
تطلبوني بحناية جرح أوقعتها على أحد منحكم؟ 
ايا سَبَثْ بْنْ ربعي يا حَجَارْبْنُ أبْجَرٍِ يا قَيْسُ بْنْ الأشعث. يا يَزِيدُ بْنْ الحارث. 
ارتبوا إل أن أبعت الثمارٌ وإخضرالجَنابُ» انما تَقُدِمْ عَلّى جُنْدٍلَكفَ 
مُجَنّْدَة؟!). 
المتراسلوني وتخبروني بأندحان وقت قطاف الثمار وصارت الأرض أوالناحية 
التي نحن فيها شديدة للنضرة ‏ ككناية عن تهينة الأمور ويّامها ‏ وإذااجنت 
ستجي ء على أنصار وأعوان حاضرة ومستعدة. 
«لا وَاللُه لا أغليكرْييّدي إغطاء الذليل, ولا أفِرٌ فرارالعبيد». 

يقسم الإمام عليه السلام إنه لا ينقاد إليهم كما ينقاد الخاضع والخانع؛ ولا 


يهرب منهم كما يهرب المهعلوك من سيده. 


يق امس دون ساكو فو ساد رمد تبون ندم وى الوه اومنات السسد عليه السلدام / ع؟ 


(يا عباد الله. إني عُنْتُ برَئي وَرَيحَكرْ أن تَرْجُمُون. أعُوذ برَبي وَرَيْكرْمِنْ 
يا من هم ملك لله تعالى إن أعتصم بالله وألجأ إليه في أن ترمون بالحجارة: 
وأعتصم باللّه تعالى من كل جاحد قاهر لا يعترف بيوم القيامة. 
في الإنصاف فسقادة 
«قإن أَعْطَيْثْمُوني النّسنف كنت ذلك أمْعد... الخ». 
أنصف الشىء: عدلء أنصف فلانا: عامله بالعدل؛ أعطى له حقه”"". 
الإنصاف: هو أن تعدل مع الآخرين ولا تبخسهم حقهم وإن كان من نفسك 
والقدل لأساف 
حثت الأحاديث الشريفة على ضرورة التحلو بكذه الفضيلة الي لا ي: تصف كا 
إلا أهل الإيمان والصلاحء ولا يتزين يما إلا الأشراف من الناس فلذا ورد عن أمير 
المؤمئين عليه السلام : 
«الإنصاف شيمة الأشرافب»”. 
فللإنصاف آثار رائعة نلمس من خلالما السعادة الي يعيشها المنصف وهذا ما 
ذكره أمير المؤمنين عليه السلام فى الأحاديث الآنية : 
السلام : 


.475 المعجم الوسيط : ص1‎ )١( 
تفسير العياشي : جلاء 25317 ح11. ميزان الحكمة: جاء صل514702. ح1195951.‎ )1( 
10151 ,477١ ميزان الحكمة: ح١٠. ص‎ .07/٠ غرر الحكم:‎ )5( 
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«إنّ أَعْظَمْ المثوية مَعْويَةٌ الإنصااف»". 
5 إذا حرص المرء على إدامة العلاقة مع الناس بالمودة وانحبة فليتصف 
بالإنصاف وهذا ما أكده قوله عليه السلام : 
«الأفاف مدير مضه" , 
"- الإنصاف يوجب الوحدة والأخوة ويمنع التنازع والخصومة كما ورد في قول 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : 
«الإنصافت يْرْقِمُ الخلاف. وَيُوجِبُْ الايتلافه»'”. 
1 الإنصاف وسيلة للتلاقي والاستمرارية في العلاقات كما في قوله عليه 
البزللام: 
«بالنّصفة بَكثْرٌ المواصلوى»". 
4- الإنصاف يوجب توسيع الرقعة الاجتماعية للفرد إذ جاء عن الإمام أمير 
المؤمنين علي عليه السلام : 
«الْنُصِفا كت الأولياء والأوداء»'”. 
5 الإنصاف يورث الاستقرار والطمأنينة وعدم التعب كما ورد عنه عليه 
الجالام: 


«الانصاف راحة»'"'. 
)١(‏ غرر الحكم : /5541. ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص .5١ ١51ج ,177١0‏ 


() غرر الحكم: 5لا . ميزان ال ٠٠‏ صن 4556, ج93١1 .5١‏ 


60 


(؟) غرر الحكم: .١7١5‏ ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص 4770, ح198١5.‏ 
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٠‏ الإنصاف يخلع على المنصف الجمال المعنوي؛ قال الإمام أمير المؤمنين عليه 
«تاجحٌ الرَجُل عَفَافُهُ. ورين إنصافة»". 
الإنصاف يدل على سخاء وجود صاحيه» حيث قال عليه السلام : 
والق جكرين الطالم لني 
5 الإنصاف يدفع عنك السوء والضررء بل قد يدفع عن غيرك تمن أنت معهم؛ 
كما جاء في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لابن مسعود: 
«يا بن مَسُْعودٍ, أُصيفب التَاسَ مر نَفُسِلف-. وانْصح الأُمّةَ واْحَمْهُيْ فإذاكنت 
حذلك وَعْضِب لله غلى أهل بَلدَةٍ أنت فيها وأراد أن يُنْزْل عَلَيْهِمٌ الغذاب نَظْرَ 
ليس فرَحِمَهُمْبلك» يول الله تعالمى: 
وما كاد رَبك لبْهَلِلك الُْرَى بطل وَأَهْلْهًا مضلخوت 04#" 
٠‏ من أراد العزة والابتعاد عن الذلة فليكن منصفا كما قال الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام : 
والا امون لهب تتام عو نيه لنيز اله الغ" 
وبعد التأمل في الآثار الرائعة الي يورثها الإنصاف نجد أن المنصف يعيش السعادة 
الحقيقية ولكي يتضح العنوان (في الإنصاف سعادة) نجرى هذا التأليف بين أحاديث أهل 
البق علهم السللام وكينا يلي 
)١(‏ غرر الحكم: 15406. ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص١255, 507١12‏ 
(1) غرر الحكم: 04. ميزان الحكمة: ج١٠2‏ صص0٠459),‏ ح701١1.‏ 
(؟) سورة هود الآية: /ا1١١.‏ 


(؛) مكارم الأخلاق: ج؟؛ ص ,77١‏ ح١557.‏ ميزان الحكمة: ج١٠:‏ ص477375, ح707757, 


(5) الكائي: ج؟؛ ص4 14., ح:؛ . ميزان الحكمة: جح ١٠؛‏ ص47515, 5158 .1١‏ 
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١‏ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن للمنصف محبة ومودة في قلوب الناس 
يدلبل قولة :عليه اذاه * 
«المنصف حكثر الا ولياء والأوداء». 
والمنصف الذي يتخذ الإنصاف صفة يتعامل يما مع الناس ينال محبتهم 
وتواصلهم وهذا مضمون قوله عليه السلام : 
واللا ساقت روس اللحنة . 
وقوله عليه السلام : 
«بالنصفة يكث المواصلو ن». 
نلا تعلكرق اصن نعف _الافسات بال اتنا النادن وسدحهم بزإلاً كبن 
يتواصلون معه وكيف يكتّون له المودّة دون أن يكون لم في قلوم متزلة؟ 
١‏ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : 
وبضم هذا الحديث مع الأحاديث أعلاه يتضح أن المنصف هو من نال ثناء الناس 
نسو و وروا لا اناق روسيم نوو اعد تان اانصنه نديد : 
قلنا في عنوان البحث (ف الإنصاف سعادة) وحيث إن الإنصاف هو الالتزام 
بالحق قولا ومنهجا فهذا يؤدي بدوره إلى السعادة» إذن في الإنصاف سعادة ومما يؤكد 
ذلك أيضا قول أمبر المؤمنين عليه السلام : 
«فيلزوىم ال مق تحكون السَعادَة '". 
وكذا المقدار نكتفي لبيان عنوان البحث. 


00 2 ١/77 كشف الغمة: خم ص7١3١. ميزان الحكمة: جغء ص‎ )١( 


(؟) غرر الحكم: 14894. ميزان الحكمة: ج؛؛ ص758١,‏ ح46140. 





لم 00008 1 عليه السك م 4ك" 
- نصائح في الانصافث 
-١‏ ليكن الإنصاف خلتاً تتعامل به مع عامة الناس ولكن لابد من إكرام المؤمن 
بما هو أنضل من الإنصاف وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام : 
«عامل سائر الناس بالإتضاف.. وعامل المأمتين بالإيثان”. 


1" إذا حرصت على إدامة الأخوة بينك وبين غيرك من أخوانك فلا تبخل 
عليهم بالإنصاف ولكن من دون أن تطالبهم به كما جاء عن الإمام الصادق عليه 
السلام : 


١ 


ليس من الإنصافب مالي الإحواى بالإقصافبء'”. 


"'- لكي تكون أفضل من غيرك لابد أن تمتاز عليه بشيء؛ فلذا أنت مطالب 
بإنصاف من ل ينصفك بل من ظلمك وهو ما صرح به أمير المؤمنين عليه السلام في 
هذين الحديثين : 
«الؤي نيصف من ليصف" 
وعنه عليه السلام قال : 
«القل النافن مون مقي تر للم . 


:- الانتصار على النفس. وسيلة من وسائل التزكية والسلوك إلى الله تعالى فلذا 
ورد في الأحاديث التالية : 


قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام : 


,1١51١ح‎ , 5579١ غرر الحكم: ؟1517. زان الحكمة: ج١٠1.ء ص‎ )١( 
ح/31. ميزان الحكمة: ج١٠. ص١177. ح50514.‎ :78١ أمالي الطوسي: ص‎ )5( 
.5١ 7516 صى1771)‎ 353١ ميزان الحكمة:‎ . 1١1٠١ : غرر اخكم‎ )9( 
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(؟) غرر الحكم: > ميزان الحكمة: ج١٠.‏ ص 457١‏ . ح50511. 
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دأ انما الققاري بان الركرسن» الي 
وعنه عليه السلام قال: 

«أنصف الناس من أنصف مرك نششبه من غْيْرٍ حاحكم عَلَيْه ”. 
وعنه عليه السلام آيضا: 


اوانلقق إن المتدق مك تافلمل الل : 
بحث عقاكدى 


هل يكذب الإمام سهواً أو نسيانا؟ 

بعد أن عرف الإمام نفسه للذين أعمى الله تعالى أبصارهم وبصائرهم: لكي 
بلقي عليهم الحجة انتقل إلى فقرة أخرى فقال: 

«قإن' صَدكُتْمُوني بما أقُولَ وهُوَالحق» وَاللْه ما تَعَسّدْتْ كبا مد علِمْت أن الله 

قبل التعرض إلى معرفة هذه الرذيلة وآثارها السيئة نريد أن نقف على أمر مهم 
وهو كالالي: 

قال الإمام الحسين عليه السلام فقرة تستوقف المشككين وغير العارفين بمقام 
الإمام عليه السلام ألا وهي: 


1ه تولك كر نكر قلات أو اللهوافت عليه هله ود 


فينتج منها تساؤل وهو: 


(١)غرر‏ الحكم: 5455. ميزان الحكمة: ج١٠2‏ ص4577) ,5١77١‏ 
)١(‏ غرر الحكم: 55416. ميزان الحكمة: ج١٠ء‏ ص 433837 7037571 


(5) غرر الحكم: *580. ميزان الحكمة: ٠١‏ صسص1775, غ55 5١‏ 


امم 
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س: هل يفهم من قوله عليه السلام أنه لم يتعمد الكذب فقطء لكن يحتمل 
واو اكد كه سيو ا 

سؤال: قوله عليه السلام (منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله) هل أن الكذب 
صدر عن الإمام قبل علمه بأن الله تعالى يمقت الكاذبين؟ 

وسنجيب عن هذه الأسئلة بما يلي : 

الجواب الأول: 

-١‏ إن عصمة الإمام التي ثبتت في محلها تمنعه من الوقوع في الكذب عمداً وسهوا 
ونسياناً وإلآ انتقض الغرض من الإمامة. 

"- يفهم من قوله (ما تعمدت) الآني : 

الفعاه رغنا كوت سان نافرك الكدس هين يجان ونا مودو كدت 
ثانا أو اشقاها ل يفن كذللك: فدنا أراد الإمام أن يوصل رسالة للمخاطبين أنه 
معصوم من الذنب عمد تنو ا بالا والنصرة من الفاسقين العاصين. 

باء: لعله عليه السلام أراد بقوله (ما تعمدت) مداراة عقول المخاطبين الذين 
يرون الإمام إنسانا كعامة الناس يصيب يُخَطئْ» وهذا تجسيد لقول النبي صلى الله عليه 
والها روسل 

«إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقوطم»”. 

جيم : لعله أراد بقوله (ما تعمدت كذبا...) إستغناءه عن الكذب؛ إذ لا يحتاج 
إلى الكذب إلا من آثر رضا نفسه على رضا ربه وانقاد وراء مصالحه؛ وهو لم ولن يكون 
هكذا أبدا. 


)١(‏ الكافي ١‏ للكليني: ج١؛‏ ص١7,‏ ح16. 
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دال: لعله عليه السلام أراد أن يقول إن الكذب على فيا أ سيان ا : 
والامجوركة اسيم ركني الى سدريطط فير أوالبييانا :فلك أزاد أن يخور ]ني أن 
اتجندا كني هن دود العيوان: رك السووة هن با قت الاسكيها بي امنا قا فتعدو يكيو أذ 
نشوا لاس على امل عدم التاق بو الدين الالتاكي وخر من لخر 

هاء: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

«من حكنب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»”. 

وما نقله الإمام الحسين عليه السلام من حديث عن جده رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حقه وحق أخيه ليس كنباء ولذا على الأمة أن ترتب الأثر على 
مضمون هذا الحديث وهو حفظ دم الحسين عليه السلام كونه أحد السيدين لأهل 
لير 

وف خاتمة الجواب لا يسعنا إلا أن نقول إن الإمام المعصوم عليه السلام أدرى 
بمراده وأعلم بما يقول؛ وما قولنا المتقدم إلا مقدار ما فهمناه من قوله عليه السلام. 

الجواب الثاني: في مقام الجواب على السؤال الثاني الذي تقدم يكون على شكل 
نقاط نتسلسله وهو كما يلي: 

١‏ إن الإمام الحسين عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام الذين شملتهم 
ية التطهير. 

1- يلزم من هذا أن يكون الإمام معصوما عن الوقوع في الحرام بتسديد من الله 
تعالى دون أن بكوواهيا فل الخفية: وما استحق الإمام هذا التسديد الإلهي إلا لعلم 
الله تعالى بأنه سيختار الورع عن المعصية كما أشار الإمام الباقر عليه السلام إلى ذلك 


4 


بقوله : 


)١(‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق: ج١1‏ ص715. 





1ك الم اط وخ طن ف ا ةمواسم 4ق ز ماما لام لوطاو وول ودس موا ماي وامضنا تايط عليه السك م 4" 


«إذا عَلِمَاللّه تعال حُسْن نيه مِن؛ أحَرٍ احكُتَئَفَهُ بالعصمّة»". 

إتيان الطاعة وئرك المعصية لابد أن يكون مسبوقا بعلم: لأن لا طاعة إلا 
بمعرفة فيلزم من هذا أن الإمام علم بقباحة الكذب منذ أن اختاره الله تعالى لأمور 
عباده وهذا ما يؤكده الإمام الرضًا عليه السلام بشوله : 

«إنّ العَبْدَ إذا لختارَه لَه عَزَّوَجَلْ لأمور عباده شرح صَدْرَهُ لذلك» وَأَوْدَعَ قله يَنابيمَ 
اليكنة. وَالْهَمْدُ لعل إهاما. فلَرْيَعئ بَعْدهُ بجَواب وَلا يفيه عن الصواب»'”. 
فيظهر من حديث الإمام الرضا عليه السلام أن الإمام ألم العلم بالفضائل 
والرذائل يوك اختيار الله تعالى له ليكون إجامك وهذا قبل وحوده الدنيوي أكهنا ع0 
النقطة اللا حمة. 

4- اختار الله تعالى أهل البيت عليهم السلام قبل عالم الدنياء وعلى هذا فالإمام 
عالم بقباحة الكذب؛ وعارف بأن الله تعالى يمقت الكاذبين قبل عالم الدنيا والدليل على 
ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ف الأحاديث التالية : 
أخذه من المقتضب» ووجد ف المقتنضب د متدذنا عن سلمان الفارسى رحمه الله 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

ديا سلمان خلقن الله من صفوة نوره فدعاني فأطعته وخلق من نوري عليّاً 
فدعاه (إلى طاعته فأطاعه. وخلق من نوري ونور على فاطمة فدعاها فأطاعته. 
وخلق مني ومن علي تلن فاطو" امسن المي فد عاهها تاعلاعاء سيان 
)١(‏ جار الأتوار: جثلاء ص188١.‏ ح١4.‏ ميزان الحكمة: ج”. ص55140, ح8/ا15. 
)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص5١5ء‏ ح١.‏ ميزان الحكمة: ج0١‏ ص/ا0١.؛‏ ح418. 


() ورد ف كتاب مصباح الشريعة المسوب للامام الصادق عليه السلام: ص14»؛ باب: في معرفة الأئمة؛ «من 


نوري ونور علي وفاطمة». 


الخطبة السابية عشرة: ومن نطبة له عليه السلكاى انطو اد تاوت لاعس 6 


لله اعَنَوَجَل) بخمسة أسماء من أسمانه. فالله المحمود وأنا حممّد واللّه العلى" وهذا 
علي, والله فاطر وهذه فاطمة والله الإإحسان"" وهذا الحسن واللّه الملحسى'” وهذا 
المحمسين عليهم السلام, ثمّخلق [منا] ومن نور ال حسين عليه السلام تسعة أنمّة 
قدعاهر قا طاغوه قبل أرن عفلق الله هر فحل] ساء مبثة أؤارضا بنحية أوهوة أو 
ما أوملكا. أوبشراً وحكنا يعلمه أنوارا نسبحه ونسمع له ونطيع»'". 


ووردق كتاب كنز الموائد عن ابن مسعود قال: قال النبى صلى الله عليه وآله 


1 


ديا بن مسعود إن الله تعالى خلقني وخلق عليًا والحسن والحسين عليهم السلام 
من نور قدسه فلمًا أراد أن ينشئ خلقه” فتق نوري وخلق منه السماوات 
والأرض: وان واللّه دحل من السماوات والأرض. وفتق نور علي وويخلق منه العرش 
والحكرسي وعلي والله أجل من العرش والحكرسي؛ وفتق نور الحسن عليه 
السلام وخلق منه المورالعين والملانحكة والمسن والله أجل من الجمورالعين 
والملانكة. وفتق نور الحسين عليه السلام وخلق منه اللوح والقلم والمحسين والله 
أجل من اللوح والقلم»"”. 


)١(‏ ورد ني كتاب الممتضر الحسن بن سليمان الحخلى: ص77 5؛ باب: النص على الأئمة الإثى عشرء «الأعلى». 

)5 ورد كتاب دلائل الإمامة معد بن جرير العلبري (الشيعي) : صل 86؛ 1 بابا: معرقة وجود القائم عليه 
السلام؛ اوالله ذو الإحسات». 

9 ورد ف بار الأنوار للمجلسي: ج10 صى ١٠؛‏ باب .١‏ «والله المحسن». 

(4) عوالم العلوم والمعارف والأحوال. الشيخ عبد الله البحرائي: ج!١:‏ ص0 5. ح١.‏ بمار الأنوار: ج07. 
ص1515١,‏ ح155. 

(6)يي المصدر: ينشئ الصنعة. 

(7) عوالم العلوم والمعارف والأحوالء؛ الشيخ عبد الله البحراتي: ج77١2‏ صا. ح7. مار الأنوار: ج55, 
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1 لاو اد لسار اقاقده امت مط ل 614 لاد وتعولة 20313 جم اوو افر عافي] فك اميقم عليه السلا م / 6" 


الكذب وآثاره 
الكذب : فى اللغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع". 
الكذب عند علماء الأخلاق» هو خلق نفساني رذيل من رذائل الى توافق مجال 
الكذب. 
إن الكذب قد يحصل فى أمور منها : 
ألف : الكذب في القول: وهو الأخبار عن الأشياء بما لا يوافق الواقع. 
باء: الكذب في النية: وهو أن يكون الباعث على العمل شيء آخر مع الله 
تعالى. 
جيم : الكذب في الظاهر: وهو أن يكون ظاهره لا يوافق باطنه. 
دال: الكذب في الدين: وهو أن يكون راجيا ولكن لا يعمل عمل الراجين» أو 
خائفا ولا يعمل عمل ا خائفين. 
فالكذب أقبح الذنوب وأخبنها فلذا ورد عن الإمام العسكري عليه السلام : 
جات بايث بيت وَجْعلمفْناحة الحَكَِب»'". 
ولاشلة ف وطاعة ادب وي قدزمه وإلو سنن سدام القن ترلهة: 
«تَحَفَظلُوامِنَ الكتب: فَإِنّهُ من أذنى الأطلاق قَدْرَا وهونوْعٌ مِن الفُمْش 
وضرب من الدّاتق» ". 
وقد أكدت الآيات الكريمة على أن الكذب والافتراء من أخلاق الكافرين 
والمنافقين كما فى قوله تعالى: 
)١(‏ المعجم الوسيط : ص١8لا.‏ 


.17811١ح الدرة الباهرة: ص45. ميزان الحكمة: جذ» ص7617,‎ )١( 
. 1/755 ,5040 حار الأنوار: ج8لاء ص34, ح67١. ميزان الحكمة: ج3؛ ص‎ )*( 


الضطبة السابعة عشسرد: ومن خطبة له عليه السلدا م 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 |[ 1000 


صس مود مر ع م م مس . ل م 2 
«إِنَّمَا يَقْرَى الْكَدِبَ ألدِنَ لا يَومئُوت بكلت ألَهِ وأؤلكيك هم 
الجككنز بوت ان 
وقوله تعالى: 
ألرْ يَلْوَاْ أرت أنه يَمَلمُ بِرَهُرْ وَتَجْوسهُمَ وَأْكَ أَنَّهَ عَلَمْ 
الختويي 0 
وما ذكره علماء الأخلاق هو أن الكذب يوقع المخاطب في الجهل ويلحق به 
الضرر وهذا نما حرمه الله ا 
آثار الكذب 
لقوق أن لكان .وزئلة قار لو ماتيا تيع عر لز تكياء وح اما ساق 
لسان الأحاديث والروايات الشريفة وهى كما يلى : 
- الكذب يوجب الابتعاد عن حالة الإيمان وهو ما أشار إليه الإمام الباقر عليه 
السلام : 
«إن الحكتب مُوخراب الإمان»'” 
الكنات ريل هال الأتهاة عع وحيه كنذا كناف فول :شرل التمل 
الله عليه وآله وسلم : 
0 حككخرة الكنب تَذَهَب بالتهاي»'”. 
)١(‏ سورة النحلء. الآية: .١٠١6‏ 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: 8. 
2( جامع السعادات: جك 714 


(؛) بحار الأنوار: جالاء ص17 5. ح8. ميزان الحكمة : ج8: ص ١‏ 36 032 174. 


(8) محار الأنوار: ج الاء ص 509؟: ح7”. ميزان الحكمة: جم ص 57014١‏ ح/0101١.‏ 





5ك ل ا مكلك لا ا كاد وسعنات السيط عليه السلدا م هن 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إ نالحكنب يُسَودُ اليَجْد ". 
"- الكذب يوجب الدخول ف النار وهو ما صرح به رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حينما سأله رجل عن عمل الْنَّةِ قال: 
«المتدون "اذ امتدق القيد بن واذا بر اميف أؤاذا اعرف كل لد 
قال يا رَسُولَ الله وما عمل النَارِ؟ قال: 
الكذب إذا كنب لعَبْدُ فَحَنَ وَإِذَاهْجمَرَ حفر وَإذا كفن نُِعْني دخل 
التان'”. 
5- الكذب يورت الحسرة والندم فلذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
وصيّة لابنه الحسن عليه السلام: 
«عاقبَة الحكزب النَدَمُه'". 
5 الكذب طريق إلى النفاق وهو ما أكده الإمام علي عليه السلام بقوله : 
«الحتب يُؤْدي إلى التّفاق »'*. 
1 الكذب يجعل صاحبه من الأموات وهو ما حذر منه الإمام علي عليه 
السلام : 
«الكذاب وَالْيُِتْسُواء فإ نفضيلة الحيعَلى اميت الحَّمَةَ به. فإذا لْرْيُوئْقْ 
بحكلامه بَطْلَتْحَيانَة» *. 


.١1/1441ح‎ .506 الترغيب والترهيب: ج”. صس243؛, ح18. ميزان الحكمة: ج48 ص5‎ )١( 
.١0/8١8ح‎ ,؟6014١ص الترغيب والترهيب: ج”: صس297. ح17. ميزان الحكمة: ج3مء‎ )١( 
حار الأنوار: جلالاء ص١1١7., ح١. ميزان الحكمة: ج48؛ ص45 70 ح174147.‎ )"( 

(4) غرر الحكم: .١18١‏ ميزان الحكمة: ج8؛ ص15 76, ح7/445١.‏ 

(5) غرر الحكم: 4 .1١١‏ ميزان الحكمة: ج3: ص17 75 ح11/4310. 


الشطبة السابية عسرة: ومن ططبة له عليه السلد م لاحو عر و ل روط ام الاق ع مو تراه موا 2 61/1 


الكذب يوجب الجرأة على الكبائر وهو ما نبه عليه الإمام زين العابدين عليه 
السلام ولده بقوله: 
»انو الحكنب الصعَيْمئْهُ والحكبين كل جد وَفَرْلٍ. فإ الرّخل إذا كنب 
في الصغيراجترأ على الحكبي '. 
8 الكذب يؤدي إلى عدم التوفيق كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام : 
#واداتزك ابد عورا جه شر 
4- الكذب يؤدي إلى نقصان البركة والرزق وهو ما أشار إليه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: 
١ ٠‏ الكذب يؤدي إن عدم الثقة به من قبل الناس كما ورد ذلك عن الإمام 
الصادق عليه السلام : 


«من غرف بالكنب قلت التُقَدُ به مَ تَجَنَب الحكتب صُدقت أكواله» ". 
نصائح 


النصيحة الأولى 

قد يختلج في ذهن المؤمن أن الكذب ف المزاح هو كذب أبيض لخلوه من الضررء 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام حذروا من 
هذا الاشتباه لكي لا يشع المؤمن ف هذه المعصية. 
)١(‏ بار الأنوار: ج5/اء ص 776 ح5؟. ميزان الحكمة: ج48: ص55 78, ح/ا١‏ 1074 . 
)١(‏ بحخار الأنوار: ج7لاء ص 7706؛ ح79. ميزان الحكمة: ج8ء ص140 50 11477. 


(؟) الترغيب والترهيب: ج”, ص09, ح54. ميزان الحكمة: ج4؛ ص1 0, ح17477. 


(4) غرر الحكم: 88484 .418١‏ ميزان الحكمة: ج48: ص17 50 ح37/101. 
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ولذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إنالحكتب لأَيِصلمُ ِنْهُ جد وَلآهَْل وَل أن يَعِدَ الرّجُل ابه كملا يُنُجِرَْلَهُ 
إن الصسّئق يدي إلى البنٌ وان البرَيَهْدي إلى الجَنّكَ وان الكنب يمدي 
إلى الفْجونٍ وإ الفُجورَيَهْدي إلى المّارِه”. 
وأكد أمير المؤمنين عليه السلام ذلك بقوله : 
«لأبَمْلَحُ من الحكنب جد وَل هَرْل وَلاأن' يَعِدَ أَحَدُكرْصِبِيَهُ تُرَلاَنِفِي لَدُ 
إن لكتب يهدي إلى الفُجِونٍ وَالفُجورَيَهْدي إلى المَانٍ'”. 
النصيحة الثانية 
إن علاقة الأب بابنه علاقة رحم ودم وعِشرة ومودة ورحمة» فهذه العلاقة تجعل 
الأب يتعامل مع ولده معاملة خالية من التعقيد أو الرسميات فيقع في بعض المحذورات 
جراء اللكه قير دنه معنا هه التساورات أن التقصضراف إقَاء ولنذ قلا ييألعنا 
يفعل مع ولده ولا يرى حرجا في ذلك كأن يعد الرجل ولده ولا يفي بوعده مثلاً : 
أن أئمة الخلق؛ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام 
يرفضون هذا الشعور ويذمون هذا التقصير ويحذرون منه كما ف قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم المتقدم : 
«إن الكنب لا يصلح منه جد ولا هزلء ولا أن يعد الرجل ابنه ثملا ينجز 
ل 
فإن هذا الفعل فضلا عن كونه عدم وفاء بالموعد يعد كذبا لا يليق بالمؤمن 
لاسيما أمام ولده وأهل بيته. 


.17/416 736147  56045ص ميزان الحكمة: ج28‎ .85١1/ كنز العمال:‎ )١( 


(1) أمالي الصدوق: ص45 5, ح3. ميزان الحكمة : ج8؛ ص7017, ح10/117. 


الضلبة السابعة عشسرة:؛ ومن خطبة له عليه السك م 000 الا 

النصيحة الثالثة 

عندما يعيش الإنسان في مجتمعه يحتاج إلى طريقة مثلى في التعامل مع أفراد 
امجتمع لكي يكون فاضلا مهذبا في مجتمعه فيتكلم عندما يحتاج إلى الكلام ويفعل 
عندما يحتاج إلى الفعل؛ إلا أن عليه أن يتنب الكذب في القول والفعل لينال احترام 
اجتمع وتوقيره» وهذا أمر لا يختلف فيه عاقلان إلا أن بعض الناس يقع في اشتباه آخر 
وهو أن يقول قولا يخالف ما في سريرته دون اضطرار لذلك من تقية أو نحوهاء فعلى 
سبيل ال مثال : 

ألف : عندما يكرم المرء بشيء يشتهيه؛ وده إنق لذ أشعون ذلك تاديا أن للم رخينة 
في مجاملة الآخر أو لغاية أخرى فيقع في الكذب دون حاجة لذلك وهذا ما حذر منه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك ف حار الأنوار» (عن أسماء بنت عميس : 


5 4 0-0 تعد 0 ِ 07 0 00 
كنت صاحبة عائشة الى هيّانها وَأْدْخَلتّها على رَسول الله صلى الله عَليْهِ وَآَلِهِ 


2 


وَسَلُمَ وَمَي نسلُوَة» قو الله ما وَجَنا عِندَهُ قوتا إل قَدَحاً مِنْ لَبَنِء فَشَرِب ثم ناوله 
عائثة ب قالت: ب فانشحيّت الجارية: فقلت لأَتردين يَدَ رسُول الله لذي عنهت 
ك0 
«لآَتَجْمَغن جوعأ وكذبأ». 
قالت : عالق ركو الله إن قالتْ إحدانا شي تَشْتَهِيه : 0 
أيِعْدُ ذِك كِذباً؟ قال : 
«إ الدكنب ليُحكِبَبْ حتى بُكنْب الكدَيبَةٌ كدبية ؛”. 


)١(‏ بحار الأتوار: ج الا ص68 ؟. ح١5.‏ ميزان الحكمة: ج8: ص ”7017 ح3/115. 





١ 00‏ 
5 مم مهمو مومه ممم همهو ممم هتمهم مويه مم وم همهم موه 000004060060066 ومقّساءت السب عليه السادل م ع" 


باء: عندما يتعامل الأبوان مع ولدهما الصغير بغير الصدق ظنا منهما أن هذه 
التعامل جائز مع الصغار فهذا كذب صريح وهو ما تبينه لنا هذه الرواية : 
ورد في الترغيب والترهيب (عن عبد الله بن عامر: 
َحَنني أي يوماً ورَسول الله صلَى الله عَليِْ وآ وَسَلم قاد في بَيتناء فقالت: ها 
تال مطل “فقا لها رْسُول الله صلئ الله عليه واله وَسَلم؛ 
وكارك أن قله في 
قالت+ أَرّدْت أن أعطيه ثمرا: 
فقال لها رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ: 
«أما نف لَوْلَمْنْفْطِه سينأ حيبت علي كذية ”. 
فيظهر مما تقدم أن ما نعتقده أمرأ بسيطا وكذيا صغيرا لا إشكال فيه» هو اعتقاد 
خاطئ ووهم كبيروهذا ما يوكده قول رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم لما سالته 
الل إن قالت إحدانا لشيء تُشتَهي: لآ أشتهيه يُعَد كذباء قال: 


ا 18 


نّالكنب لِحكتب حَنى يكنب الكنية كنببة» 


النصيحة الرابعة 


ورد ف القرآن الكريم آيات كثيرة تنهى عن القول والفعل الكاذب» وتشير إلى 
عاقبة الكذب كما في قوله تعالى: 


5-6 مءلد م لاس ميد صر لل رار اله اس . م و 
وَمَنَ أظك مِمَنِ اذترى عل سكديا أَوكَدَبَ نايت إِنَّه للا يلح ألظِمونَ 74. 


وقوله تعالى: 
)١(‏ الترغيب والترهيب: ج27 صلة ذه : 514 ميزان الحكمة : ج34 ص”17 551414-56 ١/151‏ 
() سورة الأنعام؛ الآية: ١؟.‏ 


الخطبة السابعة عشّرة: ومن هطبة له عليه السلا م الو ا تسود واوا 5 


كدب لني 204 
وقوله تعالى: 
روي ذٍتَكَدْبينَ 14" 
وهناك آيات كثيرة ف ذلك» كما أن هناك الكثير من الروايات الي تحذر من 
السقوط في هذه الرذيلة المقيتة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«وكبريخيانة أن نُسَدْت لهاك حديثا هُوَّنَاك مُمْشْق وأنت به 
حاذب» ". 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«أَعْظَمُ للخطايا عِنْدَ اللّه اللمان الحكدون 3 
نوا اسن مزق العاف 4ك مهو نوعاط نارمع ا 
ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كفى بالمر من الحكتب أن بُحَدْتْ بحكل ما سَمِعَ»”. 
وقول أمبر المؤمنين عليه السلام من كتاب له إلى الحارث الحمداني: 
« وَل تَحَدْتْ لاس بحكل ما سَبِعْت به مُحكفى بذلك كنبا ". 
فيظهر ما تقدم أن العاقل لا ينقل كل ما سمعه لغيره لكي لا يقع في الكذب. 
)١(‏ سورة الليلء الآية: 95. 
)١(‏ سورة المرسلات» الآية: .١6‏ 
(؟) تنبيه الخواطر: ج١؛‏ ص5 .١١‏ ميزان الحكمة: ج8؛ ص70578, 109/71/75 . 
(5) كنز العمال: 8507. ميزان الحكمة: ج4ء ص7078, ح/177/71/1. 
(0) كنز العمال: 05 . ميزان الحكمة : ج43 ص 25605 ١/157‏ 


7) فج البلاغة: الكتاب 54. شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8١ء‏ ص١‏ 4. ميزان الحكمة: ج28 
ص 5015, 211171 


لذن لانم مدت ولاشروة لوال لادوم مامه امل اما الم ام ارون #وفصنات البنط عليه السالد م لون 
النصيحة الخامسة 
إن كدي هوه أو غدما من زات فلا سيك إل أن سكن ومرق ما انيف قن 
من المعصية لكي لا تكتب عند الله من الكاذبين وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بشوله : 
ها كزال القن حك ان تح يحكعد الله كارا 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ما يزال العَبْدُ يَحكُنِب وَبِتَحَرَى الكَنِب حنى يُحكتب عند الله كذابا» 
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : 


ورج حك تدر اس و ور ب للود ري لوي اه 


0 


الله كذابا '". 
النصيحة السادسة 
لابد للمرء من مخالطة الناس ومعاشرقّم إلا من حذر منه أهل البيت عليهم 
السلام وهم البخيل والأحمق والفاجر والكذاب» ولأن الكذاب هو نحل حديثنا نورد 
هذا التحذير الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام : 
«لأستعن بكناب... فإ نٌالحكناب يُفْربْ لك البَعين وَيُبَعُدُ لك القريب»'". 
ولكي تجمع النصائح كلها ونعيش حلاوة الفضيلة وتنال خير الدنيا والآخرة ما 
)١(‏ الكائي: ج؟. صخ58”, ح5. ميزان الحكمة: جح8؛ ص 1490 50, ح 1737 /11. 
)١(‏ تنبيه النواطر: ج١ء‏ ص .١١‏ ميزان الحكمة: ج38 ص 5610 حغ 17 /ا1. 


(5) بحار الأنوار: جالاء ص 5909 ح14. ميزان الحكمة: ج8, ص 5640 101/8537 . 


(؛) بحار الأنوار: #لاء ص *377, ح17١.‏ ميزان الحكمة: ج8ء ص/!704, ح1/103١.‏ 





الخطبة السابعة عشرة: ومن خطبة له عليه السك ى) حول ا ام حا لقم سف لاقو و مااع ملا 53 
إباء الإماح الحسين عليه السالاج 

بى - إباء وإباءة ألى الشيء: رفضهء لم يرضهء كرهه؛ الإباء: الرفضء التفر؛ 
عزة النفس والأنفة''". الإباء: هو الامتناع عن الوقوع في أمر يذل النفس» أو قبول أمر 
يأتي منه صغر النفس وذها. 

فعلوٌ النفس وسموها لا يتحقق إلا بعد اتصاف النفس بصفات فاضلة كالزهد فى 
الدنيا والصبر على البلوى والسخاء والجود والشجاعة والغيرة على الدين والعِرض»؛ 
كا أن اللفات القا عله اموق نلا كي قبع السين ورديا: 

وعند التأمل في شخصية الإمام الحسين عليه السلام ومقامها وصفاهًا لا نرضى 
نقنزلة ناكو سيدا ف كل عنة تامترة ور سق أن رالة عل جخاا ف اند لاد 
ديقو الإماء سين عليه السلاء انا غزيزا سافيا غالناامويدية قونة جد الطيرين 
الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء ومن جهة أخرى كونه سيد 
شباب أهل الجنة» ومن جية ثالثة فإنه إمام مفروض الطاعة: 

«للسن وللستين إمامار قاما أؤقغدا»: 

ولابد للإمام أن يكون قدوة لغيره في كل فضيلة وخلق رفيع. ولكي نقف على 

حقيقة الإباء لابد من معرفة الصفات ال تعد منشأ لهذه الصفة النبيلة وهي كما يلي : 


العزة 

هذه الفضيلة هي ضد رذيلة الذل فلذا جاء في كتب اللغة: عر عزا: قوي وبري 
فن الذ لوالو : »القوة والعلية و اللي والالية. 

فالعزة من صفات المؤمنين فضلا عن الأنبياء والأولياء عليهم السلام فلابد من 


. المنجد الأبجدي: ص‎ )١( 
المعجم الوسيط : ص2058.‎ )3( 





١ 090‏ 
14 ع ال اك لا لون 


الاتصاف بماء ولا شك في اتصاف المعصوم عليه السلام بكذه الصفة؛ لأهُا من كمالاته 
التي تتصف يا شخصيته كونه أفضل أهل زمانه هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يجوز 
للمؤمن فضلا عن المعصوم أن يذل نفسه مهما بلغت الأسباب والدواعي وهذا ما 
نلمسه في قول الإمام الصادق عليه السلام : 
«إ الله فُوْضَ إِلّى الْؤْمِن أمورهُ كُلّهاء وَلْرْيْفَوّضْإِلَيْهِ أن بكو ذليلا أمَّا 
تسْمَعٌ الله تعالى يُقول: 
ونه الْمِرّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُوْمنِيت وَلْكنَ امسق لَايعَلَمُونَ 74" 
فالرض فضي عزن ولة حكوى لياف أ الو م اللي الأ 
الجبل يُسْتَفَل مِْهُ بالمعاولء وَالؤْمِن لا يسنتقل من“ دينه بشئيء»'” 
وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ا دِيِسَةَ خرجرك ]1 كينها ادل وير المرة ولرسولوء 
وَلِلْمُؤْمِنِيك ولك المكتفقيست لا يِمْلَمُونَ 74" 
وترجم الإمام الحسين عليه السلام هذه الآية في دعاء عرفة بقوله: 


2 


«يامَنَْ حص نَنْسَهُ بِالسْمُوُوَالركْعَةِ وَأوْلِياوهُ بعِرْهيعْتَرُون يا من ْجَعَلَسَلَهُ 
الملوك نَبرَالدَلَةَ غلى أغناتهِمْفَهُرْسِن' سَطُواته خانفوى»". 
فيتضح سبب صلابة الإمام الحسين عليه السلام وكبر نفسه وإبائهاء فلذا تجسدت 
العزة في شخصه المقدس يوم عاشوراءء ولكي تقف على عزة الإمام الحسين عليه 
السلام نيلك إلى ما تقدم في بيان صفة العزة في الخطبة الخامسة عشرة ونكتفي بذلك. 
)١(‏ سورة المنافقون:؛ الآية: 4. 
(؟) التهذيب: ج7: ص74١,‏ ح5717. ميزان الحكمة: ج37 ص 276597 ح118717. 


(7) سورة المنافقون:؛ الآية: /. 
(8) بحار الأنوار: ج48: ص .55١‏ ميزان الحكمة: ج7, ص5095, ح١1585.‏ 


الخطبة السابعة عسرة: ومن خطبة له عليه السلد م حب امسو ف ووب موا المتر وندم ا ل التمل اسدر يق اأقق؟ 

الشجاعة 

من الصفات الي أسهمت في نشوء صفة الإباء هي الشجاعة وهي من 
الفضائل الي يتحلى كا المعصوم» فلا شك في أن شجاعة الإمام الحسين عليه 
السلام لا يرتقي إليها أحد ف زمانه كونه أفضل أهل زمانه في كل فضيلة ولكي 
نقف على معرفة العلاقة بين صفة الشجاعة وصفة الإباء لابد من معرفة هذه 
الفضيلة بشيء من التفصيل : 

الشجاعة في اللفة: هي قوة القلب والشدة عند البأس؛ والشجاع : الجريء 
المقدام. 

الشجاعة في الاصطلاح : 

هي ملكة فضيلة تقع بين التهور والجبن» فهي سلوك يسلكه الإنسان من غبر 
الإقدام على المهلكات بما ينافي العقل والشرع؛ وخالي من الختتوع والرضوخ للظالمين؛ 
فهي بين الإفراط والتفريط. 

فالشجاعة صفة وصفها أهلها الذين اتصفوا يما خير اتصاف كما ورد عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : 

«الشجاعة عز.حاضر». 

وأشار الإمام الحسن عليه السلام إلى أا مقاتلة الأبطال والثبات عند لقائهم في 

قوله عليه السلام : 
«مُواقَفَةٌ الأثران. وَالصَبرْعِنْدَ الطّعان»”". 

وبين الإمام علي عليه السلام أن الشجاعة ها علاقة كبيرة بالإباء من خلال قوله 

عليه السلام : 


)١(‏ حار الأنوار: ج8لاء ص؛ ١٠؛‏ ح؟. ميزان الحكمة: ج86 ص1817/1, ح1164. 


5 ار 0 الا لول 


«جُبلَتِ الشجاعة عَلى ثلاث طبانع. لكل وإجدةٍ مِنْهُن فضيلّة لَنَِْتْ للأخرى: 
السسّخاء بِالنّفْس, والأتفَةٌ من الدل وطَلَبْ الذّكْرٍ فَإن تَحامَلَت في الجاع 
كان البَطّل الذي لا يُقامُ لِسبيله. وَاِمَوْسِومٌ بالإقدام فيعَصْرِه وان تفاضلت فيه 
بَعْضَها على بَمْضٍ كانت سَجاعَنُهُ ذلك الني تفاضلت فيه أكْثْرَوَأْسَدٌ 
إقدامأ»"”. 
فشجاعة الرجل تقاس على أساس حميته وإبائه وهذا ما يصرح به أشجع الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: 
«شَجاغَةٌ لربَحُل على فَدر هِمَبّهِ وَغْيْرَتهُ عَلى قَدرحَمِيّته '". 
وعنه عليه السلام قال: 
فلا يشك عاقل في شجاعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ورث هذه الصفة 
من جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كونه بضعة منه كما فى قوله: 
«حسين مني وأنا من حسين». 
وأبيه المرتضى عليه السلام حى شهد بذلك أعداؤه بقوله (أن روح أبيه بين 
جنبيه) (المقتل). 
- الغيرة والحمية 
تقدم أن الإمام الحسين عليه السلام إمام معصوم يتصف بكل الفضائل 
والكمالات وما اتصف به الإمام عليه السلام الغيرة والحمية الى هي من ملازمات 
)١(‏ حار الأنوار: جثلاء ص17 ح3. ميزان الحكمة : ج6. ص8175١ 1‏ لا/141ء 1170. 


)١(‏ غرر الحكم: 0/77. ميزان الحكمة: جه؛ء ص/18197, م1157. 
(؟) غرر الحكم: . ميزان الحكمة: جه؛ء ص 18117 1177. 





الضطبة السابعة عشسرة: ومن خطبة له عليه السلدا م 00لا 


الشجاعة وأسبابماء وثبت أن الإمام الحسين عليه السلام شجاعٌ مقدامٌ فهو لا شك - 
ذو غيرة وحمية وما تقدم ذكره من قول أمير المؤمنين عليه السلام : 
«على قدر الحمية تحكون. الشجاعة». 
يشير إلى هذه الملازمة بين الحمية والشجاعة» كما أن قوله عليه السلام : 
«شجاعة الرجل على قدرهيته. وغيرته على قدر حميته». 
يشير إلى العلاقة بين الغيرة والحمية» وحيث إن الإمام الحسين عليه السلام سيد 
المؤمنين فهو لا شك يتصف بالغيرة والحمية وهذا ما يؤكده قول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : 
ماين الع وز نارين 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كان إبراهيمُ أبي غَيورا وأنا أغْيِرُ مِنْهُ وَأَرْعَمَالَهُ ألفَمَن ْلأَيَغَارُمِنَ 
بل إن الإمام الحسين عليه السلام غيرة تجسدت في رجل وهذا ما أشارت إليه 
بعض نصوص القاتل' ". 
فلذا نجد أن الإمام الحسين عليه السلام محبيوب عند الله تعالى؛ لاتصافه بالغيرة 
والفضائل الأخرى لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«إنّ الله تعالى يُحِسُ من“ عباده الغيون '". 


.190 م49‎ ١٠١ من لا يحضره الفقيه للصدوق: ج”. صص444» ح4041. ميزان الحكمة: جلاء ص/‎ )١( 
19080 عار الأنوار: ج7١٠, صص718, ح77. ميزان الحكمة: جلاء ص/١751؛ ح5‎ )1( 

(؟) أبو يخنف: صن47١ ‏ 15114. مقتل الحسين عليه السلام للمقرم: ص588 2 189. 

(:) كنز العمال: «/0ل. ميزان الحكمة: جلا ص ,51١١‏ ح1900370. 





1ك اسمخ اك مع موسا اف الو لل 11441 1 وإففنات السيط عليه السك م) مك" 
الكمالات الأخرى 
لقد تعرضنا إلى ذكر الصفات الرئيسة الى نُسهم في وجود الإباء والأنفة ألا وهي 
العزة والشجاعة والغيرة والحمية» ولكى نقف على دور الصفات الأخرى في ظهور تلك 
شك متصف بالعزة لما للانصاف من رابطة بينه وبين العزة» وهذا ما يؤكده قول أمير 
المؤمنين عليه السلام : 
«ألا إنة مر تتعيف الثامر مود" نفسة لمكراة الله إلا هرا" 
37 إن العمل بالحق يؤدي إلى عرة العامل به وهذا ما يؤكده الإمام العسكري 
عليه السلام بشوله: 
دما ترك الحق عزيرٌ إلآذل وَل أذ به ذليل إل ع" 
تت التوكل من موجبات العزة كما يشير إلى ذلك الإمام الباقر عليه السلام 
بقوله : 
«الغناء وَالعِرْئجولان فى كلب المؤمِن. فَإذا وَصّلا إلى نكان فيه النّوكل 
أوطناف»'". 
5- الصفح والصلة تما يورث العزة كما جاء ذلك عن الإمام الباقر عليه السلام : 
«ثلاث لأَيَزِيدُ الله به اَن الْمسْلِم إلا عِرًاً: الصَفُح عَم ظَلْمَهُْ وإغطاء من حَرَمَهُ 
)١(‏ الكاتي: جكء ا ص44 اباح4. ميزان الحكمة : ج”. ص .570١‏ ح15808. 
)1١(‏ حار الأنوار: 8/ا. ص 77/5 5 7 ميزان الحكمة: ج5: ص 7701, ح4809؟1. 
(؟) كشف الغْمّة: ج7؛ ص564. ميزان الحكمة: ج73 ص7 770 ح118737. 
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5 القناعة وترك الطمع تؤدي إلى العزة وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام: 
«القناغة ُوَدَى إلى العرُه”. 
1 كظم الغيظ يوجب العزة ف الدنيا والآخرة كما صرح به الإمام الصادق 
عليه السلام : 
«مامن: عَبْرٍ ححَظرَ يأ الآ لاه الله عَرَوَجَل عَِا فيالشنيا وَالآخرة»'”. 
الصبر على النوائب يتوج صاحبه تاج العزة كما في قول الإمام الباقر عليه 
السلام : 
«مَن' صَيْرٌ عُلى مُصَيِبةَ زلاهُ الله عر وجل عِرْا عَلى عد وَْدْخْلْهُ حَيْنهُ مَعَ مُحَمّدٍ 
وَأَهْلٍ بَيْتهِ صلى الله عَلَيْه واه وسَلّمَ'". 
4 الزهد فى الدنيا يزيّن صاحبه بالعز وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه 
السلام : 


ا 
«مْنْ سلا عن مُواهب الدنيا عَرَ'*. 
فالإمام الحسين عليد السلام ‏ لا شك يتحلى هذه المضائل وغيرهاء فلذا نجده 
عزيزا منيعا أبيا أنفا لا يعطي بيده إعطاء الذليل ولا يفر فرار العبيد. 
المؤمنين عليه السلام بقوله: 
« أشْجَعَ التاس أسحاهم» ”. 
)١(‏ غرر الحكم: .1١5‏ ميزان الحكمة: جا.: ص3705, ح1148101. 
() الكاقي: ج؟ء ص١١١.‏ ح0. ميزان الحكمة: ج37؛ ص7 ,51١‏ ح1811١.‏ 
(؟) حار الأنوار: ج47. ص158,. حلا. ميزان الحكمة: ج37 ص75705: ح175/4831. 


(5) غرر الحكم: 5184. ميزان الحكمة: ج١اء‏ ص5 ,537١‏ ح810؟١.‏ 
(0) غرر الحكم: 1815. ميزان الحكمة: جة. ص /ا/1481, ح41714. 
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فالإمام الحسين عليه السلام هو عين السخاء والجود وهذا ما تعرضت له كتب 
السيرة» فهو لا شك يتصف بالشجاعة لسخائه وجوده؛ ولا بأس من ذكر صور 
جود الإمام الحسين عليه السلام وسخائه. 

موقل أن" لاعن درن كيرا ف تضاف الرحلن باقيرة ولمية كما فرك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

وا فوسك ا 

وكما تعلم عزيزي القارئْ لا يعدل بإيمان الإمام الحسين عليه السلام إيمان أحد 
وهذا مما لا يختلف فيه اثنان إلآ من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام. 

فنخلص مما تقدم أن الصفات الى جعلت الإمام الحسين عليه السلام أَبِيًا وذا أنفة 
ومنعة هي العزة والشجاعة والغبرة والحمية؛ وما اتصف الإمام الحسين عليه السلام بهذه 
الصفات إلا لاتصافه بالإنصاف والعدل؛ والعمل بالحق والتوكل على الله تعالى حق 
التوكل؛ وتحليه بالصفح والعفو والقناعة والزهد وكظم الغيظ والصبر وبغيرها من 
الفضائل الى يجمعها الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته. 


كما أن السخاء الذي يرتبط مع الشجاعة له دور كبير ف إبائه وأنفته. 


فهرس المصادر 


القرآن الكريم. 

نهج البلاغة ‏ خطب ورسائل وحكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الذخائر قم سنة 417١اه/‏ 1991م. 

مصباح الشريعة ‏ المنسوب للإمام الصادق عليه السلام ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 
الأعلمي بيروت ‏ سنة ١٠16اه/1980م.‏ 

مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي رحمه الله منشورات الرضاء بيروت. 

إبصار العين 2# أنصار الحسين ‏ محمد بن الشيخ طاهر السماوي ‏ الطبعة الأولى ‏ 
مؤسسة البلاغ/ دا سلوني؛ بيروت ‏ سنة ١171١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

الإحتجاج ‏ الشيخ ابو منصوراحمد بن علي الطبرسي - الطبعة السادسة دار 
الأسوق قم سنة 1410اه/ 14١٠٠1م.‏ 

الأخبارالطوال _-احمد بن داود الدينوري ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية: 
بيروت -سنة ١175اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

الاختصاص - أبو عبد الله محمد بن محمد المفيد ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - سنة 
هم أمقام. 

الأخلاق السيد عبد الله شبر ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الأعلميء بيروت ‏ سنة 
هر 1ؤدام. 


الأخلاق والآداب الإسلامية ‏ عبد الله الهاشمي ‏ دار القاري. 
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إرشاد القلوب ‏ الشيخ ابي محمد الحسن بن محمد الديلمي الطبعة الأولى - 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت سنة 117اه/ 1991م. 

الإرشاد ‏ معرضة حجج الله على العباد ‏ الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن نعمان ‏ الطبعة الأولى ‏ المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد؛ قم سنة 
11# اهم 67وام. 

أسباب النزول ‏ أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ‏ الطبعة الأولى ‏ 
المكتية العصرية؛ بيروت ‏ سنة 1411اه/ ١٠٠م.‏ 

أسد الغابة ‏ عزالدين بن بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري ‏ الطبعة 
الثانية دار الكتب العلمية بيروت ‏ سنة 14714اه/ 7١٠1ام.‏ 

أصول الكاي ‏ الشيخ الكليني رحمه الله ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني ‏ دار التعارف؛ بيروت ‏ سنة11١14اه/‏ 1990م. 

الأعلام ‏ خير الدين الزركلي ‏ الطبعة السادسة عشرة ‏ دار العلم للملايين» بيروت 
سنة 1475اه/ 6١١٠٠٠م.‏ 

أعلام الدين 4 صفات المؤمتين ‏ الحسن بن أبي الحسن الديلمي ‏ الطبعة الثانية ‏ 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم سنه 4١14اه/‏ 19919م. 

أعيان الشيعة السيد محسن الأمين دار التعارف للمطبوعات. ييروت ‏ سنة 
*11اه/ ؟كؤام. 

إقبال الأعمال - أيو القاسم بن جعفر بن محمد ابن طاووس - الطبعة الأولى - 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت - سنة 1411 اه/ 1997م. 

الاقتصاد فيما يتعلق بالا عتقاد الشيخ محمد بن الحسن الطوسي - الطيعة 


الثانية . دار الأضواء؛ بيروت سنة 1405 اه/ 1985ام. 


الإلهيات ‏ محاضرات الشيخ جعفر السبحائيء يقلم الشيخ حسن محمد مكي العاملي ‏ 


الطبعة الخامسة ‏ مؤسسة الإمام الصادق عليه الساذى قم -سنة *1177اه/ 7ام. 
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الأمالي ‏ أبي جعفر محمد بن علي الصدوق ‏ الطبعة الأولى ‏ مكز الطباعة 
والنشر 2 مؤسسة البعثة ‏ سنة 1410اهم/ 1997م. 

الأمالي ‏ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار المفيد؛ بيروت ‏ سنة 4114اه/ 1991م. 

الأمالي ‏ الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - الطبعة الأولى ‏ دار 
الثقافة؛ قم سنة 14١4١اه/‏ 159م. 

الإمامة والسياسة ‏ أيو محمد عبد الله بن مسلم بن قتَيبة ‏ مؤسسة الحلبي. 
الأمثل 4 تفسير كتاب الله المنزل ‏ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي . الطبعة الأولى 
الأميرة؛ ببروت ‏ سنة 175اه/ 05١10ام.‏ 

أنصار الحسين عليه السلام الثورة والشوار السيد محمد علي الحلو الطيعة 
الأولى ‏ مؤسسة السبطين العالمية: قم سنة 474اه/ /ا١٠1م.‏ 

بحار الأنوار العلامة المجلسي رحمه الله الطبعة الثانية الملصححة ‏ مؤسسة 
الوفاء؛ بيروت ‏ سنة 1107ه/9487ام. 

بدايه الحكمة ‏ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ الطيعة الواحدة 
والعشرون ‏ مؤسسه النشر الإسلامي؛ قم سنة 14714اه/ 7١٠1م.‏ 

بداية المعرفة ‏ الشيخ حسن مكي العاملي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب العربي»؛ 
قم سنة 06؟1ؤاه/ 4١٠ام.‏ 

البداية والنهاية ابن كثير ‏ بيت الأفكار الدولية ببروت ‏ سئة 176اه/ .7٠١14‏ 
البستان معجم لغوي مطول ‏ الشيخ عبد الله البستاني ‏ الطبعة الأولى - مكتبة 
لينان؛ بيروت ‏ سنة ١11١اه/‏ ؟ذؤام. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - محمد بن أحمد الذهبي ‏ الطبعة الأولى ‏ 


دار الحكتب العلمية بيروت ‏ سنة 1755 اه/ كم 
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تاريخ الخميس 2# احوال انفس نفيس ‏ الشيخ حسين بن محمد الدياريكري - دار 
صادر ييروت. 

تاريخ الطبري ‏ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري - الطبعة الأولى ‏ دار مكتية 
الهلال ‏ سنة 1474اه/ ١٠٠٠م‏ 

تاريخ مدينة دمشق ‏ ابن عساكر ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العريي؛ بيروت 
سئة ١17اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

تحف العقول عن آل الرسول ‏ الحسن بن علي بن شعية الحراني ‏ الطبعة السابعة 
مؤسسة الأعلميء بيروت ‏ سنة 177اهار 7١٠0٠1م.‏ 

الترغيب والترهيب زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ‏ الطيعة 
الثالثة ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة 1474اه/ 7١٠٠م‏ . 

تسليةالفؤاد ي بيانالموت والمعاد السيد عبد الله شبر ‏ الطبعةالخامسة- 
مؤسسه الوفاء.؛ بيروت ‏ سنه 1117اه/ 15917م. 

التعريفات أبو الحسن علي ين محمد بن علي الجرجاني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
الشؤون الثقافية العامةء بغداد. 

تفسير الطبري ‏ ابو جعفر محمد بن جرير الطيري ‏ الطبعة الأولى دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت ‏ سنة ١145١اه/‏ ١٠٠1م.‏ 


تفسيرالعياشي ‏ أبي التظر محمد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندي 


' المعروف بالعياشي الطيعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة ١141اه/‏ 0٠199م.‏ 


تفسير مجمع البيان- الشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ الطيعة 
الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 1415١اه/‏ 1990م. 

تفسير نور الثقلين- المحدث الجليل العلامة الخبير الشيخ عبد علي بن جمعة 
العروسي الحويزىي ‏ الطيعة الرايبعة مؤسسة إسماعيليان قم سنة 


هم 1 5وام. 
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تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ‏ أبي الحسين ورام بن أبي فراس المالكي الأشتري - 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. 

تهذيب الأحكام ‏ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - دار التعارف» بيروت - 
سنة ؟1411اه/ ١91وام.‏ 

تهذيب التهذيب ‏ ابن حجر العسقلاتي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار صادر؛ بيروت ‏ سنة 
لاهم/ 1١15م.‏ 

التوحيد ‏ الشيخ الصدوق رحمه الله تحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني ‏ 
الطبعة الثامنة ‏ مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم سنة 1477اه/ 17١٠1م.‏ 

ثواب الأعمال ‏ الشيخ أيو جعفر محمد بن على الصدوق ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سئة ١٠4١ه/‏ 19489م. 

جامع احاديث الشيعة_آية الله السيد البروجردي ‏ المطبعة العلمية, قم سنة 
48 ه/ لاققام. 

جامع أحاديث أهل البيت عليهم السلام ‏ الشيخ هادي النجفي ‏ الطبعة الأولى ‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ سنة *1147اه/ 7١٠1م.‏ 

جامع الأخبار أو معارج اليقين ث أصول الدين ‏ الشيخ محمد بن محمد 
السبزواري ‏ من أعلام القرن السابع الهجري ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام؛ قم سنة 4١11١اه/‏ 1997م. 

جامع الأصول 4 أحاديث الرسول - المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ‏ دار 
الفكر بيروت ‏ سنة ١٠7)اه/‏ 1999م. 

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ‏ علي ين محمد بن 
محمد القمي السبزواري ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ١411اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

جامعالسعادات محمد مهدي النراقي ‏ الطبعة السابعة ‏ مؤسسة الأعلمي؛ 


بيروت ‏ سنة ؟177اه/ ١١16م.‏ 
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الجامع الصغير ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ‏ الطبعة الأولى 
دار الفكنر بيروت ‏ سنة 101اه/ ١4ؤام.‏ 

الجامع الكبير ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي -. 

الحدائق الناضرة 2 أحكام العترة الطاهرة ‏ المحقق يوسف البحراني ‏ الطبعة 
الثالثة دا رالأضواء بيروت ‏ سنة 141 اه/ 917ؤام. 

حق اليقين ‏ السيد عبد الله شير الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ ثيروت سنة 
1114اه/ لاحوام. 

حياةالإمام الحسن عليه السلام ‏ فاطمة محمود مقلد ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
الهادي؛ بيروت ‏ سنة 1177ه/ 7١٠٠م.‏ 

الخصال ‏ الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ‏ 
منشورات جماعة المدرسين. الحوزة العلمية؛ قم سنة 10اه/ 1997م. 

الدر المنثور كك التفسير المأثور عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ‏ دار المكر؛ 
بيروت ‏ سنة 1177اه/ 7١٠1م.‏ 

الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة ‏ محمد جمال الدين مكي العاملي ‏ الطبعة 
الأولى ‏ دار الأعرافء بيروت ‏ سنة *111اه/ر 1997ام. 

دعائم الإسلام ‏ النعمان بن محمد التميمي المغريي ‏ الطيعة الأولى ‏ دار الأضواء: 
بيروت ‏ سنة 5١141١اه/‏ 1956ام. 

الدعوات ‏ قطب الدين الراوندي ‏ الطبعة الأولى ‏ مدرسة الإمام المهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريفء قم سنة /101اه/ 1945م. 

دلائلالإمامة ‏ محمد بن جرير بن رسنم الطبري - الطبعه الثانية ‏ مؤسسة 
الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 8١1١ه/‏ /امدام. 

روضة الواعظين ‏ محمد بن الفتال النيسابوري ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة دليل ماء 


قم سنة 1479اه/ 1١٠٠1م.‏ 
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الرياض النضرة ‏ احمد بن عبد الله المحب الطيري ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت ‏ سئة 11474اه/ 0107ام. 

سفينة البحار_الشيخ عباس القمي ‏ الطبعة الثالثة ‏ دار الأسوة:؛ إيران ‏ سنة 
هم اام 

السنة ‏ ابو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم - الطبيعة الثالثة ‏ دار الصميعي؛ 
الرياض ‏ سنة ١147اه/‏ 6١٠٠1م.‏ 

سنن ابن ماجه ‏ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه- الطبعة الأولى ‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ سنة ١47اه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

سئن الترمذي ‏ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ‏ الطبعة الثانية ‏ 
دارالفكر بيروت ‏ سنة 9١1اه/‏ 1987م. 

السنن الكبرى - أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي ‏ الطبعة الثالثة ‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ‏ سنة 174اه/ ١٠1م.‏ 

سير أعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي ‏ الطبعة الأولى ‏ دارا لكتب العلمية: 
بيروت ‏ سنة 6؟141اه/ 4١٠1م.‏ 

السيرة الحلبي ‏ ابو الفرج نورالدين علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي ‏ الطيعة 
الأولى ‏ دار الكتب العلمية بيروت ‏ سنة ؟14171اه/ ١١1ام.‏ 

شدرات الذهب ث أخبار من ذهب - أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد الحنبلي -الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية: بيروت ‏ سنة 11419ه/9944ام. 
شرح إحقاق الحق -_آية الله العظمى السيد المرعشي ‏ منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشيى النجفي؛ قم. 

شرح أصول الكالة ‏ مولى محمد صالح المازندراني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء 


التراث العريى؛ بيروت -سنة ١؟17اه/ .706٠١‏ 
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مالو ل ارخف الما ا اه ع الوه جو 2361- 0046014040 اومفلات"الشمط عليه السلا م 6ك" 


شرح الأخبارل فضائل الأئمة الأطهار ‏ ابو حنيفة النعمان بن محمد التميمي 
المغربي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم سئة 14049١اه/‏ /198م. 

شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد المعتزلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دارإحياء الكتب 
العربيةسنة6/اااه/ 904 احم. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ويذيله مزيل الخفاء عن الفاظ الشفا ‏ أبوالفضل 
عياض اليحصبي ‏ الطبعة الأولى ‏ المكتبة العصرية؛ بيروت ‏ سنة 479اه/ 
لم 

الصحاح / تاج اللفة وصحاح العربية أبو تصر إسماعيل بن حماد الجوهري - 
الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية:؛ بيروت ‏ سنة ١٠147اه/‏ 1999ام. 

صحيح البخاري ‏ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - دار الفكر ‏ سنة 
١‏ اه/ الوام. 

صحيح الترمذي ‏ الترمذي ‏ دار الفكر بيروت. 

الصحيفة السجادية ‏ الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام - 
الطبعة الأولى ‏ منشورات دليل ماء قم سنة 1177اه/ ١١٠1م.‏ 

صراط النجاة يْ أجوبةالاستفتاءات ‏ آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد 
التبريزي الطبعة الأولى دارالصديقة الشهيدة: قم سنة ١147اه/‏ 6١١٠1م.‏ 
الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة 
هم /6وام. 

العدل الإ لهي الشيخ مرتضى المطهري - الطبعة الأولى ‏ دار الفقه؛ إيران ‏ سنة 
هم كقوام. 

العقائد الحقّة السيد على الحسيني الصدر ‏ الطبعة الأولى ‏ دار العلوم؛ بيروت - 


سئة 1:55 اه/ 6١٠٠م‏ 
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علل الشرائع ‏ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 
الأعلمي؛ ببروت ‏ سنة 1408١اه/‏ 19417م. 

عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال ‏ عبد الله البحراني 
الاصفهاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مدرسة الإمامالمهدي عليه السلام قم سنة 
ه/ 4 1وام. 

عوالي اللآلي ‏ محمد بن على بن إبراهيم الأحسائي المعروف بابن أبي جمهور- 
الطيعةالأولى ‏ مطيعة سيد الشهداء؛ قم سنة 7١1اه/‏ 19487م. 

عيون أخبارالرضا عليه السلام أبي جعف محمد بن على القمى الصدوق - 
الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 1404١ه/‏ 1987م. 

الغارات أو الاستنفار والغارات ‏ ابي اسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال 
الثقفي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب الإسلامي؛ بيررت ‏ سنة ١٠11اه/‏ 1949م. 
غرر الحكم ‏ مجموعة من كلمات وحكم الإمام علي عليه السلام ‏ عبد الواحد 
الآمدي التميمي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة /107١ه/‏ 417وام. 
فضائل الخمسة ‏ السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي ‏ الطبعة السابعة 
مكتبة الفيروز آبادي» قم سنة ١11١اه/‏ 1997م. 

الفوائد البهية 2 شرح عقائد الإمامية الشيخ محمد جميل حمود الطبعة 
الأولى ‏ دارالفقه ‏ سنة 6؟14١اه/‏ 4١٠٠م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ‏ محمد عبد الرؤوف 
المناوي الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ سنة /ا1415اه/ 5١٠1م.‏ 
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ‏ سعدي أبو حبيب ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الفكر؛ 


دمشق ‏ سنة لم١٠‏ 14١اه/‏ 48ؤام. 


. القاموس المحيط ‏ الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآايادي ‏ الطيعهة 


الأولى ‏ مؤسسة النوري؛ دمشق ‏ سنة 108١اه/‏ /لاقرة ام. 
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قصص الأنبياء ‏ قطب الدين الراوندي ‏ الطبعة الأولى ‏ دارالانتصار قم سنة 


كاه ٠م‏ 


. كامل الزيارات ‏ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة 


. كتاب الفتوح ‏ ابي محمد أحمد بن أعثم الكوك ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواء: 


بيروت ‏ سنة ١١11١اه/‏ ١11995م.‏ 


. الحشاف عن حمائق التنزيل وعيون اقاويل 4 وجوه التأويل ‏ محمود بن عمر 


الزمخشري الطبمة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت ‏ سنة 


11م 


. كشف الفمة ‏ على بن عيسى بن أبي الفتح الأريلي ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأضواء. 


بيروت ‏ سنة ١117اه/‏ ١٠56م‏ 


. كفاية الأثر- القاسم على بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي ‏ الطبعة 


الأولى ‏ دليل ماء قم سنة ٠45اه/‏ 9١٠٠م.‏ 


كنز العمال ‏ علي بن حسام الدين المتقي الهندي ‏ مؤسسة الرسالة: بيروت ‏ سنة 


6ام. 


. كنز الفوائد . محمد بن علي بن عثمان الكراجكي - دار الأضواءء بيروت ‏ سنة 


6اه/ أخقام. 


. لسانالعرب اين منظور الإفريقى المصري ‏ نشر أدب الحوزة: قم سنة 


6ه 964ام. 


. لسان الميزان شهاب الدين بن حجر العسقّلاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ 


بيروت ‏ سئة ١11اه/‏ 19916م. 


مئة موضوع أخلاقي ش القرآن والحديث ‏ الشيخ مكارم الشيرازي ‏ الطبعة الأولى 


مؤسسه فمقاهت؛ قم سئة ١1ؤاه/‏ لدكام, 


.١ 17 


.١117 


.114 


1١15 


.١1١1ؤ/‎ 


ماك 


14 


١1١ 


. 77 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي ‏ دار اا لكتب 
العلمية؛ بيروت ‏ سنة 108١اه/‏ 1984م. 

المحاسن ‏ الشيخ أبو جعفر أ حمد ين محمد بن خالد البرقي ‏ المطبعة الحيدرية: 
النجف سنة 784اه/ 517ؤوام. 

المحتضر ع تحقيق معاينة المحتضر للنبى والأئمة عليهم السلامأبو محمد 
الحسن بن سليمان الحلى العاملي ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة العلامة المجلسي؛ قم 


- سنة 4130 اها 9١٠1م.‏ 


. المحجة البيضاء ‏ محمد بن مرتضى المولى محسن الكاشاني الطبعة الثانية - 


مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 107اه/ 47ؤام. 

مروجالدذهب ومعدنالجوهر_ابي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي - 
الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة ١41اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

مستدرك الوسائل الميرزا حسين النوري الطبرسي - الطبعة الأولى ‏ مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام؛ بيروت ‏ سئة 1١8‏ اه/ .١941/‏ 

المستدرك على الصحيحين ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار الكتب العلميف بيروت ‏ سنة ؟145اه/ 1١٠٠م.‏ 


المسند -أحمد بن محمد بن حنبل ‏ مكنية النراث الإسلامي؛ القاهرة. 


. مسند عيد بن حميد ابي محمد عبد بن حميد الكشي ‏ الطبعة الأولى - شركة 


دار الئيل» استئيول ‏ سنة /ا147اه/ ١5‏ دام 

مشكة الأنوار ‏ ثشّة الإسلام أبي الفضل علي الطبرسي - الطبعة الأولى ‏ دار 
الحديث ‏ سنة 1:18 اه/ /ا99ام. 

مشكل الآثار- أبو جعفر الطحاوي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة الرسالة ‏ سنة 


06اهر/ 51ؤام. 
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مومعو ممم و م متم ممم مهمو مهتم ةونم نم66 2.600.000 عسات السيط عليه السلا م ١‏ 16 


. مصابيح الأنوار ‏ السيد عبد الله شير . 


. مصباح المتهجد أبي جعفر محمد الطوسي ‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت ‏ سنة 


6 هم 4١٠1م‏ 


. المصنف لي الأحاديث والآثار ‏ عبد الله بن محمد بن أبى شيية الكوك العبسى - 


الطبعة الأولى ‏ دار الفكر: بيروت ‏ سنة 1479 اه/ 8١٠1م.‏ 
معاتى الأخيار أبو جعممر محمد بن علي الصدوق ‏ المطبعه الحيدرية؛ النجف 


الأشرف ستة ١99اه/‏ ٠١/!اؤوام.‏ 


. معاوية أمام محكمة الجزاء الشيخ مهدي القرشي - الطبعة الأولى ‏ دارالمحجة 


البيضاءء؛ بيروت ‏ سنة 4١14‏ اه/ 19910ام. 
المعجم الكبير ‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ الطبعة الأولى ‏ دار 
العربية للطياعة: بغداد -سنة ١١‏ *اه/ 18548م. 

المعجم الوسيط ‏ أحمد مصطفىء أحمد حسن الزيات؛: حامد عبد القادر؛ محمد 
علي النجار ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة الصادق عليه السلام للطباعة والنشر سنة 


هم 59وام. 


. مقتل الحسين عليه السلام ‏ السيد عبد الرزاق المقرم ‏ الطبعة الرابيعة_ دار 


الأضواء؛ بيروت ‏ سنة 4؟14١اه/ ١‏ ١1م.‏ 


مقتل الحسين عليه السلام ومصرع أهل بيته وأصحابه ب كريلاء ‏ ابو مخنف 


المكنية الحيدرية كم. 


. مكارم الأخلاق ‏ الشيخ رضي الدين ابي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي - 


الطبعة السادسة ‏ منشورات الشريف الرضى ‏ سنة 97ااه/ الاوام. 


الملل والنحل - أبي الفتّح الشهرستاني ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة ناصر للثقافة ‏ 


بيروت. سنة 107اه/ احكام. 
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من لا يحضره الفقيه ‏ الشيخ أبو جعفر الصدوق محمد بن على بن بابويه القمي 
الطيعه الثانية ‏ دار التعارف: بيروت ‏ سئة 4١1اه/‏ 7وام. 

منازل الآخرة ‏ الشيخ عباس القمي ‏ الطبعة الأولى ‏ مؤسسة البلاغ» بيروت ‏ سنة 
اهم انام 

مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ‏ الطبعة الأولى - مركز الأبحاث العقائدية, 
قم سنة ١171اه/‏ ١٠٠1م.‏ 

المنجد الأبجدي ‏ دار المشرق» بيروت ‏ سنة 91 1اه/ 5لاوام. 

منهاج البراعة 4 شرح نهج البلاغة ‏ العلامة الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي - 
الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربى؛ بيروت ‏ سنة 1479اه/ 8١٠٠م.‏ 


. منية المريد يك أدب المفيد والمستفيد ‏ الشيخ زين الدين بن علي العاملي ‏ الطبعة 


الخامسة ‏ مركزالنشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ قم سنة 
ااام 
موسوعة الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام يْ الكتاب والسنة والتاريخ - 
محمد الريشهري ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العريي؛ بيروت ‏ سنة 
هم/ ١٠6٠م‏ 
موسوعة العقائدالإسلامية ‏ محمد الريشهري ‏ دار الحديث؛ قم ستّة 
1/1 ١٠م‏ 
ميزان الحكمة - محمد الريشهري ‏ الطبعة الأولى ‏ دار إحياء تراث العربي»؛ 


بيروت -سنة 177اه/ ١1١٠1م.‏ 


الميزان 4 تفسير القرآن ‏ العلامةالسيد محمد حسين الطباطبائي ‏ الطبعة 


الأولى المحققة ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ‏ سنة /111اه / 14910م. 


.١5 


.١4/ 


. ١1 


. 1548 


1١6 


1١6١ 


١67 


1١ 


مالعا مط اف و الاو امطل اتوع ال اما مانام انك ناو ءة)ورففيات انط عليه السلد م تن 


. نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية ش الإسلام ‏ أحمد حسين يعقوب - 


الطبعةالأولى ‏ الدارالإسلامية؛ بيروت ‏ سنة ١٠17اه/‏ 999ام. 

نهج البلاغة ‏ شرح محمد عبده _ الطبعة التاسعة ‏ دار البللاغة ‏ سنة 
6 هره١٠٠م.‏ 

نهج السعادة الشيخ محمد باقر المحمودي_الطبعة الأولى ‏ مطبعة النعمان» 
النجف سنة 8م7اه/ .١954‏ 

النهضة الحسينية ‏ السيد محمد حسن ترحيني العاملي ‏ الطبعة الأولى دار 
الهادي؛ بيروت ‏ سنة 477اه/ ١١٠٠م.‏ 

النوادر ضياء الدين أبي الرضا فضل الله الحسيني الراوندي ‏ الطبعة الأولى - 


مؤسسة دارالحديث الثقاهية قم. 


. نورالأيصارك مناقب آل النبي المختار. مؤمن بن حسين مؤمن الشبلنجي - 


الطبعة الأولى ‏ ذوي القريى؛ قم سنة 1375١ه/‏ . 

وسائل الشيعة ‏ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ الطبعة الثانية ‏ مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث؛ قم سنة 114١اه/‏ 999ام. 

وقعه صفين ‏ نصر بن مزاحم المنقري ‏ الطبعه الثالثة ‏ مكتبة السيد المرعشي 


النجفي سنة 8١41١ه/‏ 1999م. 


. ينابيع المودة لذوي الشقريى ‏ الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي دار 


الأسوق قم سنة 1471اه/ ١١٠1م.‏ 


فهرس الأيات 


السورة | اللذية رقم الدية قم الصفحة 


سورة البقرة 
رك نيكس لاو فم هُدى يفيو (:) ال ونون بلجب وَيُقِونَ صل ... 4. مم س0 اجاج ات ا 
* يَكَاد ارق يَخْطْتُأ سرهم عُلمَآ أسَاه لَهُم عا وإ للك قت تاقوا 114 لم ام 1 
يبر تدك حَامَنُوا وَحِنوا الصَلِحت...4. ل لا 1 أ واو ما ا انا 
مه وإنَّأسَ لمتحي ه أن يَضْرِب مَمَلَا ما تعوضة هما فَوقَها ...* 0 ا ال عا 


لوَإِدْ قَالَ رَيُلَكَ لِلْملَتبِكةَ إِفْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ مَلِيِمَةٌ 


2 اسم 


1-0 


#وكلا منْها رحد احَنْتٌ سْنْسُمَا ولا قربا هذه والتَّحَرَة صَمَكونَا عن أ لطَلبلوينَ 4 ا م ع4 
مر هما ليطن عهًا كَأَحَجَهُمَا ممًاكانا فيو ...4. ا ام و 


قَدَّلَ ارت ظَلَمُوا مَولَامَيرَالمى مِلّ لكر ...4. 0 مخف اه و ا 


بمو بمَصَبر م آطَرِ 4. 1[ [ [ [  [‏ ا ا0000 


السورة | العة قم الآذية رقم الصفمة 
«وَلَمَدَ رآ إِليْكَ “ايت بكب وَمَا يَكْمر هآ إلا ألَْسِمُنَ 4 1 ا ا 


عدار 5-5 
أذ اس سس ا ووس و الس ا 5 ا 
وَإِلَيَي له ويد لذ له إل تيع » ا ان كروت يسم و 
07 ير بخ َ ا 00 
ط موقورت يعَهَدِهِمَ إذَا عَْهَدُواً» واوةشا ام ا اة ا ا الا اد 
0000 م 00 و7 . م 
يا ألَدنَ َامَوا يب علقي لْيَسَاصٌ في الْمَدْنَّ ... 4 سور ل ا ا متخاو قو رامقا 


# يتأ 0 « 00 اا لد ا ا 


تركفام لَه ر الَو وَاللومَتٌ يِصَاضٌ ...4 خبطا اما اانا ان 


ا ا 0 م امل م ع 0 12010 

0000-00 0 امَو وَألَدِسِنَ أنَهَوَا ...©. .. 7 0 
عمس عط م2 مم رمو . اعم ابمساظ 
© الطَلَنُ نَانِ فإمساك > رون أو شرح خسن 3 تسمه مرا ا 0 دن 


لوَلَاجْنَاحَ عَلِتَكمُحَ وِيمَا عَرَضشُر بد- مِنْ جظَبَةْ ليا 4 01 ا 1 3 


عد لاد 


9 وَلِلْمَطلَقَتِ م 1 مملعأبألمعروفي حَقَاعَلَ التتتريت 0 1 مقا لكو جا اا 
#تلك البْسَلُ مَضَلْنَا بَضَهُمْ عَلَ بدن مَنْهُم مكَلّمَ أ 0 0 م ةا 


اليماب دِيم وَمَاحَلفَهُ ولا يربو لما عِلْما #. لمم ممم مو 3000 .ب ها لق لله الم جع 20 700 


م2 


«ألم مَرَإِلَ ألَززى حَآجَ إبرَهِعمَ فى ريو أن دَاتَهُ تَنْهَ أنه الْمُلْلكَ ...4. 0 فا سخ اع قم 


و سيد 12 ار 


« وََرّى صر عَلَ وَيَرَوَصَ حَاوِيَةٌ عَنَ عْيُوشِهَا ...»©. > 00 01١‏ 


2 


معط رحجر هل ملح دخ معودل عم عر ممه 00 
اقول معروف ومسمرة اح من صَد فَديَنِمَهَا ادق وَأَشَّدغَىّ حلي 4. 1 0 ع الما 
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م ل سا سي جح صر تر عاسم و ردس و 2 2- 
هر وى أَرَلَ عَلكَ الككب ِنْهُ ءانب حكنت هن أم الككب وَأ مُتََبِهَدتٌ 4. ٠‏ الوم 


2 س. اك سمس 


يَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهٌ إدك أنه لا يُخْلُِ اليحاة مومميوة أأو ريو مور نر نان رةه ممم لزنن ا 7307 


2-0 


0 
١ 


مع ع سما 


رسن للنّاص حب الشهوات مرت اليكاء حا وَالنين وَالْمَسطِيرٍ المقتطرةٌ 0 16 فلن ج1٠16‏ 


02 عرس سم لاس 


( مهد أنه آنَهُ لا إلَه إلا هو وَالْمَلَهَكه وَأولوا ألما تَابمًا اسل ...* لد يها السام 


ا ا ا 00 ا 0 م 7 ا 

ص اللَمُرَّ مرِكَ السك يوق املك من مَهَآه وَتَذِعْ ألْخلك معن مَمَآ ... 4 1 اما اننا 
جك مه معت صك» مس اع سعء عسد ةع موتر ور سام . 

*[ ملا وَصَمَئها قَالَتْ رَبّ إن وَصَممهَا أنيّ واه أعْلَدْ بِمَا وَصَصَتٌ ...4 ل و ا ا 
لس م ا ل ع عل سه ل 000 

للك دعا وَصكريًا به, قال ره لي صن نلك درية طيبة .. 4 2000 ل 22111 0 37 


مَاكَانَ لس رِآن يُؤْتَيَهُ ) 0000 2 وو 1 7 


222 


مام لذن َامَنوا توا أنَّدَ حقّ تَعَائو وَل 0 4 اا ا 


لتك مَك أمَّه يدون إل الي ويأمرون بالمترو وَينْهونَ عن الْمدكر ...4. .. سس 


ته 


أجَتْ ِلشّاس تسوت بالْمَعْرٌوٍ...4. ا امك نا 


ل لس سل لخ رسام ل هه 000 له زعام 2 
ريت عَلَومُ ألذلَهُ أبن مَا تُقِسُوأ إلا يبل مِنَّ اله وَحَبْلٍ من لئاس ...4. 1 لا ا با ارج ايا 


هه 


ذل تخ امك اص هه لوك اواو ل 0م 101 :رقيات السط عليه السلد م / 14 
السوية / الذية رقم الزية رقم الصفمة 
سر سه سم سل هر م 2 ل. مور د لد قاتشا م ةس سس م 
9 وَلَقَد نَصَرَكُم لله يسدر وأنتم 21 تون 4 0 شن 
م هخ و عم )سس 1 1 كه 
8 يتأيهَا لد رو ا 1 ا م00 اك 188 


2< 10 سلعر ور أ 
هذا بين لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظدٌ لتقت 4. ا 0ه 


ا ل مه 2م م 
وما محمد إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ من قَبَيه اسل 4. ا و 


إِنَّ الذي كَوَلُوَاً م يوم لتق ْمَعَن ...4. ا ل دقفا اطاط اخ لج 


_- ته 


0220 ود التيطن محر أ سرع وب دب دعس رسببير سوؤردهشه م 
© إِتَمَا دكي وف أو َه قلا وهم وَحَاوُونٍ إن كد مُؤْمِِينَ 4 م ةللا جه 4 جك لاا 


ع4 م ميس ع بعرم سم هر ص 2م لء سم “-- 
7 عل نفس دَِقَهُ أرب وَإِنَمَا ورت وو كم يوم الْقسسَة ...4 فخلا جاه الاك جا اا 
مسورة القنساء 


سمدم هل ده لمر 


- تر م02 00 ردصط د 2 5 
بيبا آلنَاس توا ريك الى خَلصَكْ من نَفْين وِدَوْ وحن ها رَوجهَا ...4 52000 م 
ولا ونوا الشمَهة 4 لاس 0 اال ع ا 
#وابتلوا اليك حي إذًا يلوا يكح فَإِنَ ءاتسم متهم رَسْدا فأذهموا تيم لوط ...1.4 امي او اما 


«يَنْدك حُدُودُ لَه وس يُطِع لله وَرَسُولَه.... 4 ا دم اي 31 

ييه الْرِيِنَ ءَامَنوا لا جل لك أن روا ايسآ ها ...4 000 و ةا 
م 

ل إِنَأنَه لَا يلم مِنْقَالَ دَرَوَ ...4. ل اا مع اام 

يكأيها لذن ءامنوا أَطِيعوا أله وَأَطِيعوا الول َأ الت ينكد ...4 ال ل يه 


ع2" ا 5 


السورة | الدية رقم الذية قم الصفحة 
19101900000[ 1[ [ذ1[ذ1ز[ 1[ 211112211010110 
«ألَدنَمَامنُوأ يُمَئلُونَ فى مَبِلٍ الله وَالَذِنَ كَمَرِوايمَُِونَ فى سبل أَلظَلحُوتِ ... ©.... ١‏ لخ و مع 1 


أَيَمَما تَكرنوا بر ركيُ الْمَرْتُ كوكم فى برج مُكَيدَوَ » 00 لاسا ا ا 
لوَلَرَكنَ من عِند ع سه يَجَدُوأْفِهِ ميلد كيرا 4. 000 الا ا ا 


اواك َلرَسُولٍ وَإِلَى ولي لامر مهم لَعلِمَه أ لذن 4# 1 لاا 0 


وَمَن يَفَُحُلْ مُؤْمِنَامُتَعَيدًا فَجَرَاوُهْ جَهَئَمٌ خَنَيِدًا فيا ...4. ......؟1 لعا 


« يام درت اممو ذا صَرَسْرٌ في سبل اهف يسا ولا ...4. ا ا اما 
ل مَْتَرِى الْمَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ غير 00 4 ام اق و طلع يو ا لاطو ع 113 
#وَسَهمَاف أَلسَموتٍ وماق الأَرْض"رَححكات كان كل تع عيينا 4 ا 0000000 
ل وَيَِه متا اَلتَمَوَتٍ وماق الْدَرَضْ ...»©. رزد00 00 امش ا 1 
آمل انحكتّي لآ مَدُْوا فى دِبِنِصكُ وَلَا تَمُولواعلَ مه إلا الْصَنّ ...4.... 00 1 


مسورة المائدة 


حهم 


م ا ل 06 جا اجر لتر خا 

ييا لذن !مثو لا يَلُوا سَعَتبِرَ أله وََا ألقَهرَ شرام ولا أَطْدىَ ولا ... 4....... ١‏ لاوا لاوا شا خا 
حرم مَتَ عَلَبَككم ألْمَِِهُ وَأَلدّمْ وحم دزي . 05 111171771000101( م ل جه لاا جج 1 ما 
رصعي لس 3 اج سرس لس سس ارح سر ل 

0-5 بَىَ 16م يا لْحق إذ هربا قربانا #1 00101 ا و جا ا 1 1403 

رمن لز كم بما أن لَ أله مأوْلتبك هم كرون 4 1 لع م م مج 1ل لان ما 


ع .ع 


ومن لَرَ يححكُم مآ أَنرَلَ لَه وليك هُمْ الطَيِمُونَ 4 1 لما 0 


رذن ا 00 عليه السلك م م" 


السورة | الزية رقم اللية قم الصفمة 


رع عط ومع دع . ره 5++ مور ع 
وَلَسَوْ آهل الاغيل يمآ أَنرْلَ أَشَّهُ فيه ...4. ل دن 
لَوْلا ينسهم الرَيسْوت 4. ااا 0 ا و 
ًِ عر صم مه ع ل ردك رمه 
كه سبك قد ونه لالط از ...4. 0 ا ا اج 


34 


00 حمع ع مس لياع 
ظكِ 5 الذين حكفروأ من بت إِسْرَبه يل © ا و ا 1 اما 


م 00 


5 
كه ابل م ار م 
ذَلِكَ أده أن يأنوأ يالشَّهلدةَ عل وجهها أو يخاهوأ أن ترد أَمُن بعد أَيَمْنْهِم 007 ما 2 717 


عسورة الأنعام 


لس #*” ل ضرع لس ١‏ سس ص يد صر سر ل سار له جم يارد 0 7 
ومن أَظلك مِمَّنِ افر عل ألم كَذِيا أو كَذْب بابي إِنّهُر ا ينح لظَلِمُونَ4. ا ل تن 


م عد روس 


ل فَكوْلا د جَآءَهم بأسسنا تَصَرَّعُوأ ولككن ضَست فُلوبو... 4. 1 وج مم اس ا 


ورت اس عر 50 


ع د مَدَاقع الت لا تلد | له وَيَملََ مَا فاليم والبحر ....4. لام ا كا 


ص 


300 0 
توفسَه رسلا 4. م ل ا 0 


8 ده عمس 


لاس سس سمس ص سير رلا ل رس رك عر طعر ص م 
لوَإِسَمَيِلَ وَالْيسَعَ وَبُوشَىَ وَنُوطا َكل نَصَلنَا عَلَالْملمِينَ » فلم مم مو ء ممم كم ا ا 00 1لا 
وما دروا أَلَهَ حَقّ هدرو © اذ[ ا 0 ا اا 0 


العام مم م صذايي ب اهواين 0 0 
ا بَرِيمُ لكَمَنوت وَالْارضٍ أَنَّ يون له. وله وَلَر مَك لد صلدبَةٌ .. 4. 001 لل اس 


لرموة 2 


#لَانُد ركه الاأبصبر و يدر 


١ 
١ 
ل‎ 
2 
9 
عات‎ 
٠ 
- 
٠١ 
05 


ا لْأيصدرٌ 0 جا 1ل قلا خهء لال ل 


وَدروأ طبه رَ ألِاشْم وَبَاطْنَهُه....*. 111 001 ما ام 1 





لإولا تَأحكُلوأ مِنَاَ يدو آسْم أَلَهِ عله وَإِنَّهُ لَفْسَقٌّ ...4 1 ا 0 
6 اعصدة سك عسوص مد مه 2 
#قل يه وح إِلنَ عُحَرَمًا عن طَاعِ ع يَظمَمَهُ إلا أن يَكْوتَ مَيِمَّةٌ ...110.4 اساسا ا 


9 ف م 0 001 لوح و 11 


سورة الأعراف 


0 


وَلَقَدَ مَلَنْتَصحَ م صو ةك مهلا للْمَكيِكةٍ أسَجُدُوا لدم م مم لالت لام اجا وبع ات ال للم 
7٠‏ 


2 خ 56 ع 


“3 يب ادم لا نكم السَّيِطنُ كنا أَخْرج أبَوَيم ين الْجَنَّد ... 4 000000 واس 
ا 


ً ا ا 1000 و 


0 


: ا 


6 
م 


بنَهُمْ لها وَلَقِبًا 


> وسلاا 


ل 


» 
ٍِ 


امد 


غرتهم 
تش لتاقت نا 0000 1110 


#وعَبْْرَ ٍِ جا 1 ين رَبك . م ز ٠0‏ 11 000000 71 


01 


0 2 


سر 
9 
6 
١‏ 
1 
ص 
1-0 
1 
حت 


2 9 َامَمُوأوَأسََّو لمَتَحَنا عَليّوم بَركَتٍ عن ألكمك ...4 ا مام ااا 
م أ 
َال موسئ لِمَومِهِ أسَتَعِينُوأ باه وأصيروا ...4. 00 اه 


« ولنا ع توس مبكيا ونه رنه كال ذَث أرن اتقلر إلقلك و عا م .ج1001 0 


سد ره 


َال يمس إِنْ أصْطمََمّكَ عَلَ الئاس سلج وَبِكلهِى ... 4. 01 رو ا 


يد لاس رار سم 


ٍوَتَايرعتك بن اط مي سعد 


- 


« رك الي أتَمََا ذا متَمخ تلتبث عن القّيِطن تَدحطُرُواأ... 4. 1118 ا 








نلف ماعط تاج واي تاراق لت اطاط وم ماماو لمجاو كو واه وم و 1 ولك 
م000 0ه لمم 00066666 000000000000000 وصفسات السبط عليه السل ل م ١‏ م1 
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ا ا 0 2 امع نو 5 
وما لَهْر لاد أنه وهم يمدو عَنْ الْمَنْجِدٍ الْحَرَارِ 0 ان 


عامل از 


> ,3 برع سم ' 
© وكلره حي لامر عت قله يكار حَألْرَسنٌ شاد 50 ا 1 000 6 20 


ل( جع 1 عطقمل 2 0 

اغا ألَءَ مرج الئاس وَإقى حار لَك ... ' 
لب لكم الوم مر الناس وإفي جارلكم ... 8 ل ل ل 

م له 1 سه م ل ل ا 0 

دل يما قد مت أبريحكم وار الله ليس بظلم ليد 8 000 2 ين 
* يَتأيبا ألئّى كتزض الْمُؤْبيرح عل الْقِمَّال إن مك تنك ... ' 

يكانها النىّ حَرض المؤمييت عل الْقَسَالٍ إن يكن يمنكم . 1 اق الس 0011 
طك 1 ست سس اليه ل ع ص سي ا ع سه لل 200007 2 6 7 

ذا ذبن مرا وَهَاجَوُوأ وَجَنِهَدَوأ 0 وَأنفْسمٌ في سَي ل ألله ...8.... 0 ل 0 


سورة التوبة 


يض 7 ا 7 مه 1 ل ٠‏ 1 ِ- ع 1 
؛ كيت رَإن يَظْهُرُوا عَلنَكُمْ لا يرقوا فِكُم إلا ولا وَمَّة ... 3# ...4 ا ا 


ا ال 00000 7 ل 

رقالي اليهود عرير أن أله و قَالتِ ألتَصَرَى أَلْمَسِيمُ نك ألله .. ع اناكو ا 0 
09 كر ا ل 00 31 1 

(إنذعدهة الشهور عند الوا عشر شبرا فى كتبب اله ...8 000 لمعه لمر مج011 
0006 مث كعك مم مه وسار عاو دءيىب 2 

كل تفقوا طوَعًا أو كَرهًا أن تفيل م نكم حكنير قَوْما فسِفِينَ عن 0ن 


وارظ معررو 


5 اه 00 آذ[ يي ا دم ا 3 

و بخدرالمتيترت أن تتزل عليه سورة تنيئهم يِسَافى قلوبيم ...14.....8-ة جا م ج1417 
رمموء 

#وأغلظ عَلَِ 4. 0 

(وأغلظ عَكَ 4 0 ماتمماس وا ا 


2 جد عه امي جه عت دام ل 5 1 
#ومنهم من علهد ألله لَيِتٌ ءَاتَسْنًا من فَضْلْوء ... # قالش لوم رو بر 8 سا0 2000 51 


أل لسرا بس نَ لَه يَمَلَمْ يرهم وداه 2 زأر اي أله أنه عَلَّدمْ أَلْضْيُوبِ م" و او وماج كام 


سي سي ميس عر سم مط 


1 َلَانصَلَ عل أَحر ينيم مَاتَ بدأولا ثقم عل كبروه . 4 1 فا 


© علِعُونَ لحم لِرْصَوا عَنَيم عت ...4 اا الم ا ا 11 


يروع عق ده .د عمو اوح اطي ل على وَأشَّهُ ع 2 
وا حرو مُرجَوْن لام الله إمَا يمد بهم وَإِمَ سوب عَليوِم وَأَشَّهُ عي 0 4 تا او امه ا 
شضَّ َ أشَّهَ ضكر م بح الْممنيرج أَنْفرعُ > وَأَمو بأرى > لهم الجن د ةا 1ك 


لل تلم 


نهد جَآءَحكُم ف رسُؤقاقات عَكَِه مَاعَنِشرَ . 4 8 جا .50 
“حكم عَنْ اشر كم عبر وويفيةميةمورة/ أأرريرءن رو زر ررم ررم مم 0 


رسكو ملم لس - 
ل إن مَوَلَرَاْصَكُلْ حَسوى أنه لَه لَه إلا م 1 42 م 1 فوم م ةمج 0 
مسورة يوس 


© إِنَ أنه لَايَظيمُ آلمّاسٌ سيم وَلَكنَالنّاسَ أَنفسَمح يل مون 4. ا وما فعا 31 


9 وما طن الذري يقر ْترُونَ عَلَ أَْحكَزْب يرم الْقلمَةِ . 4 5 0 يكن 
00 ا آذ هه 7س سس له له له لله 
ثْمَ بعنّنا مِنْ بعد هم مو و وهترورت إل فرعو َيه ايا ...4 م قلا 47 0 


م" 





السورة / الّية رقم الدية رقم الصفمة 
لإنَابيَهِمَ لَحَلِمُ أنه مب 4 00 0 0 


كن نَمْصٌ عَلَيِكَ أَحَنَ الْقَصَصٍ يمآ أَوْحَبَمَا إِلَنِكَ هَْدَا الُْزءَانَ ...4 1000 0ك 


3 000007 تع الشيطين : م 00 الخ 
عسورة الرعد 


مسورة إبراهيم 
راء مهاه 72 4 2 2 2 
2 وَإِذْ تَأَدْنََ ري لين سحكرثرٌ أرِيدَتَكْ 4 0 للا اا 
ِِ 2 عت ِ 
«أق أله سَك مَاطِرِ السَّموتٍ والاضٍ 4. 1 00111 ا 


هم 


قَالَ سمط لَمَا قْضِىَ الأمند إرت 2 لَه وَعَرَصكُمْ وَعََ وَعَدَ كَلَىّ ...4. 0ق ا ار جج 01/1 
<ألّ تر كيف م 1 خخ ام ج1511 14 


2 


وَقَالَ أ 


سه 


١ 


ا يبت َه لسك اممو امول ألتَّاِتِ في ليوو لديا وَفِ الْآحْرَوَ ©. ... /ال.... .جا لامجا اا ا 10 


ع 


السورة / الزية رقم الدذية رقم الصفمة 
مسورة الحجر 


لس مسر عه 


1 لكك تع و مك ملكت ليده كه 
قال رب ما أغويتنى لَأرِيَسن لهم فى الأرضٍ ولاعرِيتهم هيت #6 ا تان لل لمع ا 
إن عبَادى لَيْسَ لَك عكَِحَ سُنْطنقٌ إلا من َسَكَ بن ألمَاينَ 4. الل نا 


( إث الْمُنَقِنٌ فى جَنّتٍ وَغْيُرنٍ 4. 1 ع 


مسورة التنحل 
7 عع ريسم كن 5ه ؟ 
1 الذبن ردلهم الْمَلشَكه طالمى 0 ا 1 6 الل 


مك ل مرجع وو مع رم عدد ل رم و لل سظو مم زرو مج ريه 
# ان نَودّهم المليكة طَيبِين يفولوت لم علككم أَدْخَلوا ألْجَنَّدَ ... ©. ...+0 ا 


لوَمَال مه لا مدأ إلَهَيْنِ انين نا هر لم ود يان هبون 4. ا ا ا 

أنه بسكم ينا طون أمَهَنِيَك لا سلسو ميا ...4. الخ 1 الم دل لو م عا 11 
«وَلَانَكوُوا كل نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَمَدٍ هُرَةَ حكن #. 1 مط ا ا ا 
د مَنْ عميِلَ صما ين كر أو أنىٌ وهو مؤمن فَلسْحِبِينه ...4. الشف قافنا 


م 3224 


0 لس ير ع لس ص لل ل صم وى م 


إِنَّهُ بس لَه سْلْطنُ عَلَ ألرّس امنوأ وَعَلٌ ريه سَرَحكَلْرنَ 4. م4 0000 


ودس مه م م مم اسرساه 9 عه 
« إِنَمَا يْفْرَى الْكَذِبَ ادن لا يُؤْمِئُوت بايث أَّهِ ...4 لمعي ا ا وات ا 0 


مسورة الاإمسراء 


ل امس هرهس 8 ل اس ريج رسن وءس ع سر عه سا ساسا ساس م2 مه د ل 
'[ وَإِذا أردنا أن ميلك فيه أمريا مترفبا فَمَسَهُوأَ بها فَحَقَّ عليَِا ْمَل َدَمَرَتهَا ... ©....7 امسا ما 


< الوط مرج تَهِدْ ياه ِنَم عي © إك ألزيت #...م را 01 





55 الل اقالطا عن الما وق لدال خا نامك واتفات اسقط عليه السلل م 4 


السورة / اللية رقم الزية رقم الصفمة 
لاص سمح ص واه ص اس صعرلر 2 مه 0 
« ولا نَفرَبوَاْ مَالَ لبتم إِلَايالَق هى أحَن حر كل انام وَأَوْفُوأ يالْمَهْد ...». .. ؛؟ م ا ا ع 


00 خلي علي ل ا ل 00 
#أثل لَوْ كن ك3 ماهد كا يمولون ! إذا تنما إل ذى الْمْشٍ جَيلا © 17 0 ع 7 


كد 


1 ع اسع سمو 4 


© وَل لَعصبَادى يمولوا لت ىأ حَمَنْ إن ليطن ينع يدهم . 


ل ع دسم رودل > لوم ام 0 


ع 3 
[ وَرَيُّكَ أَعْلدُ بمَن في اَلسَمواتٍ والارض ولقد نَصَلنا بعض اليَليعنَ عل بحن 0 600 لمعم ومن جام 1 
رص هد سس ع مع لع و ع معير 


وَاَلتّجرَةَ الملعوئة في الْفْرْءَان 4©. ل لم 
« لحكل يسْمَل عَلَ سَالتهِ »هربك أَعلم من هو أَهْدَى سبلا ». 000000 ا ا ا ل 


ون أَسَه عل كل ع و مُفَئررًا # ااا 00 وه 


0000 


ف وَوضِعَ الكتبُ َرَى الْمُجَرِمِينَ مُمْفْقِينَ منَافِهِ وَيَُولُونَ نَوَيلئنًا ا 10000 20011 110 
فزن أت رن اسن اق فبك اللركارنا لتق 4 000 ا 
لون أَبْوْهُمَا صنلا ©. اا 10 0 


لُإنَامَكنًا له. ف الْارَضٍ وءَائْنه مل ع سيا » 1 ا 11 


#قَلَإِسا أَنَأبر م َلك بو إل أَسَا لهي قر كان كرا لفاك رتساء با ال ارا 1 


مسورة مريم 
0 رَيَّهنِدَاء حَفِكًا #. ل سمخو خاب 
ع .4 2< ع عر 2 


يوم عد ل 1[ ذ[ [ [ [ [ 0 خا ف ا 17 


السورة / الآية لقم الدذية رقم الصفحة 
فسورة طه 
طن أََأْرَيّكَ د آَم تلك إِنّكَ ف يلاد ألْمُقَدس وى 4. ا 0 مم لد ا و ع0 
“ومن بَأَيْهِ افد ذ ع لَالصّبِكقٍ تبك ل الدَرْكت الثل 4: 0001 مع ا م 51 
9 هنأ من يبلق ما ررقتي ولا تَطْعوَا فيد قحل عليك عد ...4 1 جا 106 لكر سج انا 
يعم مَابينَ يدي وَمَاحَلْفَهُم ولاحيطوتيه. عِلْما # 00 ام و 
وَعست الو لِلْسَيَ الور وَيَدْ خَابَ مَنَ مَل ظلَمًا 4. 000 اا ا ا اام 
# فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ليطن َال يكنَادُمُ هَل هَل أَدلَكَ عل سَجَرَو نبلو ...4. ... .”ا حمطا ا 


مسورة الأنبياء 


00 


3 فَالَ رن يَعْلْم القول في السَمَاءٍ َالأَرضٍ وَهْوَ سمي الْعلِيمٌُ 4 0 اه وس ا 


لرَكَمْ قَصَمَنَا من ربت كانت ظَالمَةَ وأنمأنا بَعدَها هَوَمّا ءا حيري ...4 ...لا ها لمعاو ا ا 
“ا لَوْكَان فهما ديعا لد رلك انه ل م لد وبا لعرش عم بصِفُونَ 4 000 4 00 ا ا 
ا اسع ص سل 2 
«الينَ توت 2 رَبهُم بِالْعَبْبٍ وهم م السَاعَةَ مُتفْفُورت 4 1 اما 
وقد ءاسا ريم ر رَسْدَه: عن قبل وهنا بده عللدين .4 لماو ورتم اام ا مس حك وان رح أ اث ال اك ما 
#وإن أدرىت أكربب أم بعِيد مَانوعَدُورت ... » 0 لط ا 10 
سورة الحج 


ع مم لاوس عا من اسه © سدم و 0101 
و دّيس مَن يُجَددِلُ فى أنه ير علو وَسنََّعُ كن شبن تيدر بد ...4# ل كان لمم ج11 





رن 1[ [ز[ [ز[ز [  [‏ 0 عليه السلا م 6" 


السورة | الآية رقم الذية 


« ون اَعَد ييه ارب فها وأرى الله يبْسَتٌ من ف الفبُور ©. ................... 7 28 


سرصم رك" وى م - هد 7 0 زر و بره مر 
«لِجَعَلّما يلقى الشَّيِطنٌ فَِنَه لِلَنِ فى تويهم مَرَض وَالْقَاسِيَة ...4. .......... ؟ه 000 


-ِ 


م وول ساس لسر لسر ع حمر سا لس سير رحسلل 
وجلهدوا في الله حَقّ جهادو. هر اعد وما حمل طَطبكر ... 4 ........... هلا 10 


مسورة التور 


ا 0 


# وَللئمِسَة عَصَبَ أله علا إنَكَانَينَ الضَّديِينَ 4 و 2000000 


ُ 


(كأعا الزن نانثا لا ترا لظا القزملل :1 ماد ا ل 2 


مسورة الفرمان 


رمية” م ٠‏ 0 


وَأَعَحَذُوأ من دونه ءالهة لا لفرت قينا رهم تلَفُونَ... #. .................... 6 1 


1-7 


9 وَيْوْمَ يض ألظَاِلمُ عل يدَيْهِيَُولُ ببسي أَغْصَدْثُ مم الول سيلا 4. ........ 71 0 


هم 2< أ 
000000 . . 


(2 تت أن احكاهم متتفوتت مارت ا اد 1 500 


واصلن للقي نان اس رت لفقا ة للف كط ون قم الاقف اا ا 1 


اسن 


رقم الصفمة 


00000 242 30> 
22*72 ا كس 


عد از 2 4ه 


لللو م ةو ةم يقر 1 3 


ا “ار 1 


لثمقو ممم رن 2 .”> 


8 12 "ا أفف 





رس سر اللا عاات لما الوه 
السورة / الذية رقم الذية 
سورة الشمراء 

ال ا 50 

لا د َع مم أ لها ماح قَتَكْرب مِنّ أَلمْمَذَيينَ ممم ممم ل 5210 


م تَدَهْرَلتيمٌ الخلحة امو ونا لص نوا اق جا 00 


الكل انك قري اذل التكطل الدد موف ااا و 00 
مسورة الثنمل 
- سا0 سا ارو سه مي سميدس تعريىة لتَتِطنٌ أ 
وَيجَدنَها وقَومها يدون ضمي من ذ, ون الله وزدن لهم الشيطئن عَمْلَهُمْ . 0 34 0 
لام نَأل يده عِلك ينلكت أنأءايك ب يل أ ربَدَلِِكَ طرفك ...4............ 00 
< أن توويك ولتق الع وا لكر #امكبا ءاسسم ا 6 0 
«ثُل لَايسْكءٌ من في ألسَّمَواتٍ وَالْارْض اليب إلا هد وَمَامتمونَ مون أَيَان بعثورت 4 1 
مسورة القصص 
3 أسلك يدك فى ينيك رح بضَاء من عر سو وض تلك جتاعَلكك ... 4... "١‏ 0 
يرك الدّارٌ َلآ يضر بتعلا بين لاون علا ى لاض ولا مانا . 4 83 0 
مسورة العنكبوت 


لص هم _- عر ع م2 


ل وَلَبن سَأَلتَهُم مَنَ سَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٌ وَسَخْرَ ألنَّمْس وَالمَمَرَ لفون اه .. 21..4 0 


000 ع 71 
1 23 كلا 








16 / اا ل الس لما لماه 4404م وإعقفات الس عليه السلاى‎ ١ 
السورة | اللدية رقم الآية رقم الصفمة‎ 
مسورة الروم‎ 


فال (رن) غلبت الوم ...4. 0 ز 0 | 0 0000 سا ا 


2 


#ميبين إِلبْه وَأتَفْوه وأقبثوا الصََلوة ولا تَكووا مرج شرك 4. 1 0 00 ا 0 


#ظَهرأْلتَادفٍ المي وَالحْريمَا كيت أيْزِى الاين 00 اخ او الم ملم م مونم مولن للف سان قم 


ةن كد عو ٠‏ وَمَنْ عل صَلِحَافلأَنَفمَ يَمْهَدُونَ 4» 1 0 .38 
ل وَلْقَد أَرسَلَا ين قَلِكَ رُسْلًا إل عَم خَلهُوهر لنت 0 07 سين 
سورة لقمان 


لت ا هكد ع ايد يواسم اص سس لاس سعرر 


وقد نينا لقنن الجَكمة لشم دوق لمصر ين 00 نيك م ف 
«إرك التَركَ تلك ل 4 االوتاد لقا الاتجطيو لالدو ا 1 م سد وح ار 00008 
#ولّين عَألَجُم لق لسرا فوا لاس لما أنه ص 1010000000 الل وك لاسب الا 


مي ا ل لووك 0 امسسار اراب الخ الله 

ظٍِ إنَ أله عندَهُء عَم ألسّاعَةِ يمرك الْمَيَتَ ويَسَلَدُ مَافى الا حار 4, م ا 
مسورة السجدة 

لفل يوك مَلَكُ الْمَرْتٍ الى ول ب5 5 شد إل ديك يحمت 4 0000 قر ع اا 

« أفَمنكان مُزْونًا كم نكا فَاسِمَا لاون *. ا ا 


عر م 11110 


00 وما لذن فقوأ 0" ما رادو أن روا ينبا أعِيدُوأفبَا 0 1 1 ا ا 71 








السورة / الدذية 


مسورة الأحزاب 


لس صءره سوس 


يكلا نينا أَرَسَلْتَكَ سَهِدَاوَمْيمَا ويَذِرًا 4 0 
إوَدَاعِياإِلَ أله ه بإذنهء وتخا امنيا 4 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وو مم رمه مور م 


"(تأيها ال امثوا أَا مه واولا سيا © ييح لكمُم غلك ». ... 


لس مس مس وء بر مم 2 


لوَمَا كاد لَه علَهِم ين سُلْط لا لِنَعْلَم من ين ا 0 


َع لا عار وو 


نهر سميع فريب وفوا مما مروف ة و رو رام م رماو ف ف ا ااال 


عَنحكُم م ارحس أهلّ البيت وبط رد هيا 4. 


قا اف و اه ماما امال اط 501531 
رقم الزية رقم الصفحة 
1 0 2 1 


1 ا كؤكل اول مال ال 

للد تضرف 

6 وت 0 2191111 ع ان 

501 21 

2 ا 1 51 

1 ل 26 "7 
0000 


6 فنفم فو فهو ةرهم موف ةفل رفن 164 1 


سورة فاطر 
م كَأما ألا إن قله لحر ملاتترك يز ألدذّنيكا ...4. 0 الوه و 
م إن الكتملن لك عدو اعدو 0 ِنَم يدعوأ حرية, يه َكونوأ بِنْ أصصبٍ التّعير 4. 1 ام ل ع شار ل قم 
م من كان مرب لل َي الْعرَوحِيعا إلى يصعد لكر لل 02 200 مه ممه بج 14 141 
#يتأها النّاس أن نشر امقر إل أله والنّه هوا لم الْحَيِدُ » ما لمعه م عمل جا 70 قط 


ملسو م2 م 
"وما سه يُريدُ ظلَمًا إِلبَادٍ 4, اشن ا و 0 





لقف مح انك للد افق لا اماد مطل فلا مقي الم وات مكدو مب #ومقنات السظ عليه السلام 16/١‏ 


السورة / الدّية رقم الذية رقم الصفمة 
سورة يدس 


سقس ور 


0 ون ألْزِى خَلَقَ السَّموَتِ وَالأَرْصٌ بِتَددِرِ عَكَ : أن حلْنَ متلهم 03 ام من 
سورة الصافات 
طامها 6 ركوس الشَطينِ ©. 7[ [[1[1[1[1[1[1[1[ذ110111111[1 يووا 


--١-- 


7 وجعلوأ ينه وبين ابنَّةَ شيأ وَلََدْ عَلِمَتٍِ نه نهم لمَحَصَرُونَ 0 04 4ه مراع ام امي ا" 


سورة ص 
200 عر لس سم عه سه ا ل مت مسي 0 ل ععد م 2 محلم 
يْدَاوِدُ إِنّا جَعَلْتَكَ حَلِيفَةٌ في الارض أ ينلاس بِللَىّ ... 4. 0000 ا ع 


3 وذ م عرنَا أ سب ِذ تار ريةو يده أ كدق القتطن بصي وَعَذَانِ 4 1 ا ا ا ا اا 0 2 71 
0 نَلِنْمقِينَ لحن ماي © 2ب اا 0 ا 118 


7 فَالَ فَعرَئِكَ ل أ بين عن 08 إلاسَادكَ ينهم المشلييت 4. لم 1 


سورة الزمر 


4+ ررمة 2ه 
5 


«ثل هل يَستَرى اين ول لا يلون ما تدك ونوا الألتب 4. 1 مشي و 


وإِنَكَ مت ويم مون 4 000778 1 10700101 لماي اما ع اما 


آل عن وى على سم هوه 00 معو ةعم 
٠‏ وَالْزِى جَآَ بألصِدْقٍ صَدَّفٌ بده أزلجك هم المتقويت # ا لطس ا ل ا ا 





السورة / الدية رقم الذعة رقم الصفمة 
3 شه ييَوَقَّ نفس حِينّ مويه وَل لَرتَمَتَ فى مام ...4 017 ال ا ل ايا 
#أز تَهُولٌ لو أرج أنَّهَ هدس لَحكُنتٌُ بن الْتْنَّتَ 4# 0 امو 
سورة غافر 
20100 ده ع عام 4 سس م2 و« 
١‏ فمَتَذكروت ماقرا تحكُم وأ اي 6 2000 


سمورة فصلت 
اإقَالَ يبي لانقْصْض رََيَاكَ عل إِخْوَيَكَ فَيَكِدُوأ لك كد 4 ا ا م عا م 


د ا سَتَحَيوا المي عَلَالمدئ ... 4. 00 ماع 1 


#وما ريلك 0 ِنْحِيدٍ 4©. 100 1[ 2100111 اماو ا 
عسورة الشورى 


لفَاطِرٌ ألسَّموتٍ وا رض جَعَلَ وين شيك روجا ...*. لمم مهنول لمن جاه لل كل لط 04 لتم 011 
«ث ل أستلكيٌ عله لجرا إلا الود فى الْشرئ و وَمَ يُفَوَفَ حَسَنَهٌ د له, ... © ا ىار ج11 


سبك ا را اا أعَن كدير # 1 بفلم وم فو مو ةقف ة ةرم قله عا كم 


وَديَدآ سام البو م يترون 4. اموا مسا ا اخ سه سنو 


1" ا ال 0 عليه السطل م 6" 
السورة / اللية رقم الآية رقم الصفمة 
سورة الزخرف 

لبُبَِحَنّ أَلَيَى سَخَرَ لَاهَذَا وْمَا كنا له مُقرِنينَ 4. 000 0 

ومن عدن عَن ذف اَلبَحَنٍ تقيض لَه بِطلا نهو له مرِين #. 1 اه ا 


مي هم © سي لمم 


ا مستبوة أنا لاتتت بَرَّق مهد بق ركلا لاخ وكديوة »: 1 


دسورة الدخان 


6م سس ومع لي برس ا( مط هي و 2 
7 أصحئنب١‏ َّةِ يَوْمَيِذٍ حير مُسْتَقَرا وَلَحَمنٌ مَقيلا *. 77 0000 
ل إِنَالْسسَقِينَ في مَمَام أمِينٍ 4. 11117111190006 


فسور الأحقاف 


لد َكُفَروا عل ألرآدَميِم طٍ تكد حَبَايو أ 


لدم سم م سم ور 


دنا وَآسْسَمئممُ با 


سس ع ارس ع فر 


نوم يعرض] 


/ م 


فسورة محمد 
0 وودظ ١ه‏ مه وى را مضه اس 
إن الديمح أريَدُوا عَلَ أَدَمرِه من بَسَد ما .... 1 


2 جم صم 


"#يتآيها ألَذِيتَ امئوَا ليوا أله وأطِيشوا سول زا يلوا أعسلك 4). و 


للا 


ارس لل رع مس لص ساس اعمس 0 


ماسر مول تُدَعورت لتُنففوأ في سبل لَه فُينبحكم من بخل. 


84 36 232371111011110 


0ل 


ولامرم فاه مم ةنو ة نه 





السورة / اللءة رقم اللاعة رقم الصفمة 
مسورة الفتح 
#لَقَد صَدَفَك لَه رسوآه لديا لحن + 4« 7ب 00 ماقام اش انا 
اام وَالَدِنَ ممه أَشِدَاء عَلَ لكر رحا يدم #4 00000 ل اجا 4س بجا اا 
سورة الحجرات 
يتما الْدبنَ امَو إن جآء5 سق نيا يدوا ...4 اس للف فو وا رع 11 
1 كن لَه حَببَ لكك لمن وريه فى قلويك 4 00000 امسن اا انا 
مانت الْاحعراب ءامنا ل لَّ ُرَصِبُوأْ وللكن فُولُوَا أَحَلمنا ...4. 151520008 005000 
مسمورة الذاريات 
أ إن الْيّمينَ فى جَنّتٍ وَعُْونٍ 4. ل م 
“وين حكل نو هنا روي اتلك درن 14 0 م و 
وما خَلَدْتٌ لْلنّ والإدى لا يدون #4 مبق ممم وه فونه مله ملو و6 01 جهاء اله قكل اقلامجج لل فلا 70 
مسورة الطور 
"إن القن فى حَنتٍ وَتَصِمٍ © ا 00 ادم اام اا 





ضف 100 ا 0 عليه السلل م ان 
السورة | الذية رقم الزية رقم الصفمة 
سورة النجم 

وَبَاَِنُ عن اوكا )إن هر إلا ووس 4 د ل قن 

"مكدب الْفْوَادُ مَارَأَيَ ©. ا ا ا عو ا ا 3312 


وَلْقَدْ واد ررد تو 4. زد ك0كك زكدذزدذزد0 00 00 واف اروف 11 3400 


"ا لَمَدَ رك مِنْ ايت ريد لكر 4 ال 0 0 ا 00 ج03 


سمرم عر مره 11 


للجْرى لذن سد ستث أ يمَا عَمِلُوا وحرِىَ أ لذن آنا بتي 4©. ا ا 81 


م 


7 وَأَنَإِلَ رَيْكَ الستين ». 1 اب 


مسورة القمر 


22 جر الى سور صم ع م 0 - م 
إن يقن فى جني تمر ((88) في مَفَعَدِ صِذْقٍ عِندَ ملك مَمْدِر 4. دعومو أل سوه للم مهومن عم ءا 
فسورة الرحمن 


ةع ارس مر 


«حَلَ الاضندن (2) عَلمَهُ آلبَيَانَ * 0 12000000 م انا 


لس رمع 


كلمن عليامَانٍ وبق وِسِهُ وَيّكَ ذو الَكَلٍ وَاَلكار » ا ا ام جا 100 +0 الل 


مفسورة الوافعة 
ل فَأما إن كن عن الْمَعرينَ (هد) هرو وَرَعنا د 0000 ملو ا ا قا 
#وَما إنكانَ ِنَ الْمَكَرْبِينَ الصا لِينَ (00) فنزل مَنْ ع 01 


مس سر له 


له حمر 4. 00 مسا ا ل ردقا 


السورة / الآذية رقم اللية رقم الصفمة 


فسمورة الحديك 


«لِكَْلاتَأسَوا عل مَافَاتَكُم وَلَا تقرحأ بمَآءتحكم 4. 0 لمعه و ا 71 


مسورة المجادلة 
2سى ب ب عر 


يَرْقَ أسَّهُ لذن مثوا مك وَالَّدنَ أوثوأ لْعِلْرَ درَحَنتِ وَأَمَدْيمَا كَمَلُونَ حير 000 م 


«سْتحودٌ عَلِهرُ ليطن أنه وك مه أوَلعِكَ يرث آلتجِطن ا 0 م أ جا 


سورة الحشر 


نا شري وار جكتيا َآبِمَدٌ عَكَ أُصُولِهَا ...». م ا 66 للاف ف 717 


« صل شين إَِْالَ للاندن كدر ملمَآَثْرَقَلَ إن[ برى2 تلك ... 4. ..."ا ما ال عه 


سورة الممتحنة 


للمَدَكَانَ لينِي أ. و مده لْمَنَكانَ بجوأ لَهورَالآضْرَ...*. اوا يط لدف دو 16 فلوو عم ممم مله اوج كفلا 


رس م مم 


“ايكأيهًا لنَن دا جآه1َ الْمُؤْمِكَتُ يمك عَل أن لَّا شرق يللو يما ...4 ...7 0 


سورة الصف 


رم اه 


0 رم #4 م2 
لرَإِدْ مَالَ مُوسَى لِعَوْمِهء يمو ِل تُؤْدُوتَفِ وَقَد تَّصَلمُورتَ أَنْ رَسُولُ الله ...4.ه 000 تن 


5 قم ممم مهرم مم ممم ممم م ممم م م تومه 006600660606060 عسات السبط عليه السلل م / 16 


السورة / اللية رقم الآية رقم الصفمة 


سسمورة المنافقون 


لبَعُونْنَ بن يجَمْسَآِلَ لْمَدِيسَوْ لَخرجرك الْتعرينَا الول ... 4. 00 


مسورة التغاين 


# إن تَمَرضصُوأ آله ضما حسما يض يصَعِفَهُ لَك وَيَنْفِرَ راق ل 00 


فسورة الطلاق 
مرجع م الى 0-04 ود 00 مه تَهَوَحَسَبُهُ 
ا ا ا 0 0 


مسورة الملك 


0 بر ]لور مجر اير 


امي سمس على سس لزه علس سم لظ سك يسم 1 
#الذى لق لسوت َالَو لبلوخ أ آ حَنُعَمَلا وهو الْمَرِيرُ لور ». 0 


لأهْوَالى حصن لكدْهُ اليس دلولا نشوأ متاكها ووأ من رَزْقَدء إل المورٌ 4. .م 


إِنَهه بحل سم بصي 4. -ز زد دز د 00 


سورة القلم 


ل وََِكَ َل ملق عَظِيرٍ4. 11000000 


000 


ْمَل الشري نَ كلمي #. 1 
ليم يَكْمَفُ عَن ساق #. 0 ا 0 


21 ج52 .134 1941 


و ا ل اله ا 8 


ا ا 1 


ا 0100 .2 ا 


5114 1 526 10 





السورة | الذية رقم الذبة رقم الصفحة 
مسورة المعارج 


لإنلا فم رب الْسَِقٍ وَلْمَرِب إن لقِرُونَ #. 0110 1701101110101 امعان 1 


سورة الجن 


#عديم ال لَعَيِبِ قلا يظهرعَقٌ عيبو عدا ...4 0 جل لاقام 194 


نسورة المدثر 
١ع‏ مره 7 
يضْلٌ أنه من َناك وَيْبَدِى من كه أ ]كٍجد22200000 0 م سو ا ا اتام 


06 ل أَنَّ عل الإنكن ‏ عن من ألدَّهرٍ لم يكن سينا مَدَكوًْا ...4. ل اأة هار مر لم جع 9 


مسورة المرنسلات 


اول وميد للْسَكنَ بن 4. ا 00 مسا ام ا 


0-6 


سوره النازعات 


سدس لاعس 


وما من َافَ مَهَام ريد - وَتَهَى النقَس عن الوك تن فَإِنَ الْحَنْهَ هى الْمَأوئ #. ..... 1١-1.‏ دك 


1" اق عسو ف ل نان طنواة افطع نزم ل مواق الال معو 1ه مجو 3ه 602012208244 الإعقنات السبط عليه السللا م ١ع‏ 


السورة | الدية رقم اللذية رقم الصفمة 
مسورة الفجر 
سس سعط ص لطع م حر كد 
وا رَيّكَ وَالْمَلْقُ صَنّاصَنًا. 1[ 0 اتاو ل ان بجوا عا رالا 


مسورة الليل 

كدب لني #. ا ا ا 01 اخ ا 
مسورة الضحى 

ولوف يغطيلك ريك نَرَضى » 1011 0 ل 


سورة العصر 


الم مَسَرٍ 02 إن لاسن لبى شمر (ر. 10 ما الوط ع ار لت اط راك 8 اما م ع 





لم نورد فهرست الأحاديث الشريفة حرصا على اختصار 


المحنويات 


للخطية الثامنة 


خطبها في محكة لا عزم على المذروج إلى العراق 


تن اللخطبة سواه ممتماله ووو سف 1 اح امج اس الما 
المعى العام لوتسفي نط3 نتوج مافسدو 43 موطا مامد اد موتو ووو انو لم تك )الا قوم وو ا 
بحث عقائدي أخلاقي م العا طق سف كا ا اام امو ارا الو سق ففرا م ا 
حتمية الموت ووصفه 10010[ 1[ [1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 000001 
بحث عقائدي المي اداه مل امامو كلد ووو عو ااال اماما مان لق مف الوم هه م 1 
الإمام عليه السلام مخير في تله «امتعاية ا الوا ا ار ا يا قراو واو د ا 
بحث عقائدي 0ك 
علم الإمام عليه السلام ا اا 
سؤال مهم ةن اج لفق والح لا لتر لووط تبط 1 
صفات الأنصار اكؤن ل تس قتنف اط عسي الاج ماسوو اسم وي و 1 
١‏ العباس عليه السلام 100000000 زا 1 100017 
؟- سعيد بن عبد الله الحثفي - رضي الله عنه ‏ لحار اط سا مس الحم سح ا 1 
"- زهبر بن القبن - رضي الله عنه ‏ مافك مس اث امااح ا سام ف لخافدة عمقل املاط ولط و 1 
4- برير - رضي الله عنه ‏ 1100[ 1غ 


55 


للنطبة التاسعة 


بها عند ميعن ال ككريلة :وفيا يله البدا وتعددمنها 


نص الخطبة وام الامجو اا لاحن وا الو م ا ص ا ماق ل مولا قسج واشظم م مت 101 
المعى العام 10701010100 عد اس م مساح وق لوأل ا سو عس ع مد لاط اروك ا ال و 0 
سبب خروج الإمام عليه السلام جاو ةي ساب دا املد الات ا كيجام اجام اح سوا ل 
وصف أهل الدنيا 11 1 ا 
سعادة في الموت وأ السسكووت امسو را نوو اجا نوه اك نظ الوا اس لاوا امد مالقا الو امور 1 
الروايات الي تفسر الموت ا ا 0 

- الروايات التي تصف موت المؤمن الطاب اماس ارو نك ادو وو تم ار 
المتظاهرون بالدين جد مائو أ اناك طم ل أن العامة وس اخ اك و7 اوه ف ور واطاا اه ملالس ماروا 18 


نص النخطبة 00000010 0 210010 
المعجى العام نس ا ام او لجخ م جا ألو سجو وتطم افر لوو ام ا اواثة 
الجهاد في سبيل الله تعالى ا تعبط فا انا الوواط 1 مواد السو 017 

الأول: جهاد النمس مما امو مو لابو أو دو مط سكن انوا قو عقو مقو عاد ل ةا 0101 
الثاني: جهاد وقتال الكفار المشركين ااا 0 0 
النالث: جهاد وقتال أهل الكتاب باك لسكا مت اجا عالق سوقوا وطووا مهلام لشم اكه 
الرابع : الجهاد دفاعاً عن الإسلام والمسلمين مقحوه وار مع الئاا قو عاد كنار وم ا ال موا امو سلا ا 116 
الخامس : جهاد وقتال أهل البغي لط انا و ا 
الفئات الباغية الى يجب جهادها ا طاسقا لطا لاخو م ا 5 
الفئة الأول دب 1 ع 
الفئة الثانية 1001010101 000 
النئة الثالثة ناتسفو مان لظا اسقط لمان لخ واس ساس ا 11 
صفات أتباع الشيطان 1410[ [1[ذ1[ز[ [ [ 000 
-لماذا يعرّف الإمام عليه السلام نفسه؟ 0[ ز1زا1ا101010 1017 
نقض العهد اقفن سالط با اس رفاس لالس ال ماس ا ا 


للنطبة الحادية عشرة 


5-5 صفات الحاكم الإسلامي ا اا 2111001 


4 26 الورع والتفوى جوف جه او 4 تق 14 لق إارع لمعاو 939 414 وال كه وول يمر 1ف جا هادي عر جا لد ب ور ع2 44 46 رق اه اه 6م ادها ف‎ ١ 
الكفاءة في القيادة والولاية تحاكيه موكيا انا جنع ا سا محمد رطام ممص‎ "١ 
00 سعة أفقه السياسي 1 1 1 1[ 1[ 1[ | |[ ا‎ 1 
أن يكون عادلا سدم لواو‎ 5 


>34 


غضب الله تعالى مخفا مساو عام قاط مان مام اسح ات نو عدا نجه الاق اا ا لل كا ل 11837 
انتقام الله تعالى دووف وووا أ سد ل لرس لعو اط 00 لالم رار أله لا قن الوق يق را 10 
الانقلاب بعد الإيمان لام سو اام لال د ا لام الاقم «اخرائ لوعو ور 1 
استحواذ الشيطان ا ا ا ل 1 
أسئلة مهمة قاد اما مطا مط و وفالم بز امم وطاق شد لوقه الط لوا كاسعو ال لاه و ل 11 


للخطبة الثالثة عشرة 


نص الخطبة قب ا انون من فافج لا 4 اوكا لتك ولع اش وجا طشان ا ب و 9 11 
المععى العام لمكو لج مدت نط1 ماو بف لع ا ا 115 
الشجرة الملعونة ااا دببب311ذ00013121 [ 0 0 0ط 
هل القصد من الآخرة في الآية هو القبر؟ 00000 ا 
دور الثبات والاستقامة 1[1[ذ[ذ[1[ [ [ 01 
الشجرة الطيبة والخبيثة في الروايات الإسلامية ام ع ا وار ا ا ا ل 
إمامة المعصوم وطاعته نجاة 00 ز[ [ز[ 111011( 


نص الخطبة 0 اا 
المعى العام 0 000 
إلقاء الحجة ا 0 
هل يجوز للإمام الرجوع؟ ا ماه مو م 1 


>: 


للخطبة لأنامسة عشرة 


وفيها يقرع أهل الكوفة 


نس الخطبة م وول كارا اوس جا ام افوا لم1 موه ل ااما الواسس ا ال و 
المعى العام اوج لمعم عمق واه لاكسيه جق عاص مسج فاج عو ماه لالط واريا اتح فلأو الو د مواق مملدهة الف وو الوا 
الغدر زد نيتو اماجج اااشاتت سن لالط ماد لو ااه ام طاول ا سق لس ااانا 
آثار الغدر انق جك ان من كوم اوور ساق ااا جاو جا نح نا ا لف و و4 0 
نصائح لابد منها كان اس اام فخ ظاك امتطف و المج توا نف سمخو م ا ١11‏ 
نسب الدعي (عبيد الله بن زياد) ل ا ا 
- صورة عن أبيه زياد ا 
هج البلاغة ‏ خطب الإمام علي عليه السلام - جم" - ص ! إلى ٠١‏ تدج عا مام اق 
مصباح البلاغة (مستدرك فج البلاغة) ‏ الميرجهاني ‏ ج 4‏ ص ١١١‏ إلى ١١7‏ كظ ا اط وس نكا 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج؟ - ص5 15 إلى 477 الو ماك الامو ال 1 
الأمالي ‏ الشيخ الطوسي - ص١1‏ إلى 337١‏ أتحا ب اموا 1 
مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب ‏ ج7 - ص ١74‏ اما اسك سا الو م0 
كتاب الحبر - محمد بن حبيب البغدادي ‏ ص 8/4 11 10101010111 1 1 10137101 
السرائر - ابن إدريس الحلي - ج؟ ‏ ص 4706 حومط بال بد مق احتاا اتوم اجام طلوف وام 110/17 
الإيضاح ‏ الفضل بن شاذان الأزدي ‏ ص543 إلى 007 تحرو و ا ا 
شرح فمج البلاغة ‏ ابن أب الحديد ‏ ج7١‏ ص 185 إلى ١117‏ رو 1/0 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي - ج؟ ‏ ص9 3١‏ إلى 8٠١‏ 000 
مستدركات علم رجال الحديث - الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج7” - ص47 4 إلى 41/7 ا 
الكى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي ‏ ج١‏ - ص "١‏ ا ا ا ا 
الكى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي - ج١‏ - ص 4١9‏ سس اا الور تو ا 
إلزام النواصب ‏ مفلح بن راشد ‏ ص ١,7١‏ إلى ١/1‏ 0 [ز[ز ز[ز[ [  [‏ 000 
عبيد الله رون سا وز الور روما جو لقند عوج دوعي د ويا مره تليق عل ماك وا لاو ا الاو وي لي 1/117 
التقية ‏ الشيخ الأنصاري - ص51 ل ام ا 
العقد المير ‏ السيد موسى الحسيني المازندراني - ص53 داح و بالاو كمه امي ا لأساو تسرام ابا 1 11/401 
واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإماية ‏ ثامر هاشم حبيب العميدي ‏ ص/1؟1 .. 187 
سبل السلام ‏ محمد بن إسماعيل الكحلاني ‏ ج5 ب ص ١9٠‏ ا 0 ا 00 
نيل الأوطار ‏ الشوكاني - ج8 - ص47 او ا 1 


مستدركات علم رجال الحديث ‏ الشيخ علي النمازي الشاهرودي ‏ ج8 - ص 08١‏ م ا 11 


تاريخ ابن معين» الدوري ‏ يحبى بن معين ‏ ج7 - ص 774 ا و ا با اا 1/4 
سير أعلام النبلاء ‏ الذهبي ‏ ج” - ص"7ه إلى 014 لوطا ولا اخ امشو الو ااا ا 
شيخ المضيرة أبو هريرة - محمود أبو رية ‏ ص ١78‏ احم ا لو ف الما وار او ا م ل قا 
المعارف ‏ ابن قتيبة ‏ ص747 إلى 51/8 كرام اسم و بو ءام للم مالع حو اموا امامو ا 16 
معجم اليلدان ‏ الحمودي ‏ ج١‏ - ص 67١‏ دز دز د دز 1 اا 
بلاغات اللساء ‏ ابن طيفور ‏ ص ١1١‏ اناق وق اوقا ف ااا اموي لالط لالط ا خا 
تاريخ الكوفة ‏ السيد البراقي - ص76 إلى 4 اجنود ال سسا ا اام ااا 
مستدركات أعيان الشيعة ‏ حسن الأمين ‏ ج١‏ - ص7/85 ما مك اماو ل مر ل مسا ارا 
أعيان الشيعة ‏ السيد محسن الأمين ‏ ج١ ‏ ص 086 1[ 00 
الكى والألقاب ‏ الشيخ عباس القمي ‏ ج١ ‏ ص 5١١‏ إلى 5 110005 
الغارات ‏ إبراهيم بن محمد الثقفي ‏ ج" ‏ ص08 إلى 051١‏ مف مق ااا اخ نط و11 
العزة للمؤمنين ا ا 00 
نصائح لمن أراد العر 111 ز[زذ[ذ[1[ [ [ [ [ 0 00 
- الإمام وعلم الغيب اا ا 00 
سؤال مهم اطاط وااو بالمار اخ ل اد سوناف لوال لطامت اا ا ل 1 
علم الخيب وفوائده اقرح ووو لوقه اممو محالم اتا اجو لوالاو مار سنك 11 
فوائد الإيمان بالغيب اتا حا مضا لخي اناو افد ساس اق امدوكو ب درا لس 
فوائد 1110000000000 
فوائد ل لط م لم و1 


نص الخطبة امحخ جد طخو أ بال مادو أو ميدس مو جلت لاس فح ا مس ا 
المعى العام 000 [ذ[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 0 0ك 
شكر المنعم ااا 0 ا 

أسئلة حول الشكر ا ا ا ا 100 1 0011 
- نصيحة «#اطمط و قار سمه ونا الاسام اسوة ل واكق قا ا او ا او لام اول 1 
شهادة لا ترد 000 ا 
أصحاب الإمام الحسين عليه السلام اا امس امون ف هماقالا 7106 


معى الصحابة ملالس حسم اط أ استب د اشلن سدور شعو اساسوتو ب اموا جع ل 1 
نظرية عدالة جميع الصحاية 1 مو لفساو أ م253 قرو اماس لقو ف م قح م ا 1 
١‏ إساءة بعض أصحاب النبي صلى اله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام مه اس 1 
" إساءة بعض أصحاب التي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام م 
إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسن عليه السلام عا و 
4 إساءة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحسين عليه السلام 1 
4 إساءة بعض أصحاب النبي صلى اله عليه وآله وسلم لبعضهم اخ ا ا 
1 إساءة بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه ا ا ام لل و لو 
/ا- إساءة بعض أصحاب الإمام الحسن عليه السلام إليه ولاه امم ف لط او ور ا 1017 
أفضلية أصحاب الحسين عليه السلام ا 1[ذ1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ اا 
المعصوم يشهد ا ا 
مواقف الأصحاب ماما باح فلوو اق كو ااطلو اشخه قا لاخ مالظ ا لو 1 
للخطبة السابعة عشرة 

ومن خطبة له عليه السلام 
نص الخطبة باقع ا م اله واوا الوا لال ماه ما ادق فو مط فلمو شرو لب 1 
المعى العام مق اساو و اود روطو ل أن وامو 1 لقو ف مديج مسرو فلت مم اقم بال 1/1 
في الإنصاف سعادة لوول لصم دم امطامة لخم حوا ع موسي 1 
- نصائح ف الإنصاف لمعم بلس الكل ادس رول لالدو 4 الفاسسمروطة اام مل اقرن لم 
بحث عمقائدى 0001 اا 
هل يكذب الإمام هوا أر نينا 00 0000000 
الكذب وآثاره الموواسه وي ل الا الح 1 الم لله اج مهال وا الو م 11 
أثار الكذب ككس اتساكفاظ واج ساو يام فار أن الك سمطو ووو اووس ميت اتوي 1 
- نصائح ا متم لا سح لون انعا لبجم اسن لاد ناا لق تاو ال ام ا ما ف ل ا 
النصيحة الأولى مرا سف البااف ممه الامو ينه الحاو م ل انس وو كحو واي اك مطالفمو و اا و ل ل ل 
النصيحة الثانية لابب ا 
النصيحة الثالثة 1 1 1 1000« 


النصيحة الخامسة 000 زةز 2 زا 01 00 
النصيحة السادسة السباض ا حو اا امم ا امف مك الع اد اواج اشم فز ل طاطم ع الم 31 

- إباء الومام الحسين عليه السلام مال ل ا وه لسو م م 3 مود اويا امأحاقه لواحي الله وا م ما ا 131 
العرّة 000 0 
الشجاعة وع وا دنفي توه سسا طاخم و تاس جفعوبنة مقن لوط اا مام لس م 10 

الغيرة والحمية مخ وما نظام راطما ل ال ألا و لما ل و ال 4 
الكمالات الأخرى ال 
فهرس المصادر داه 6ن وض هع جج هارع املو ورين بور ماين ف جاع 4 180 6 #انجو رملا عبد وا روطف لبط ملا اله اده لع واه عر تح لوح ا ا ١‏ : 7 
فهرس الآيات ا ا ا ا ا 0 
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أصدار|ت تمس الشؤريه الفكرية رالثقافية 
في العتبة الممينية المقلمة 











اسم الكتاب 


الإمام الحسين عليه السلام ي وجدان الفرد العراقي 


منقن الإخوان من فتن وأخطارآخر الزمان 


الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزان 


الزيارة تعهد والتزام ودعاء 4 مشاهد المطهرين 


اليحموم: اهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل؟ السيد تبيل الحسني 


80 


















































5 المرأة 2 حياة الإمام الحسين عليه السلام 


٠7‏ أبو طالب عليه السلام ثالث من اسلم 








أحياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) السيد محمدحسين الطباطبائي 
14 الحيرة 2 عضر الفيية الصعرئ السيد ياسين الموسويا 


1 
1 0 |الحيرة ‏ عصر الغيبة الكبرى _ السيد ياسين الموسوي 

















35> القتول جين 2 عناد زوجات الإمام الحسن عليه السلام الشيخ وسام البلداوي 





"> يت السيد محمد على الحلو 


فى قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام الشيخ حسن الشمري 

7" أحشيقة الأثرالغيبي 2 التربة الحسينية 0-7 السيد نيبيل ا حبق 3-0-0 
| 14 أموجزعلم السيرة النبوية. السيد نبيل الحسني 0 
4 1 رسالة ب فن الإلقاء والحوار والمناظرة |الشيخ علي الفتلاوي | | 











.0 التعريف بمهئة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1-0) - علاء محمدجواد الأعسم 
الأنثرويولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند |السيد نبيل الحسني 
|الإمام الحسين عليه السلام 


١ 








0 الشيعة والسيرة النبوية بين الندوين وال ضطهاد (دراسة) اليد تبيل الحسني 


9" |الخطاب الحسيني 2 مفركة الطف ‏ دراسة لغوية وتحليل |الدكئنور عبد لكاظم الياسري 
4 أرسالتان عي الإمام المهدي الشيخ وسام البلداوي 
0 السفارة حك الفيبة الكبرى الشيخ وسام البلداوي 
5" إحركة التاريخ وسننه عند على وفاطمة عليهما السلام (دراسة) |السيد نييل الحسني 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام ره عاشوراء ‏ بين |السيد نيبيل الحسني 
النظرية العلمية والأثر الفيبي (دراسة) من جزءين 
٠ |‏ |النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية الشيخ علي الفنتلاوي 
9 إزهير بن القين شعبة التحقيق 


٠‏ أتسير الما سجن لاسا 
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با 











































































منهل الظمآن 2 أحكام تلارة الترآن الأستاذ عباس الشيباني 












السجود على التربة الحسينية السيد عبد الرضا الشهرستاني 






حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 
1 |الإمام الكاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها الشيخ على الكوراني العاملي 
ه السقيفة وفدك, تصنيف: أبي بكر الجوهري 
|[ 4 |موسوعة الألوف ‏ نظم تاريخ الطفوف . ثلاثة أجزاء 
الظاهرة الحسينية 






جمع وتحقيق: باسم الساعدي 


نظم وشرح: حسين النصار 


السيد عبدالكريم القزويني 





الوثائق الرسمية لثورة الإمامالحسين عليه السلام 
الأصول التمهيدية 2# المعارف المهدوية 
نساء ا لطفوف 


الشعائرالحسينية بين الأصالة والتجديد 





الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 





خديجة بنت خويلد أمّة جُمعت # امرأة--؛ مجلد 


كوم 






































